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 بسم االله الرحمن الرحيم
 

 سيد المرسلين،وعلى آله وصحبه أجمعين،ومن تـبعهم        الحمد الله رب العالمين،والصلاة والسلام على     
 .بإحسان إلى يوم الدين

 :أما بعد
فهذه رسالة موجزة حول أصول النظام السياسي في الإسلام ،وهي بالأصـل للـدكتور حـاكم                

 "א���ل�א�2*#��	�א����م�א������א���ل�א�2*#��	�א����م�א������א���ل�א�2*#��	�א����م�א������א���ل�א�2*#��	�א����م�א������"المطيري حفظه االله ،وهي بعنوان 
وذكر تحت كل باب عددا من الآيات القرآنيـة         ... فصول   إلى أربعين باباً ،وأربعة      ةقسمم هيو

 .وهي رسالة قيمة جدا فبارك االله به وجزاه االله عنا خير الجزاء  ..... والآثاروالأحاديث 

 WWWWא�����ن�	����ل�א����م�א������א�����ن�	����ل�א����م�א������א�����ن�	����ل�א����م�א������א�����ن�	����ل�א����م�א������ " وهي على نمط الأربعينات ، وسميتها 

�	�א����م�א������א�!�BH	��F*Gא��-�5א�-�0א�!�BH	��F*Gא��-�5א�-�0א�!�BH	��F*Gא��-�5א�-�0א�!�BH	��F*Gא��-�5א�-�0"  وغالبها مستقى من كتابي '�	�א����م�א������'�	�א����م�א������'�	�א����م�א������'"  
 .وقد ذكرت فيه سائر السنن النبوية والراشدية في الأحكام السياسية 

 :كما يلي وأما عملي فيها فهو 
  . الآيات القرآنية من المصحف بشكل عادي وهي مشكلة ومعزوة لأمكنتهات ذكر-١
 . بعض الآيات القرآنية حسب مقتضى الحالت شرح-٢
 عليها بمـا يناسـبها      حكمتو.... ثار من مصادرها الرئيسة مشكلة       الأحاديث والآ  ت ذكر -٣

 .ولا بأحكامه على الأحاديث. جرحا وتعديلاً ،ولم ألتزم بتخريجات الدكتور حفظه االله 
 .... غريب الحديث ت ذكر-٤
 . ذكر أحاديث وآثار كثيرة تؤيد الباب لم يذكرها الدكتور في كتابه -٥
 ..من أجل التوضيح أضفت تعليقات لا بد مبها -٦

 ...أسال االله تعالى أن ينفع ا مؤلفها ومحققها وقارئها وناشرها في الدارين 
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 .وعدم الإشراك به ونفي الملك عن سواه، باب وجوب توحيد االله في الملك اسماً وحقيقة -١
وقـال  ] ١٢٠:ائدةالم[} لِلَّهِ ملْك السماواتِ والْأَرضِ وما فِيهِن وهو علَى كُلِّ شيءٍ قَدِير          {:قال تعالى 

وقُلِ الْحمد لِلَّهِ الَّذِي لَم يتخِذْ ولَدا ولَم يكُن لَه شرِيك فِي الْملْكِ ولَم يكُن لَه ولِي مِن الذُّلِّ                   {:تعالى
ه إِلَّـا هـو رب الْعـرشِ        فَتعالَى اللَّه الْملِك الْحق لَا إِلَ     {:وقال تعالى ] ١١١:الإسراء[} وكَبره تكْبِيرا 

قُلْ ياأَيها الناس إِني رسولُ اللَّهِ إِلَيكُم جمِيعا الَّذِي لَه ملْـك            {:وقال تعالى ] ١١٦:المؤمنون[} الْكَرِيمِ
       مِيتييِي وحي وإِلَّا ه ضِ لَا إِلَهالْأَراتِ واوماسِ    قُ{:وقال تعالى ] ١٥٨:الأعراف[} السالن بوذُ بِرلْ أَع

الَّذِي يوسوِس فِي صدورِ النـاسِ      ) ٤(مِن شر الْوسواسِ الْخناسِ     ) ٣(إِلَهِ الناسِ   ) ٢(ملِكِ الناسِ   ) ١(
 ]٦ - ١:الناس[} )٦(مِن الْجِنةِ والناسِ ) ٥(
ويطْـوِي  ،يقْـبِض اللَّـه الأَرض    "  يقُولُ   �عت رسولَ اللَّهِ    سمِ:قَالَ،أَنَّ أَبا هريرةَ  ،عن أَبِي سلَمةَ  و 

  ١"أَين ملُوك الأَرضِ ،أَنا المَلِك:ثُم يقُولُ،السمواتِ بِيمِينِهِ
وقَالَ رسولُ  : أَحادِيثَ مِنها    فَذَكَر  �عن رسولِ االلهِ    ،هذَا ما حدثَنا أَبو هريرةَ    :قَالَ،عن همامِ بنِ منبهٍ   و

لَـا  ،رجلٍ كَانَ يسمى ملِـك الْأَملَاكِ     ،وأَخبثُه وأَغْيظُه علَيهِ  ،أَغْيظُ رجلٍ علَى االلهِ يوم الْقِيامةِ     «: �االلهِ  
   ٢»ملِك إِلَّا االلهُ

 الأَسماءِ يوم القِيامةِ عِند اللَّهِ رجلٌ تسـمى ملِـك           أَخنى«:- � -قَالَ رسولُ   :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
   ٣»الأَملاَكِ

   ـاهنعا فِي مبِهِ م حِقلْتيدِيدِ وعِيدِ الشودِ الْورمِ لِوذَا الِاسي بِهمسرِيمِ التحلَى تدِيثِ عذَا الْحلَّ بِهدتاسو
وأَحكَمِ الْحاكِمِين وسلْطَانِ السلَاطِينِ وأَمِيرِ الْأُمراءِ وقِيلَ يلْتحِق بِهِ أَيضا من تسـمى  مِثْلُ خالِقِ الْخلْقِ  

لْقُضاةِ بِشيءٍ مِن أَسماءِ اللَّهِ الْخاصةِ بِهِ كَالرحمنِ والْقُدوسِ والْجبارِ وهلْ يلْتحِق بِهِ من تسمى قَاضِي ا               
                 ـاكِمين أَيالَى أحكـم الْحعله تفِي قَو رِيشخمفَقَالَ الز اءُ فِي ذَلِكلَمالْع لَفتكَّامِ اخالْح اكِمح أَو

             برلِ قَالَ ودالْعرِهِ إِلَّا بِالْعِلْمِ ولَى غَياكِمٍ علَ لِحإِذْ لَا فَض مهلَمأَعكَّامِ ولُ الْحدـلِ     أَعهغَرِيقٍ فِي الْج 
والْجورِ مِن مقَلِّدِي زمانِنا قَد لُقِّب أَقْضى الْقُضاةِ ومعناه أَحكَم الْحاكِمين فَاعتبر واستعبر وتعقبه بـن                

ق علَى قَاضٍ يكُـونُ أَعـدلَ       الْمنِيرِ بِحدِيثِ أَقْضاكُم علِي قَالَ فَيستفَاد مِنه أَنْ لَا حرج علَى من أَطْلَ            

                                                 
ش أخرجه مسلم في صفات المنافقين وأحكـامهم         [- ١٥٠٣ - ٤٨١٢)٥٥٠: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ١

 ]٢٧٨٧كتاب صفة القيامة والجنة والنار رقم 
 )٢١٤٣)(٧٧٧: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم  - ٢
جمـع  ) الأملاك. (أذل وأوضع ) أخنى(ش  ) [٢١٤٣ (- ٢٠) ١٦٨٨/ ٣(وصحيح مسلم   ) ٦٢٠٥) (٤٥/ ٨(صحيح البخاري    - ٣

 ]ملك ومليك



 ٣

الْقُضاةِ أَو أَعلَمهم فِي زمانِهِ أَقْضى الْقُضاةِ أَو يرِيد إِقْلِيمه أَو بلَده ثُم تكَلَّم فِي الْفَـرقِ بـين قَاضِـي       
        لَ فَولَى أَنَّ الْأَوع طِلَاحِهِمفِي اصاةِ وى الْقُضأَقْضاةِ وقد تعقـب         الْقُضا ونا هضِنغَر مِن سلَيالثَّانِي و ق

كَلَام بن الْمنِيرِ علَم الدينِ الْعِراقِي فَصوب ما ذَكَره الزمخشرِي مِن الْمنعِ ورد ما احتج بِهِ مِن قَضِـيةِ                   
       قفِي ح قَعو فْضِيلَ فِي ذَلِكبِأَنَّ الت لِيا لِإِطْلَـاقِ             عـاوِيسم سفَلَـي بِهِم حِقلْتي نمبِهِ و وطِبخ نم 

                  نلِ مةَ بِقَورلَا عِببِ ووءِ الْأَدساءَةِ ورالْج مِن ا فِي إِطْلَاقِ ذَلِكفَى مخلَا ياللَّامِ قَالَ وفْضِيلِ بِالْأَلِفِ والت
 ٤"ك فَلَذَّ فِي سمعِهِ فَاحتالَ فِي الْجوازِ فَإِنَّ الْحق أَحق أَنْ يتبع انتهى كَلَامه ولِي الْقَضاءَ فَنعِت بِذَلِ

 ٥... "لَا قَايِلَ ولَا كَاهِن ولَا ملِك إِلَّا اللَّه :" - � -قَالَ رسولُ :عن عمرِو بنِ عبسةَ قَالَو
إِلَـى هِرقْـلَ    :- � -ومِن ثُم قَالَ    ، لَا يفْرِطَ ولَا يفَرطَ فِي الْمدحِ والتعظِيمِ       ومِنها أَنْ :" قال النووي   
ولَا سلْطَانَ لِأَحدٍ إِلَّـا     ،ولَا لِغيرِهِ بِحكْمِ دِينِ الْإِسلَامِ    ،لِأَنه لَا ملْك لَه   ؛ ولَم يقُلْ ملِكِ الرومِ     ،عظِيمِ الرومِ 

ولُ اللَّهِ     لِمسر لَّاهو ن- � -    أَذِنَ لَه نم ةُ        ، أَوورـرا الضا فِيهفَاتِ الْكُفَّارِ مرصت فِّذُ مِننا يمإِنو، لَمو
   بسقْلَ فَحقُلْ إِلَى هِرلَاطَفَةِ فَقَـالَ      ،يالْم عٍ مِنوى بِنلْ أَتومِ     :بظِـيمِ الـرظِّ   ؛ ععأَيِ الَّـذِي ي  ـهونم

هونمقَديلَامِ فَقَالَ            ،وى إِلَى الْإِسعدي نلِ لِمةِ الْقَوالَى بِإِلَانعت اللَّه رأَم قَدا   {ونلًا لَيقَو ٤٤:طه[} فَقُولَا لَه [
."٦ 
ه  باب توحيد االله في الربوبية والطاعة والحكم والأمر المطلق شرعاً وقدراً وأن السيادة الله وحد              -٢

 :وهو الحاكم والإمام قاسم فقط 
 ] ٥٧:الأنعام[} إِنِ الْحكْم إِلَّا لِلَّهِ يقُص الْحق وهو خير الْفَاصِلِين{:قال تعالى

 ]٢٦:الكهف[} ولَا يشرِك فِي حكْمِهِ أَحدا{:وقال تعالى
 ]٥٤:الأعراف[} ... أَلَا لَه الْخلْق والْأَمر {: وقال تعالى
ولَا تاكُلُوا مِما لَم يذْكَرِ اسم اللَّهِ علَيهِ وإِنه لَفِسق وإِنَّ الشياطِين لَيوحونَ إِلَى أَولِيـائِهِم        {: وقال تعالى 

 ]١٢١:الأنعام[} لِيجادِلُوكُم وإِنْ أَطَعتموهم إِنكُم لَمشرِكُونَ
 تعالَوا إِلَى كَلِمةٍ سواءٍ بيننا وبينكُم أَلَّا نعبد إِلَّا اللَّه ولَا نشرِك بِهِ شيئًا ولَا يتخِذَ                 قُلْ يا أَهلَ الْكِتابِ   {و

 ]٦٤:آل عمران[} بعضنا بعضا أَربابا مِن دونِ اللَّهِ فَإِنْ تولَّوا فَقُولُوا اشهدوا بِأَنا مسلِمونَ
 لَما بعثَ معـاذًا رضِـي اللَّـه عنـه علَـى             - � -أَنَّ رسولَ   :عنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما     و

فَإِذَا عرفُـوا  ،فَلْيكُن أَولَ ما تدعوهم إِلَيـهِ عِبـادةُ اللَّـهِ   ،إِنك تقْدم علَى قَومٍ أَهلِ كِتابٍ «:قَالَ،اليمنِ
اللَّه،          لَتِهِملَيو مِهِمواتٍ فِي يلَوص سمخ هِملَيع ضفَر قَد أَنَّ اللَّه مهبِرلُوا ،فَأَخفَإِذَا فَع،    أَنَّ اللَّـه مهبِرفَأَخ

                                                 
 )٩٦٩:ص(وتطريز رياض الصالحين ) ٥٩٠/ ١٠(فتح الباري لابن حجر  - ٤
 . والقيل هو الملك في لغة أهل اليمن، وأقيال اليمن ملوكهم-صحيح ) ٥٤٩/ ٢(تاريخ المدينة لابن شبة  - ٥
 )٢٥٢٦/ ٦(ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) ١٠٨/ ١٢(شرح النووي على مسلم  - ٦



 ٤

       ائِهِملَى فُقَرع درتو الِهِموأَم كَاةً مِنز هِملَيع ضا  ،فَروا بِهفَإِذَا أَطَاع،الِ       فَخـوأَم ائِمكَـر قوتو مهذْ مِن
 ٧»  الناسِ

يا عدِي اطْـرح    :" فَقَالَ، وفِي عنقِي صلِيب مِن ذَهبٍ     - � -أَتيت النبِي   :وعن عدِي بنِ حاتِمٍ قَالَ    
   قِكنع مِن ثَنذَا الْوه،    قْري وههِ وإِلَي تيهتفَان هتحةَ       فَطَرذِهِ الْآيأَ هاءَةَ فَقَررةَ بورأُ س}   مهـاربذُوا أَحخات

أَلَـيس  «:فَقَالَ،إنا لَسنا نعبـدهم   :فَقُلْت،حتى فَرغَ مِنها  ] ٣١:التوبة[} ورهبانهم أَربابا مِن دونِ االلهِ    
هونمرحلَّ االلهُ فَتا أَحونَ ممرحي،؟ويهحِلُّونتسااللهُ فَت مرا ححِلُّونَ م «لَى:قُلْتقَالَ،ب:»مهتادعِب ٨»فَتِلْك   

ولَا يدِين بعضنا لِـبعضٍ     :يقُولُ] ٦٤:آل عمران [} ولَا يتخِذَ بعضنا بعضا أَربابا    {:وقَولُه:"قال الطبري 
    بِهِ مِن را أَمةِ فِيماصِي اللَّهِ  بِالطَّاععم ،  ودِ لَهجبِالس هظِّمعيـهِ   ،وبلِر دجسا يا   {. كَملَّـووآل [} فَـإِنْ ت

فَلَم ،فَإِنْ أَعرضوا عما دعوتهم إِلَيهِ مِن الْكَلِمةِ السواءِ الَّتِي أَمرتك بِدعائِهِم إِلَيهـا            :يقُولُ] ٣٢:عمران
 ٩اشهدوا بِأَنا مسلِمونَ:فَقُولُوا أَيها الْمؤمِنونَ لِلْمتولِّين عن ذَلِك،لَيهايجِيبوك إِ

لَا يطِع بعضنا   " :يقُولُ] ٦٤:آل عمران [} ولَا يتخِذَ بعضنا بعضا أَربابا مِن دونِ اللَّهِ       {:قَالَ ابن جريجٍ  
  صِيعا فِي مضعقَالُ،ةِ اللَّهِ بيو:           ةٍ إِنْ لَـمـادبرِ عفِي غَي مهتقَادو مهتادس اسالن طِيعةَ أَنْ يوبِيبالر إِنَّ تِلْك

 ملُّوا لَهص١٠"ي 
نـونَ هانِئًـا أَبـا       مع قَومِهِ فَسـمِعهم يكَ     - � -أَنَّ هانِئًا لَما وفَد إِلَى رسولِ اللَّهِ        :وعنِ ابنِ هانِئٍ  

فَلِـم تكَنـى أَبـا    ،إِنَّ اللَّه هـو الْحكَـم وإِلَيـهِ الْحكْم   «:،فقَالَ- � -فَدعاه رسولُ اللَّهِ   ،الْحكَمِ
فَما ،لِك لَحسن إِنَّ ذَ «:فقَالَ،قَومِي إِذَا اختلَفُوا فِي شيءٍ رضوا بِي حكَما فَأَحكُم بينهم         :؟،قَالَ»الْحكَمِ

فَأَنـت أَبـو    «:قَالَ،شـريح :؟،قَالَ»فَأَيهم أَكْبر «:قَالَ،ومسلِم،وعبد اللَّهِ ،؟،قَالَ شريح »لَك مِن الْولَدِ  
 رجلٍ مِنهم أَرضا حيثُ أَحب      أَعطَى كُلَّ ،فَلَما أَراد الْقَوم الرجوع إِلَى بِلَادِهِم     ،فَدعا لَه ولِولَدِهِ  » شريحٍ

وبـذْلُ  ،طِيـب الْكَلَامِ  «:قَالَ،أَخبِرنِي بِشيءٍ يوجِب لِي الْجنةَ    ،يا رسولَ اللَّهِ  :قَالَ أَبو شريحٍ  ،فِي بِلَادِهِ 
 ١١.»وإِطْعام الطَّعامِ،السلَامِ

                                                 
 )١٩ (- ٣١) ٥١/ ١(وصحيح مسلم ) ١٤٥٨) (١١٩/ ٢(صحيح البخاري  - ٧
احذر ما كان عزيزا عند صاحبه من الأموال فلا تأخذه زكاة كشاة يعلفها للحم أو بقرة يستفيد مـن                   ) توق كرائم أموال الناس   (ش  [

 ]لبنها أو بعير يعده للركوب وهكذا
 صحيح لغيره) ٢٦١) (٢٠٩: ص(ى للبيهقي والمدخل إلى السنن الكبر) ٢١٨) (٩٢/ ١٧(المعجم الكبير للطبراني  - ٨

 )٤٧٤/ ٥(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٩
 )٤٧٩/ ٥(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ١٠
 )صحيح ) (٥٠٤)(١٥٩/ ١(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ١١



 ٥

أَنـت  :،فَقَـالُوا - � - فِي وفْـدِ بنِـي عـامِرٍ إِلَـى النبِـي             انطَلَقْت:قَالَ أَبِي :وعن مطَرفٍ قَالَ  
ولَا يستجرِينكُم  ،قُولُوا بِقَولِكُم «:فَقَالَ:قَالَ،وأَعظَمنا طَولًا ،وأَفْضلُنا فَضلًا :،قَالُوا»السيد اللَّه «:قَالَ،سيدنا

 ١٢»الشيطَانُ
إِنما أَنا قَاسِم أَضـع     ،ما أُعطِيكُم ولاَ أَمنعكُم   «: قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    : رضِي اللَّه عنه   وعن أَبِي هريرةَ  

تثُ أُمِري١٣»ح 
 خيرا يفَقِّهه   من يرِدِ اللَّه بِهِ   «:- � -قَالَ رسولُ   :أَنه سمِع معاوِيةَ يقُولُ   ،وعن حميدِ بنِ عبدِ الرحمنِ    

ولاَ تزالُ هذِهِ الأُمةُ ظَاهِرِين علَى من خالَفَهم حتـى يـاتِي أَمـر              ،واللَّه المُعطِي وأَنا القَاسِم   ،فِي الدينِ 
 ١٤»وهم ظَاهِرونَ،اللَّهِ

إلا بأمر مـن االله عـز        لم يكن يعطي ولا يمنع أحدا        - � -أن رسول االله    :في هذا الحديث من الفقه    
 �ولا يمنع من يمنع لأمر راجع إليه ،وأنه لم يكن يعطي من يعطي،وجل

ولا ،ولا يمنع من منع لشنآن    ،- � -التنبيه لكل قاسم بعده أن يكون على مثل حاله          : وفيه من الفقه  
ه ولكنه يفعل ما يفعله من ذلك على حسب ما شـرع          ،ولا لهوى يطيعه فيه   ،يعطي من يعطي لقربه منه    

 ١٥.االله عز وجل
     بِيصحامِرٍ الْينِ عدِ االلهِ ببع نةَ :قَالَ،وعاوِيعم تمِعقُولُ،سادِيثَ «:يأَحو اكُمدِ     ،إِيهدِيثًا كَانَ فِي عإِلَّا ح

رملَّ        ،عجو زفِي االلهِ ع اسالن خِيفكَانَ ي رمولَ االلهِ    » فَإِنَّ عسر تمِعس�  هقُولُ   وي رِدِ االلهُ   «:وي نم
فَمن أَعطَيته عـن طِيـبِ      ،إِنما أَنا خازِنٌ  «:يقُولُ، �وسمِعت رسولَ االلهِ    » بِهِ خيرا يفَقِّهه فِي الدينِ    

 ١٦»لُ ولَا يشبعكَانَ كَالَّذِي ياكُ،ومن أَعطَيته عن مسأَلَةٍ وشرهٍ،فَيبارك لَه فِيهِ،نفْسٍ
 :  ولا في الطاعة باب في أنه لا إكراه في الدين-٣

 ] ٢٥٦:البقرة[} لَا إِكْراه فِي الدينِ قَد تبين الرشد مِن الْغي{:قال تعالى
ه النـاس حتـى يكُونـوا       ولَو شاءَ ربك لَآمن من فِي الْأَرضِ كُلُّهم جمِيعا أَفَأَنت تكْرِ          {:وقال تعالى 

مِنِينؤ٩٩:يونس[} م[ 
ولَو شاءَ ربك لَآمن من فِي الْأَرضِ كُلُّهم جمِيعا أَفَأَنت تكْرِه النـاس حتـى يكُونـوا                 {:وقال تعالى 

مِنِينؤ٩٩:يونس[} م[ 
                                                 

 )صحيح(- ٢٧٤ - ٢١١)٥٨: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب الأدب المفرد للبخاري  - ١٢
  )٣١١٧)(٨٥/ ٤(صحيح البخاري  - ١٣
 ]منتصرين وظافرين على عدوهم الذي يخالفهم في العقيدة والمنهج) ظاهرين(ش ) [٣١١٦) (٨٥/ ٤(صحيح البخاري  - ١٤
 )٣١٨/ ٧(الإفصاح عن معاني الصحاح  - ١٥
 )١٠٣٧)(٣٣٨: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ١٦
معناه أن المعطي حقيقة هو االله تعالى ولست أنا معطيا إنما أنا خازن علـى مـا                 ) ا أنا خازن وفي الرواية الأخرى وإنما أنا قاسم        إنم(ش  [

 ]عندي ثم أقسم ما أمرت بقسمته على حسب ما أمرت به فالأمور كلها بمشيئة االله تعالى وتقديره والإنسان مصرف مربوب



 ٦

 ]٢١،٢٢:الغاشية[} )٢٢(ت علَيهِم بِمصيطِرٍ لَس) ٢١(فَذَكِّر إِنما أَنت مذَكِّر {:وقال تعالى
} نحن أَعلَم بِما يقُولُونَ وما أَنت علَيهِم بِجبارٍ فَذَكِّر بِـالْقُرآنِ مـن يخـاف وعِيـدِ                {:وقال تعالى 

 ]٤٥:ق[
وليست قضية إكـراه     قضية اقتناع بعد البيان والإدراك       - كما جاء ا هذا الدين       -إن قضية العقيدة    
يخاطـب العقـل    . ولقد جاء هذا الدين يخاطب الإدراك البشري بكل قواه وطاقاته         . وغصب وإجبار 

يخاطـب الكيـان    . كما يخاطب الفطرة المسـتكنة    ،ويخاطب الوجدان المنفعل  ،والبداهة الناطقة ،المفكر
 التي قد تلجىء مشاهدها     والإدراك البشري بكل جوانبه في غير قهر حتى بالخارقة المادية         ،البشري كله 

 .ولكن وعيه لا يتدبرها وإدراكه لا يتعقلها لأا فوق الوعي والإدراك،إلجاء إلى الإذعان
فهو من بـاب أولى لا يواجهـه        ،وإذا كان هذا الدين لا يواجه الحس البشري بالخارقة المادية القاهرة          

لة الضغط القاهر والإكراه بلا بيـان ولا        بالقوة والإكراه ليعتنق هذا الدين تحت تأثير التهديد أو مزاو         
 قد فرضت فرضا بالحديد والنـار  - آخر الديانات قبل الإسلام -وكانت المسيحية . إقناع ولا اقتناع  

ووسائل التعذيب والقمع التي زاولتها الدولة الرومانية بمجـرد دخـول الإمبراطـور قسـطنطين في                
 الدولة الرومانية من قبل ضد المسيحيين القلائل مـن          بنفس الوحشية والقسوة التي زاولتها    . المسيحية

ولم تقتصر وسائل القمع والقهر على الذين لم يدخلوا في          ! رعاياها الذين اعتنقوا المسيحية اقتناعا وحبا     
المسيحية بل إا ظلت تتناول في ضراوة المسيحيين أنفسهم الذين لم يـدخلوا في مـذهب الدولـة                  

 في أول مـا     -فلما جاء الإسلام عقب ذلك جاء يعلـن         ! بطبيعة المسيح وخالفوها في بعض الاعتقاد     
 ..» قَد تبين الرشد مِن الْغي. لا إِكْراه فِي الدينِ«: هذا المبدأ العظيم الكبير-يعلن 

ص وفي هذا المبدأ يتجلى تكريم االله للإنسان واحترام إرادته وفكره ومشاعره وترك أمره لنفسه فيما يخت               
وهذه هي أخص خصائص التحرر     .. بالهدى والضلال في الاعتقاد وتحميله تبعة عمله وحساب نفسه          

التحرر الذي تنكره على الإنسان في القرن العشرين مذاهب معتسفة ونظم مذلة لا تسمح              .. الإنساني  
نظمها غـير    أن ينطوي ضميره على تصور للحياة و       - باختياره لعقيدته    -لهذا الكائن الذي كرمه االله      

وما تمليه عليه بعد ذلك بقوانينها وأوضاعها فإما أن يعتنق          ،ما تمليه عليه الدولة بشتى أجهزا التوجيهية      
 وإما أن يتعرض للموت     - وهو يحرمه من الإيمان بإله للكون يصرف هذا الكون           -مذهب الدولة هذا    

التي يثبت له ـا وصـف       » نالإنسا«إن حرية الاعتقاد هي أول حقوق       ! بشتى الوسائل والأسباب  
ومع حرية الاعتقاد حريـة     .. إنما يسلبه إنسانيته ابتداء     ،فالذي يسلب إنسانا حرية الاعتقاد    . »إنسان«

 .وإلا فهي حرية بالاسم لا مدلول لها في واقع الحياة.. والأمن من الأذى والفتنة ،الدعوة للعقيدة
 هو الـذي    -منهج للمجتمع الإنساني بلا مراء      وأقوم  ، وهو أرقى تصور للوجود وللحياة     -والإسلام  

ينادي بأن لا إكراه في الدين وهو الذي يبين لأصحابه قبل سواهم أم ممنوعون من إكراه الناس على                  
فكيف بالمذاهب والنظم الأرضية القاصرة المعتسفة وهي تفرض فرضا بسلطان الدولـة            .. هذا الدين   



 ٧

نفي .. » لا إِكْراه فِي الدينِ   «:بير هنا يرد في صورة النفي المطلق      والتع! ولا يسمح لمن يخالفها بالحياة؟    
فهو يستبعده مـن عـالم      . نفي كونه ابتداء  . أي نفي جنس الإكراه   .. الجنس كما يقول النحويون     

 أعمـق   - والنفي للجنس    -والنهي في صورة النفي     . وليس مجرد ي عن مزاولته    . الوجود والوقوع 
 ١٧.إيقاعا وآكد دلالة

وما استكْرِهوا  ،والنسيان،إِنَّ اللَّه تجاوز عن أُمتِي الْخطَأ     :"،قَالَ- � -أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،وعنِ ابنِ عباسٍ  
 ١٨"علَيهِ

  باب بيان أن العدل والرحمة بالخلق غاية بعث الرسل وإنزال الكتب-٤
} بيناتِ وأَنزلْنا معهم الْكِتاب والْمِيـزانَ لِيقُـوم النـاس بِالْقِسـطِ           لَقَد أَرسلْنا رسلَنا بِالْ   {:قال تعالى 

وما أَرسـلْناك إِلَّـا     {:،وقال تعالى ]١٥:الشورى[} وأُمِرت لِأَعدِلَ بينكُم  {:،وقال تعالى ]٢٥:الحديد[
الَمِينةً لِلْعمح١٠٧:الأنبياء[} ر[ 

  رأَبِي ه نةَوعري،   بِينِ النفِي ظِلِّهِ:"  قَالَ- � -ع اللَّه مظِلُّهةٌ يعبس،   لاَ ظِـلَّ إِلَّـا ظِلُّـه موي:  ـامالإِم
ا علَيـهِ   ورجلاَنِ تحابا فِي اللَّهِ اجتمع    ،ورجلٌ قَلْبه معلَّق فِي المَساجِدِ    ،وشاب نشأَ فِي عِبادةِ ربهِ    ،العادِلُ

أَخفَى حتى  ،ورجلٌ تصدق ،إِني أَخاف اللَّه  :فَقَالَ،ورجلٌ طَلَبته امرأَةٌ ذَات منصِبٍ وجمالٍ     ،وتفَرقَا علَيهِ 
همِيني فِقنا تم الُهشِم لَمعلاَ ت، اهنيع تا فَفَاضالِيخ اللَّه لٌ ذَكَرجر١٩"و 

يا عِبادِي إِنـي حرمـت      «:،فِيما روى عنِ االلهِ تبارك وتعالَى أَنه قَالَ       - � -عنِ النبِي   ،عن أَبِي ذَر  و
 ٢٠...."فَلَا تظَالَموا،وجعلْته بينكُم محرما،الظُّلْم علَى نفْسِي

ارحموا من فِـي    ،الراحِمونَ يرحمهم الرحمن  «:- � - رسولُ اللَّهِ    قَالَ:وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو قَالَ     
فَمن وصلَها وصلَه اللَّه ومن قَطَعها قَطَعـه       ،الرحِم شجنةٌ مِن الرحمنِ   ،الأَرضِ يرحمكُم من فِي السماءِ    

٢١»اللَّه 

                                                 
 )٥٤٠: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٧
 )صحيح) (٧٢١٩) (٢٨٠/ ٣(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ١٨
 )١٠٣١ (- ٩١) ٧١٥/ ٢(وصحيح مسلم ) ٦٦٠) (١٣٣/ ١(صحيح البخاري  - ١٩
ظـل عرشـه    ) ظله. (مأشخاص وكل من يتصف بصفا    ) سبعة (١٠٣١ش أخرجه مسلم في الزكاة باب فضل إخفاء الصدقة رقم           [

اجتمعت قلوما وأجسادهما على الحب     ) اجتمعا عليه . (أي شديد الحب لها والملازمة للجماعة فيها      ) معلق في المساجد  . (وكنف رحمته 
ل امرأة لها مكانة ووجاهـة ومـا      ) ذات منصب . (دعته للزنا ) طلبته. (استمرا على تلك المحبة حتى فرق بينهما الموت       ) تفرقا. (في االله 
من الخلاء وهو موضـع     ) خاليا. (كناية عن المبالغة في السر والإخفاء     ) لا تعلم شماله  . (الصدقة وأسرها عند إخراجها   ) أخفى. (ونسب

 ]ذرفت بالدموع إجلالا الله وشوقا إلى لقائه) ففاضت عيناه. (ليس فيه أحد من الناس
 )٢٥٧٧ (- ٥٥) ١٩٩٤/ ٤(صحيح مسلم  - ٢٠
 صحيح) ١٩٢٤) (٣٢٣/ ٤ (سنن الترمذي ت شاكر - ٢١



 ٨

أَنَّ أَعرابِيـا بـالَ فِـي       :أَخبره،أَنَّ أَبا هريرةَ  ،رنِي عبيد اللَّهِ بن عبدِ اللَّهِ بنِ عتبةَ       أَخب،وعنِ ابنِ شِهابٍ  
وأَهرِيقُوا علَى بولِهِ ذَنوبـا مِـن       ،دعوه«:- � -فَقَالَ لَهم رسولُ    ،فَثَار إِلَيهِ الناس ليقَعوا بِهِ    ،المَسجِدِ

اءٍ،اءٍمم لًا مِنجس أَو،رِينسعثُوا معبت لَمو رِينسيم معِثْتا بم٢٢»فَإِن 
 ٢٣»ولاَ تنفِّروا،وبشروا،يسروا ولاَ تعسروا«:قَالَ،�عنِ النبِي ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ
ولَم أُبعـثْ بِالرهبانِيـةِ     ،إِني بعِثْت بِالْحنِيفِيـةِ السـمحةِ     «:- � -قَالَ رسولُ   :وعن أَبِي أُمامةَ قَالَ   

 ٢٤»وصوموا وأَفْطِروا وقُوموا وناموا؛ فَإِني بِذَلِك أُمِرت،وائْتوا النساءَ،فَكُلُوا اللَّحم،الْبِدعةِ
تابة الصحيفة التي تـنظم شـئون الدولـة          باب إقامة الدولة النبوية على عقد وبيعة رضا وك         -٥

 وإطلاق اسم الأمة على كل سكاا،وتحدد الحقوق لجميع رعايا الدولة،والأمة 
 ]١٠:الفتح[} إِنَّ الَّذِين يبايِعونك إِنما يبايِعونَ اللَّه يد اللَّهِ فَوق أَيدِيهِم{:قال تعالى

 إِذَا جاءَك الْمؤمِنات يبايِعنك علَى أَنْ لَا يشرِكْن بِاللَّهِ شيئًا ولَا يسرِقْن ولَـا               ياأَيها النبِي {:وقال تعالى 
 ـ                عفِـي م كصِينعلَا يو لِهِنجأَرو دِيهِنأَي نيب هرِينفْتانٍ يتهبِب أْتِينلَا يو نهلَادأَو لْنقْتلَا يو نِينزوفٍ ير

حِيمر غَفُور إِنَّ اللَّه اللَّه نلَه فِرغتاسو نهايِع١٢:الممتحنة[} فَب[ 
 ]١:المائدة[} ياأَيها الَّذِين آمنوا أَوفُوا بِالْعقُودِ{:وقال تعالى

حـدثْ  ،أَصـلَحك اللَّه  :قُلْنا،وهو مرِيض ،تِدخلْنا علَى عبادةَ بنِ الصامِ    :قَالَ،وعن جنادةَ بنِ أَبِي أُميةَ    
فَقَالَ فِيما أَخـذَ    ، فَبايعناه - � -دعانا النبِي   :،قَالَ- � -سمِعته مِن النبِي    ،بِحدِيثٍ ينفَعك اللَّه بِهِ   

وأَنْ لاَ ننازِع   ،وعسرِنا ويسرِنا وأَثَرةً علَينا   ،نا ومكْرهِنا فِي منشطِ ،أَنْ بايعنا علَى السمعِ والطَّاعةِ    «:علَينا
لَهأَه را،الأَماحوا با كُفْرورانٌ،إِلَّا أَنْ تهراللَّهِ فِيهِ ب مِن كُمد٢٥»عِن 

وأَنْ ،رِين والْأَنصارِ أَنْ يعقِلُـوا معـاقِلَهم       كَتب كِتابا بين الْمهاجِ    - � -أَنَّ رسولَ   ،وعنِ ابنِ عباسٍ  
 ٢٦"وإِصلَاحٍ بين الْمسلِمِين ،يفُكُّوا عانِيهم بِالْمعروفِ

مـدٍ  هذَا الْكِتاب مِن مح   : كَتب بِهذَا الْكِتابِ   - � -بلَغنِي أَنَّ رسولَ اللَّهِ     :أَنه قَالَ ،وعنِ ابنِ شِهابٍ  
           مهبِعت نمو ثْرِبلِ يأَهشٍ ويقُر مِن لِمِينسالْمو مِنِينؤالْم نيولِ اللَّهِ بسر بِيالن، بِهِم فَلَحِق،   ـمهعلَّ مفَح

 مهعم داهجشٍ         :ويقُر ونَ مِناجِرهالْماسِ وونَ النةٌ داحِدةٌ وأُم مهرٍ   قَالَ -أَنكَيب ناب : اتِهِمعبلَى رقَالَ ،ع
 وقَـالَ عبـد اللَّـهِ بـن         - يتعاقَلُونَ بينهم معاقِلَهم الْـأُولَى       -والْمحفُوظُ عِندنا رباعتِهِم    :أَبو عبيدٍ 

                                                 
 ]دلوا فيه ماء) سجلا. (ليؤذوه بالضرب ونحوه) ليقعوا به. (هاجوا عليه. .) فثار(ش ) [٦١٢٨) (٣٠/ ٨(  صحيح البخاري - ٢٢
ش أخرجه مسلم في الجهاد والسير باب في الأمر بالتسـير           [- ٥٠ - ٦٩)٥٠: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٢٣

 ]بذكر التخويف وأنواع الوعيد) ولا تنفروا. (من البشارة وهي الإخبار بالخير) بشروا (١٧٣٤ رقم وترك التنفير
) ٢١٦/ ٨(والمعجـم الكـبير للطـبراني       ) ٧٧١٥) (١٧٠/ ٨(والمعجم الكبير للطبراني    ) ١٢٧٩) (٣١٧/ ٢(مسند الروياني    - ٢٤
 حسن ليره) ٢٢٢٩١) (٦٢٣/ ٣٦(ومسند أحمد ط الرسالة ) ٧٨٦٨(

 )١٧٠٩ (- ٤١) ١٤٧٠/ ٣(وصحيح مسلم ) ٧٠٥٦و٧٠٥٥) (٤٧/ ٩(صحيح البخاري  - ٢٥
 حسن) ٦٦٣٧) (٢٣٧/ ١١(الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف  - ٢٦



 ٩

 بين الْمؤمِنِين والْمسلِمِين وبنو عوفٍ علَى        وهم يفْدونَ عانِيهم بِالْمعروفِ والْقِسطِ     -ربعاتِهِم  :صالِحٍ
وبنـو  . وكُلُّ طَائِفَةٍ مِنهم تفْدِي عانِيها بِالْمعروفِ بين الْمـؤمِنِين        ،رباعتِهِم يتعاقَلُونَ معاقِلَهم الْأُولَى   

وكُلُّ طَائِفَةٍ مِـنهم    ، رِباعتهم يتعاقَلُونَ معاقِلَهم الْأُولَى    - � - الْحارِثِ بن الْخزرجِ علَى رسولِ اللَّهِ     
     مِنِينؤالْم نيطِ بالْقِسوفِ ورعا بِالْمهانِيفْدِي عت .          مـاقِلَهعـاقَلُونَ معتي تِهِمـاعبلَـى رةَ عاعِدو سنبو

م تفْدِي عانِيها بِالْمعروفِ والْقِسطِ بين الْمؤمِنِين وبنو جشمٍ علَـى ربـاعتِهِم           وكُلُّ طَائِفَةٍ مِنه  ،الْأُولَى
ارِ وكُلُّ طَائِفَةٍ مِنهم تفْدِي عانِيها بِالْمعروفِ والْقِسطِ بين الْمؤمِنِين وبنو النج          ،يتعاقَلُونَ معاقِلَهم الْأُولَى  

وكُلُّ طَائِفَةٍ مِنهم تفْدِي عانِيها بِالْقِسـطِ والْمعـروفِ بـين           ،علَى رباعتِهِم يتعاقَلُونَ معاقِلَهم الْأُولَى    
ائِفَةٍ مِنهم تفْدِي عانِيها    الْمؤمِنِين وبنو عمرِو بنِ عوفٍ علَى رباعتِهِم يتعاقَلُونَ معاقِلَهم الْأُولَى وكُلُّ طَ           

وكُـلُّ طَائِفَـةٍ    ،بِالْمعروفِ والْقِسطِ بين الْمؤمِنِين وبنو النبِيتِ علَى رباعتِهِم يتعاقَلُونَ معاقِلَهم الْأُولَى          
      مِنِينؤالْم نيطِ بالْقِسوفِ ورعا بِالْمهانِيفْدِي عت مهمِن .        مـاقِلَهعـاقَلُونَ معتي تِهِماعبلَى رسِ عو الْأَونبو

         مِنِينؤالْم نيطِ بالْقِسوفِ ورعا بِالْمهانِيفْدِي عت مهكُلُّ طَائِفَةٍ مِنكُـونَ      ،الْأُولَى ورتلَـا ي مِنِينؤأَنَّ الْمو
    بِالْم وهعِينأَنْ ي مها مِنحفْرقْلٍ    مع اءٍ أَووفِ فِي فِدرـى         ،عغب نلَى كُلِّ مع دِيهِمأَي قِينتالْم مِنِينؤأَنَّ الْمو

 ولَو كَـانَ  ،وأَنَّ أَيدِيهم علَيهِ جمِيعِهِ   ،أَو عدوانٍ أَو فَسادٍ بين الْمؤمِنِين     ،وابتغى مِنهم دِسيعةَ ظُلْمٍ أَو إِثْمٍ     
 دِهِمأَح لَدا فِي كَافِرٍ     . ومِنؤم مِنؤلُ مقْتمِنٍ    ،لَا يؤلَى ما عكَافِر رصنلَا يالِي     ،وـوم مـهضعونَ بمِنؤالْمو

ولَـا متناصـر    ،ومِينوأَنه من تبِعنا مِن الْيهودِ فَإِنَّ لَه الْمعروف والْأُسوةَ غَيـر مظْلُ           ،بعضٍ دونَ الناسِ  
هِملَيع،   احِدو مِنِينؤالْم أَنَّ سِلْمبِيلِ اللَّهِ        ،والٍ فِي سمِنٍ فِي قِتؤونَ مد مِنؤم الِمسلَا ياءٍ   ،وـولَـى سإِلَّا ع

 مهنيلٍ بدعا      ،وضعب مهضعب قِبعي تةٍ غَزأَنَّ كُلَّ غَازِيأَنَّ الْ ،ومِهِ      وأَقْوذَا ونِ هسلَى أَحع قِينتالْم مِنِينؤم
                دقَو هلًا فَإِنا قَتمِنؤطَ مبتنِ اعم هأَنمِنٍ وؤلَى ما عهعِينلَا يشٍ ويالًا لِقُرم رِكشم جِيرلَا ي هأَنى   ،وضرإِلَّا أَنْ ي

أَنَّ الْمؤمِنِين علَيها كَافَّةً وأَنه لَا يحِلُّ لِمؤمِنٍ أَقَر بِما فِي هذِهِ الصحِيفَةِ أَو آمـن             و،ولِي الْمقْتولِ بِالْعقْلِ  
وغَضبِهِ إِلَـى يـومِ     بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ أَنْ ينصر محدِثًا أَو يؤوِيه فَمن نصره أَو آواه فَإِنَّ علَيهِ لَعنةَ اللَّهِ                 

لَا يقْبلُ مِنه صرف ولَا عدلٌ وأَنكُم ما اختلَفْتم فِيهِ مِن شيءٍ فَإِنَّ حكْمه إِلَى اللَّهِ تبارك وتعالَى                  ،الْقِيامةِ
وأَنَّ يهـود بنِـي عـوفٍ    ، داموا محارِبِين وأَنَّ الْيهود ينفِقُونَ مع الْمؤمِنِين ما   - � -وإِلَى الرسولِ   

   مِنِينؤالْم ةٌ مِنأُم مهفُسأَنو مهالِيومو،مهودِ دِينهلِلْي،مهدِين مِنِينؤلِلْمو،أَثِمو ظَلَم نوتِغُ إِلَّـا  ،إِلَّا ملَا ي هفَإِن
وأَنَّ لِيهودِ بنِي الْحارِثِ مِثْلَ ما لِيهودِ       ،هودِ بنِي النجارِ مِثْلَ ما لِيهودِ بنِي عوفٍ       وأَنَّ لِي ،نفْسه وأَهلَ بيتِهِ  

وأَنَّ لِيهودِ بنِي ساعِدةَ مِثْلَ ما لِيهودِ بنِـي         ،وأَنَّ لِيهودِ بنِي جشمٍ مِثْلَ ما لِيهودِ بنِي عوفٍ        ،بنِي عوفٍ 
وفٍ       ،فٍعونِي عودِ بها لِيسِ مِثْلَ مودِ الْأَوهأَنَّ لِيتِهِ  ،ويلَ بأَهو هفْسوتِغُ إِلَّا نلَا ي هفَإِن ظَلَم نلَـا  ،إِلَّا م هأَنو

ب أَهلَ هذِهِ الصحِيفَةِ وأَنَّ     ،وأَنَّ بينهم النصر علَى من حار     - � -يخرج أَحد مِنهم إِلَّا بِإِذْنِ محمدٍ       
وأَنه ما كَانَ بين أَهـلِ      ،وأَنَّ الْمدِينةَ جوفُها حرم لِأَهلِ هذِهِ الصحِيفَةِ      ،بينهم النصِيحةَ والنصر لِلْمظْلُومِ   

       هرفَإِنَّ أَم هادفَس خِيفثٍ يدح حِيفَةِ مِنذِهِ الصه     بِيدٍ النمحإِلَى مإِلَى اللَّهِ و ،     نلَى مع رصالن مهنيأَنَّ بو



 ١٠

 ثْرِبي مهد،         هونالِحصي مهفَإِن ملِيفٍ لَهلْحِ حإِلَى ص ودهوا الْيعإِذَا د مهأَنو،      ا إِلَى مِثْلِ ذَلِـكنوعإِنْ دو
   لَى الْمع ملَه هفَإِنمِنِينؤ،   ينالد بارح نفَقَةِ     ،إِلَّا مالن مِن مهتاسٍ حِصلَى كُلِّ أُنعسِ     ،والْـأَو ـودهأَنَّ يو

نَّ الْبِـر  وأَ،وموالِيهم وأَنفُسهم مع الْبر الْمحسِنِ مِن أَهلِ هذِهِ الصحِيفَةِ وأَنَّ بنِي الشطْبةِ بطْن مِن جفْنةَ    
لَا يحولُ  ،وأَنَّ اللَّه علَى أَصدقِ ما فِي هذِهِ الصحِيفَةِ وأَبرهِ        ،دونَ الْإِثْمِ فَلَا يكْسِب كَاسِب إِلَّا علَى نفْسِهِ       

وإِنَّ أَولَـاهم بِهـذِهِ     ،لَم وأَثِم وأَنه من خرج آمن ومن قَعد آمن إِلَّا من ظَ         ،الْكِتاب دونَ ظَالِمٍ ولَا آثَمٍ    
فُلَـانٌ  :بنو فُلَانٍ علَى رباعتِهِمِ الرباعةُ هِي الْمعاقِلُ وقَد يقَالَ        :قَولُه:الصحِيفَةِ الْبر الْمحسِن قَالَ أَبو عبيدٍ     

إِنَّ الْمؤمِنِين لَا يتركُونَ    :وقَولُه،الْوافِد علَى الْأُمراءِ فِي ما ينوبهم     و،إِذَا كَانَ الْمتقَلِّد لِأُمورِهِم   ،رِباعةُ قَومِهِ 
وإِنْ كَانَ  ،إِنْ كَانَ أَسِيرا فُك مِن إِسارِهِ     ،فَعلَيهِم أَنْ يعِينوه  :يقُولُ،الْمثْقَلِ بِالدينِ :مفْرحا فِي فِداءِ الْمفْرحِ   

. ولَا يجِير مشرِك مالًا لِقُريشٍ يعنِي الْيهود الَّذِين كَـانَ وادعهـم           :وقَولُه،نايةَ خطَأٍ عقَلُوا عنه   جنى جِ 
بطَ مؤمِنا قَتلًا فَهو    ومنِ اعت :وقَولُه،ولَا يعِينوهم علَيهِ  ،فَلَيس مِن موادعتِهِم أَنْ يجِيروا أَموالَ أَعدائِهِ      :يقُولُ

إِلَّـا  :وقَولُه،أَنْ تنحر بِلَا داءٍ يكُونُ بِها     :وأَصلُ الِاعتِباطِ فِي الْإِبِلِ   ،أَنْ يقْتلَه برِيا محرم الدمِ    :قَود الِاعتِباطُ 
 الْخِيار فِي الْقَودِ أَوِ الديةِ أَو أَولِياءِ الْقَتِيلِ وهـذَا           - � -فَقَد جعلَ   ،أَنْ يرضى أَولِياءُ الْمقْتولِ بِالْعقْلِ    

ومن قُتِلَ لَه قَتِيلٌ فَهو بِأَحدِ النظَرينِ إِنْ شاءَ قَتلَ وإِنْ شاءَ أَخذَ الديةَ وهذَا يرد قَولَ                 :مِثْلُ حدِيثِهِ الْآخرِ  
لْولِي فِي الْعمدِ أَنْ ياخذَ الديةَ إِلَّا بِطِيبِ نفْسٍ مِن الْقَاتِلِ ومصالَحةٍ مِنـه لَـه علَيهـا           لَيس لِ :من يقُولُ 

لُهقَودِثُ        :وحالْم هوِيؤي دِثًا أَوحم رصنمِنٍ أَنْ يؤحِلُّ لِملَا يـ         :و  ودِ اللَّـهِ عـدح ا مِندى حأَت نكُلُّ م ز
من حالَت شفَاعته دونَ حد مِـن       :وهذَا شبِيه بِقَولِهِ الْآخرِ   ،فَلَيس لِأَحدٍ منعه مِن إِقَامةِ الْحد علَيهِ      ،وجلَّ

       لُهقَورِهِ وفِي أَم اللَّه ادض ودٍ اللَّهِ فَقَددلٌ     :حدلَا عو فرص هلُ مِنقْبلَا ي،دح ميشا هثَن،    اهمس لٍ قَدجر نع
الْفَرِيضـةُ  :وهذَا أَحب إِلِي مِن قَـولِ مـن يقُـولُ         . الْفِديةُ:والْعدلُ،الصرف التوبةُ :قَالَ،عن مكْحولٍ 

عطَوالتالَى   ،وعتو كاربلِ اللَّهِ تلٌ فَ    :لِقَودا عهذُ مِنخؤلَا يو      لُهدع وءٌ فَهيبِهِ ش ءٍ فُدِييكُلُّ ش .لُهقَوإِنَّ :وو
      ارِبِينحوا ماما دم مِنِينؤالْم عفِقُونَ مني ودهةً    ،الْياصبِ خرفَقَةُ فِي الْحذِهِ النفَه،    ةُ لَهناوعالْم هِملَيطٌ عرش

    إِن هى أَنرنهِ وودلَى عع        هِملَـيع طَهرطِ الَّذِي شرذَا الشبِه لِمِينسالْم عا موودِ إِذَا غَزهلِلْي هِمسا كَانَ يم
 ٢٧"ولَولَا هذَا لَم يكُن لَهم فِي غَنائِمِ الْمسلِمِين سهم ،مِن النفَقَةِ

عوفٍ أُمةٌ مِن الْمؤمِنِين إِنما أَراد نصرهم الْمؤمِنِين ومعاونتهم إِياهم          وإِنَّ يهود بنِي    :وقَولُه:قَالَ أَبو عبيدٍ  
     هِملَيا عطَهرفَقَةِ الَّتِي شبِالن هِمودلَى عع،               ذَلِـك نـيقـد ب اهـرءٍ أَلَا تيفِي ش هوا مِنسفَلَي ينا الدفَأَم

قَـد وتـغَ    :يقَالَ،لَا يهلِك غَيرها  :ولَا يوتِغُ إِلَّا نفْسه يقُولُ    :لْيهودِ دِينهم ولِلْمؤمِنِين دِينهم وقَولُه    لِ:فَقَالَ
فِيما نرى حِدثَانَ مقْـدمِ     وإِنما كَانَ هذَا الْكِتاب     . وقَد أَوتغه غَيره  ،إِذَا وتغَ فِي أَمرٍ يهلِكُه    ،الرجلُ وتغا 
وقَبلَ أَنْ يـؤمر بِأَخـذِ الْجِزيـةِ مِـن أَهـلِ            ، الْمدِينةَ قَبلَ أَنْ يظْهر الْإِسلَام ويقْوى      �رسولِ اللَّهِ   

                                                 
 صحيح لغيره) ٥١٨) (٢٦٠: ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ٢٧
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فِرقَةٍ غَدرت ونقَضتِ الْموادعـةَ بنـو      وقُريظَةَ فَأَولُ   ،والنضِيرِ،بنو الْقَينقَاعِ :وكَانوا ثَلَاثَ فِرقٍ  ،الْكِتابِ
ثُم قُريظَـةُ  ،ثُم بنو النضِيرِ، عنِ الْمدِينةِ�فَأَجلَاهم رسولُ اللَّهِ ،وكَانوا حلَفَاءَ عبدِ اللَّهِ بنِ أُبي  ،الْقَينقَاعِ

 ٢٨ءِ ما قَد ذَكَرناه فِي كِتابِنا هذَافَكَانَ مِن إِجلَائِهِ أُولَئِك وقَتلِهِ هؤلَا
وذا التقرير  .. إن الصحيفة أعطت صفة للجماعة الإسلامية فقررت أم أمة واحدة من دون الناس              

أو بلفظ آخر ارتفع هو     ،ألغى النبي الحدود القبلية أو على الأقل لم يجعل لها وجودا رسميا بالنسبة للدولة             
فدخل بناء علـى هـذه القاعـدة        ،دد وذا أصبح الإسلام ملكا لمن دخل فيه       عن المستوى القبلي المح   

شعوب كثيرة في الإسلام دون أن يضع الرسول أمامها عقبات تحول بينها وبين الاشـتراك في حيـاة                  
 .العالم الإسلامي

لقد أقرت الصحيفة مفهوم الحرية الدينية بأوسع معانيه وضربت عـرض الحـائط مبـدأ التعصـب                 
 - � -ولم تكن المسألة مسألة تكتيك مرحلي ريثما يتسنى للرسـول           ،الآراء والمعتقدات ومصادرة  

إنما صـدر  .. وحاشاه .. تصفية أعدائه في الخارج لكي يبدأ تصفية أخرى إزاء أولئك الذين عاهدهم             
هذا الموقف السمح المنفتح عن اعتقاد كامل بأن اليهود باعتبارهم أهل كتاب سيتجاوبون مع الدعوة               
الجديدة وينهدون لإسنادها في لحظات الخطر والصراع ضد العدو الوثني المشترك كما أكدت بنـود               

 سيكفون أيديهم عن إثارة المشاكل والعقبـات        - على أسوأ الاحتمالات   - أو أم  -الصحيفة نفسها 
 ـ                ى ووضع العراقيل في طريق الدعوة وهي تبني دولتها الجديدة وتصارع قوى الوثنية التي تتـربص عل

غير مجرى العلاقـات    ،وطيلة سني العصر المدني   ،لكن الذي حدث بعد قليل من إصدار الوثيقة       . الحدود
والخيانة ،على الوفاء ) النقض(لا لشيء إلا لأم اختاروا      ،بين المسلمين واليهود وجمد البنود المتعلقة م      

اف العامة الكـبيرة للأديـان      والانغلاق على مصالحهم القومية على الانفتاح على الأهد       ،على الالتزام 
 ٢٩.السماوية جمعاء

 : باب في أن الولاية المطلقة على المؤمنين كافة في كل زمان ومكان هي الله ورسوله -٦
 اللَّه ولِي الَّذِين آمنوا يخرِجهم مِن الظُّلُماتِ إِلَى النـورِ والَّـذِين كَفَـروا أَولِيـاؤهم               {:  قَال تعالَى 

 ]٢٥٧:البقرة[} الطَّاغُوت يخرِجونهم مِن النورِ إِلَى الظُّلُماتِ أُولَئِك أَصحاب النارِ هم فِيها خالِدونَ
} م النصِـير  فَأَقِيموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ واعتصِموا بِاللَّهِ هو مولَاكُم فَنِعم الْمولَى ونِع          {:  وقَال تعالَى 

 ] ٧٨:الحج[
 ] ٦:الأحزاب[} النبِي أَولَى بِالْمؤمِنِين مِن أَنفُسِهِم{:  وقَال تعالَى
إِنما ولِيكُم اللَّه ورسولُه والَّذِين آمنوا الَّذِين يقِيمونَ الصلَاةَ ويؤتـونَ الزكَـاةَ وهـم               {:وقَال تعالَى 

 ]٥٥:المائدة[} عونَراكِ
                                                 

 )٢٦٦: ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ٢٨
 )٢٦: ص(ام السياسية المفصل في شرح السنن النبوية في الأحك - ٢٩



 ١٢

إِنْ علَى الْأَرضِ مِن مؤمِنٍ إِلَّا أَنـا        ،والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ   «: قَالَ - � -عنِ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  
 ٣٠»فَإِلَى الْعصبةِ من كَانَ،رك مالًاوأَيكُم ت،أَو ضياعا فَأَنا مولَاه،فَأَيكُم ما ترك دينا،أَولَى الناسِ بِهِ

وقَـالَ  ،،فَذَكَر أَحادِيثَ مِنها  - � -عن رسولِ االلهِ    ،هذَا ما حدثَنا أَبو هريرةَ    :قَالَ،وعن همامِ بنِ منبهٍ   
أَو ،فَأَيكُم مـا تـرك دينـا      ، عز وجلَّ  أَنا أَولَى الناسِ بِالْمؤمِنِين فِي كِتابِ االلهِ      «:- � -رسولُ االلهِ   

 ٣١»فَلْيؤثَر بِمالِهِ عصبته من كَانَ،وأَيكُم ما ترك مالًا،فَادعونِي فَأَنا ولِيه،ضيعةً
 ٣٢»ومن ترك كَلا فَإِلَينا،رثَةِمن ترك مالًا فَلِلْو«: أَنه قَالَ- � -عنِ النبِي ،وعن أَبِي هريرةَ

 : باب الولاية العامة للأمة المسلمة على نفسها بعد ولاية االله ورسوله -٧
إِنما ولِيكُم اللَّه ورسولُه والَّذِين آمنوا الَّذِين يقِيمونَ الصـلَاةَ ويؤتـونَ الزكَـاةَ وهـم                {:قال تعالى   

 ]٥٥:المائدة[} راكِعونَ
 ] ٧١:التوبة[} والْمؤمِنونَ والْمؤمِنات بعضهم أَولِياءُ بعضٍ{:وقال تعالى 
 "الْآيةَ ] . ١٠٥:التوبة[} وقُلِ اعملُوا فَسيرى اللَّه عملَكُم ورسولُه والْمؤمِنونَ{:وقال تعالى 

  مِييالت اهِيمروعن إِب،دقَالَ،ثَنِي أَبِي ح:    هنع اللَّه ضِير لِيا عنطَبفِيـهِ        ،خ فيهِ سلَيعو رآج رٍ مِنبلَى مِنع
ا فَإِذَ،وما فِي هذِهِ الصحِيفَةِ فَنشـرها     ،واللَّهِ ما عِندنا مِن كِتابٍ يقْرأُ إِلَّا كِتاب اللَّهِ        :فَقَالَ،صحِيفَةٌ معلَّقَةٌ 

فَمن أَحدثَ فِيها حدثًا فَعلَيـهِ لَعنـةُ اللَّـهِ    ،المَدِينةُ حرم مِن عيرٍ إِلَى كَذَا«:وإِذَا فِيها ،فِيها أَسنانُ الإِبِلِ  
  عِينماسِ أَجالنالمَلاَئِكَةِ ولًا      ،ودلاَ عفًا ورص همِن لُ اللَّهقْبإِذَا فِيهِ »لاَ يو،:»ةٌ  ذِماحِدو لِمِينا  ،ةُ المُسى بِهعسي

ماهنأَد،        عِينماسِ أَجالنالمَلاَئِكَةِ وةُ اللَّهِ ونهِ لَعلَيا فَعلِمسم فَرأَخ نلاَ          ،فَمفًا وـرص ـهمِن ـلُ اللَّـهقْبلاَ ي
لاَ يقْبلُ اللَّه   ،يهِ فَعلَيهِ لَعنةُ اللَّهِ والمَلاَئِكَةِ والناسِ أَجمعِين      من والَى قَوما بِغيرِ إِذْنِ موالِ     «:،وإِذَا فِيها »عدلًا

  ٣٣»مِنه صرفًا ولاَ عدلًا

                                                 
 )١٦١٩) (٥٧٢: ص( علي بن نايف الشحود -  ذيب صحيح مسلم- ٣٠
ما هذه  ) فأيكم ما ترك دينا أو ضياعا     (أي ما على الأرض مؤمن فإن نافية ومن زائدة لتوكيد العموم            ) إن على الأرض من مؤمن    (ش  [

أي وليه  ) فأنا مولاه (لادا أو عيالا ذوي ضياع يعني لا شيء لهم          زائدة والضياع وكذا الضيعة في الرواية الثانية مصدر وصف به أي أو           
 ]وناصره

 )١٦١٩) (٥٧٢: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٣١
 )١٦١٩ (- ١٧) ١٢٣٨/ ٣(وصحيح مسلم ) ٢٣٩٨) (١١٨/ ٣(صحيح البخاري  - ٣٢
  ]والقيام بهيرجع أمره ) فإلينا. (عيالا لا نفقة لهم أو دينا لا وفاء له) كلا(ش [

ش أخرجه مسلم في الحج باب فضل المدينة ودعاء         [- ١٩٤٨ - ٧٣٠٠)٧٠٦: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٣٣
/ ٥قال النووي رحمه االله تعالى في شرح صحيح مسلم          ] ١٣٧٠وفي العتق باب تحريم تولي العتيق غير مواليه رقم          .  فيها بالبركة  �النبي  
إن علياً رضي االله تعالى عنه : ريح من علي رضي االله تعالى عنه بإبطال ما تزعمه الرافضة والشيعة، ويخترعونه من قولهم     هذا تص : ((١٢١

 خص أهل البيت بما لم يطلع عليه غيرهم، وهذه - بأمور كثيرة من أسرار العلم وقواعد الدين وكنوز الشريعة، وأنه �أوصى إليه النبي 
 )). هذا-اسدة، لا أصل لها ويكفي في إبطالها قول علي دعاوى باطلة واختراعات ف



 ١٣

 ةَ قَالَتائِشع نولُ اللَّهِ :وعسئِلَ رـا       - � -ستِلَاماح ـذْكُرلَـا يلَـلَ والْب جِـدـلِ يجـنِ الرع  .
أُم سـلَيمٍ   :فَقَالَت» لَا غُسلَ علَيهِ  «:قَالَ. ،وعنِ الرجلِ يرى أَنه قَد احتلَم ولَا يجِد الْبلَلَ        »يغتسِلُ«:قَالَ

 ٣٤»  إِنما النساءُ شقَائِق الرجالِ. نعم«:الْمرأَةُ ترى ذَلِك أَعلَيها غُسلٌ؟ قَالَ
 ولزوم سنته في باب الإمامة وسياسة شـئون الأمـة وإذارة            � باب في وجوب اتباع النبي       -٨

 :الدولة 
 }واتبعوا أَحسن ما أُنزِلَ إِلَيكُم مِن ربكُم{:قال تعالى 
 ـ             {:وقال تعالى  مانَ اللَّهِ وحبسنِي وعبنِ اتما وةٍ أَنصِيرلَى بو إِلَى اللَّهِ ععبِيلِي أَدذِهِ سقُلْ ه     ـا مِـنا أَن
رِكِينش١٠٨:يوسف[} الْم[ 
وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّـه شـدِيد الْعِقَـابِ                 :وقَالَ تعالَى 

]٧ \٥٩[لُهقَوو،:        دِيدش دِيدهالْعِقَابِ فِيهِ ت دِيدش ـولِ اللَّـهِ         إِنَّ اللَّهسةِ رنلْ بِسمعي لَم نلِم- � - 
 ٣٥.ولَاسِيما إِنْ كَانَ يظُن أَنَّ أَقْوالَ الرجالِ تكْفِي عنها

 غَفُـور رحِـيم   قُلْ إِنْ كُنتم تحِبونَ اللَّه فَاتبِعونِي يحبِبكُم اللَّه ويغفِر لَكُم ذُنوبكُم واللَّه           {:وقال تعالى 
)٣١ ( الْكَافِرِين حِبلَا ي ا فَإِنَّ اللَّهلَّووولَ فَإِنْ تسالرو وا اللَّهقُلْ أَطِيع)٣١،٣٢:آل عمران[} )٣٢[ 

يـا  «:قَالَ خطَب الناس فِى حجةِ الْوداعِ فَ      - � -أَنَّ رسولَ اللَّهِ    :وعنِ ابنِ عباسٍ رضِى اللَّه عنهما     
السـنن  » أَيها الناس إِنى قَد تركْت فِيكُم ما إِنِ اعتصمتم بِهِ فَلَن تضِلُّوا أَبدا كِتاب اللَّهِ وسـنةَ نبِيـهِ     

 ٣٦.الكبرى للبيهقي
تركْت فِيكُم  :" - � -قَالَ رسولُ   :قَالَعن جدهِ   ،عن أَبِيهِ ،وعن كَثِيرِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ عوفٍ        

 ٣٧ "- � -كِتاب اللَّهِ وسنةَ نبِيهِ :أَمرينِ لَن تضِلُّوا ما تمسكْتم بِهِما

                                                 
 حسن لغيره) ٢٣٦) (٦١/ ١(سنن أبي داود  - ٣٤
 )٣٠٠/ ٧(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  - ٣٥
والسـنن الكـبرى    ) ٦٨) (٢٥: ص(والسنة للمروزي   ) ٢٢٨: ص(والاعتقاد للبيهقي   ) ٦٣٤: ص(المفصل في أحاديث الفتن      - ٣٦

) ٨٩٩/ ٢(وموطأ مالك ت عبد البـاقي       ) ٣١٨) (١٧١/ ١(والمستدرك على الصحيحين للحاكم     ) ٢٠٣٣٦) (١٩٤/ ١٠(للبيهقي  
 صحيح لغيره) ١٨٦٦) (٩٧٩/ ٢(وجامع بيان العلم وفضله ) ٣(

  لُهقَو- � -            ع ضبِيلِ الْحلَى سا عبِهِم مكْتسما تضِلُّوا مت نِ لَنيرأَم كْت فِيكُمرت   نيبا وا فِيهِماءِ بِمالِاقْتِدا وكِ بِهِمسمالت ا أَولُّمِهعلَى ت
يرِ ذَلِك مِـن     يرِيد واللَّه أَعلَم ما سنه وشرعه، وأَنبأَنا عن تحلِيلِهِ وتحرِيمِهِ وغَ           - � - الْأَمرينِ فَقَالَ كِتاب اللَّهِ وسنةَ رسولِهِ        - � -

سننِهِ، وهذَا فِيما كَانَ فِيهِ كِتاب أَو سنةٌ، وما لَم يكُن فِيهِ كِتاب ولَا سنةٌ فَمردود إِلَيهِما ومعتبر بِهِما وقَد روى ابن وهبٍ عن مالِـكٍ                          
ذِي يحكُم بِالْقُرآنِ فَذَلِك الصواب، والَّذِي يجهِد الْعالِم نفْسه فِيهِ فِيما لَم ياتِ فِيهِ شيءٌ فَلَعلَّـه            فِي الْمجموعةِ الْحكْم علَى وجهينِ فَالَّ     

   لَمأَع اللَّهذَا وى هضقْتم فَّقوأَنْ لَا ي هبا أَشفَم لَمعا لَا يبِم كَلِّفتثَالِثٌ مو ،فَّقوةٌ، ينس أَو ابا فِيهِ كِتفِيم مقَدةِ منالسابِ وبِالْكِت كْمأَنَّ الْح 
                 رعتاهِلُ فَلَا يا الْجأَمةِ، ونالسابِ وبِالْكِت تا ثَبإِلَى م دالراسِ والْقِيايِ وفِيهِ بِالر الِمالْع دهتفِيهِ اج ذَلِك دِما عما وبِم كَلِّفتم هفَإِن لِذَلِك ض

فَّقوأَنْ لَا ي وشِكيو ،كَلِّفْهي ا لَمبِمو لَمع٢٧٨/ ٤ (- شرح الموطأ -المنتقى . لَا ي( 
 حسن لغيره) ١٣٨٩) (٧٥٥/ ١(جامع بيان العلم وفضله  - ٣٧
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 باب في رد المحدثات في باب الإمامة وسياسة الأمة وإبطال سنن الجاهلية  في الحكم وسـنن                  - ٩
 :ير من الطغيان الفرس والروم السياسية والتحذ

 ]٥٠:المائدة[} أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ يبغونَ ومن أَحسن مِن اللَّهِ حكْما لِقَومٍ يوقِنونَ{:قال تعالى
لِّ ينكِر تعالَى علَى من خرج عن حكْمِ اللَّهِ المُحكَم الْمشتمِلِ علَى كُ           :" قال العلامة ابن كثير رحمه االله     

الَّتِي وضعها الرجـالُ    ،الناهِي عن كُلِّ شر وعدلٍ إِلَى ما سِواه مِن الْآراءِ والْأَهواءِ والِاصطِلَاحاتِ           ،خيرٍ
مِمـا  ،الْجهالَاتِكَما كَانَ أَهلُ الْجاهِلِيةِ يحكُمونَ بِـهِ مِـن الضـلَالَاتِ و   ،بِلَا مستندٍ مِن شرِيعةِ اللَّهِ 

  ائِهِموأَهو ائِهِما بِآرهونعضي،             لِكِهِـمم ـنوذَةِ عـاخةِ الْملَكِياتِ الْماسيالس مِن ارتبِهِ الت كُمحا يكَمو
 أَحكَامٍ قَدِ اقْتبسـها     وهو عِبارةٌ عن كِتابٍ مجموعٍ مِن     ) اليسق(الَّذِي وضع لَهم اليساق     ،جِنكِزخانَ

وفِيها كَثِير مِن الْأَحكَامِ أَخذَها مِن مجـردِ        ،مِن الْيهودِيةِ والنصرانِيةِ والْمِلَّةِ الْإِسلَامِيةِ    ،عن شرائِع شتى  
 اهوهظَرِهِ وا    ،نعبتا معرنِيهِ شفِي ب تارفَص،هونمقَدـولِهِ         يسةِ رنسابِ اللَّهِ وكْمِ بِكِتلَى الْحا ع- � - .

       الُهقِت جِبي كَافِر وفَه مهمِن لَ ذَلِكفَع نمولِهِ       ،وسركْمِ اللَّهِ وإِلَى ح جِعرى يتح]- � - [  كُمحفَلَا ي
وعن حكْـمِ   ،يبتغونَ ويرِيدونَ :أَي} أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ يبغونَ  {:قَالَ اللَّه تعالَى  ،سِواه فِي قَلِيلٍ ولَا كَثِيرٍ    

ومن أَعدلُ مِن اللَّهِ فِي حكْمِهِ لِمن عقل        :أَي} ومن أَحسن مِن اللَّهِ حكْما لِقَومٍ يوقِنونَ      {. اللَّهِ يعدِلُونَ 
  هعرنِ اللَّهِ شبِهِ   ،ع نآمو     اكِمِينالْح كَمالَى أَحعت هأَن لِمعو قَنأَيا    ،ولَدِهةِ بِوالِدالْو لُقِهِ مِنبِخ محأَرو، هفَإِن

  ٣٨. "الْعادِلُ فِي كُلِّ شيءٍ،الْقَادِر علَى كُلِّ شيءٍ،تعالَى هو الْعالِم بِكُلِّ شيءٍ
 ترك الشرع الْمحكَم الْمنزلَ علَى محمـدِ بـنِ عبـدِ اللَّـهِ خـاتمِ                فَمن:" وقال ابن كثيررحمه االله   

وقَـدمها  " الْياساقِ  " فَكَيف بِمن تحاكَم إِلَى     ،وتحاكَم إِلَى غَيرِهِ مِن الشرائِعِ الْمنسوخةِ كَفَر      ،الْأَنبِياءِ
أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ يبغونَ ومن أَحسن مِن      {:قَالَ اللَّه تعالَى  . ك كَفَر بِإِجماعِ الْمسلِمِين   علَيهِ؟ من فَعلَ ذَلِ   

فَلَا وربـك لَـا يؤمِنـونَ حتـى        {:وقَالَ تعالَى :". الْمائِدةِ] " ٥٠:المائدة[} اللَّهِ حكْما لِقَومٍ يوقِنونَ   
وككِّمحا                  يـلِيمسوا تـلِّمسيو تـيـا قَضـا مِمجرح فُسِهِموا فِي أَنجِدلَا ي ثُم مهنيب رجا شفِيم  {

 ٣٩] "٦٥:النساء[
 هي حكم البشـر     - كما يصفها االله ويحددها قرآنه       -فالجاهلية  . إن معنى الجاهلية يتحدد ذا النص     

والاعتراف في مقابل   ،ورفض ألوهية االله  ،روج من عبودية االله   والخ،لأا هي عبودية البشر للبشر    ،للبشر
 ..هذا الرفض بألوهية بعض البشر وبالعبودية لهم من دون االله 

هذا الوضـع   .  ليست فترة من الزمان ولكنها وضع من الأوضاع        - في ضوء هذا النص      -إن الجاهلية   
 .والمناقضة للإسلام،بلة للإسلامالمقا،فيأخذ صفة الجاهلية،ويوجد غدا،ويوجد اليوم،يوجد بالأمس

                                                 
 )١٣١/ ٣( تفسير ابن كثير ت سلامة - ٣٨
 )١٦٢/ ١٧(البداية والنهاية ط هجر  - ٣٩
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 - دون فتنة عن بعض منـها        - إما أم يحكمون بشريعة االله       - في أي زمان وفي أي مكان        -والناس  
 في -وإما أم يحكمون بشريعة من صنع البشـر         . فهم إذن في دين االله    ،ويقبلوا ويسلمون ا تسليما   

وليسوا بحال  ، وهم في دين من يحكمون بشريعته       ويقبلوا فهم إذن في جاهلية     -أي صورة من الصور     
 .في دين االله

ويعيش ، والذي لا يبتغي حكم االله يبتغي حكم الجاهلية والذي يرفض شريعة االله يقبل شريعة الجاهلية              
 .في الجاهلية

ثم يسألهم سؤال استنكار لابتغائهم     ! وهم بعد ذلك بالخيار   . يقف االله الناس عليه   ،وهذا مفرق الطريق  
 ..» ومن أَحسن مِن اللَّهِ حكْماً لِقَومٍ يوقِنونَ؟«. الجاهلية وسؤال تقرير لأفضلية حكم االلهحكم 
 فمن أحسن من االله حكما؟! وأجل

 خيرا مما يشرع االله لهم ويحكم فيهم؟،ويحكم فيهم،ومن ذا الذي يجرؤ على ادعاء أنه يشرع للناس
 لادعاء العريض؟وأية حجة يملك أن يسوقها بين يدي هذا ا

إنه أرحم بالنـاس مـن رب       :إنه أعلم بالناس من خالق الناس؟ أيستطيع أن يقول        :أيستطيع أن يقول  
 سبحانه  -إن االله   :إنه أعرف بمصالح الناس من إله الناس؟ أيستطيع أن يقول         :الناس؟ أيستطيع أن يقول   

ويجعل رسالته خاتمـة    ،نبيينويرسل رسوله الأخير ويجعل رسوله خاتم ال      ، وهو يشرع شريعته الأخيرة    -
وأن حاجـات   ، يجهل أن أحوالا سـتطرا     - سبحانه   -كان  .. ويجعل شريعته شريعة الأبد     ،الرسالات
حتى انكشـفت  ،وأن ملابسات ستقع فلم يحسب حساا في شريعته لأا كانت خافية عليه      ،ستستجد

ويستبدل ا  ،عن حكم الحياة  ما الذي يستطيع أن يقوله من ينحي شريعة االله          ! للناس في آخر الزمان؟   
أو هوى جيل من أجيال     ،وحكم الجاهلية ويجعل هواه هو أو هوى شعب من الشعوب         ،شريعة الجاهلية 

 وفوق شريعة االله؟،فوق حكم االله،البشر
الظروف؟ الملابسات؟ عـدم    ! وبخاصة إذا كان يدعي أنه من المسلمين؟      .. ما الذي يستطيع أن يقوله      
ألم يكن هذا كله في علم االله وهو يأمر المسلمين أن يقيموا بينهم             .. لأعداء؟  رغبة الناس؟ الخوف من ا    

 وألا يفتنوا عن بعض ما أنزله؟،وأن يسيروا على منهجه،شريعته
والأحوال المتغلبة؟ ألم يكن ذلك     ،والأوضاع المتجددة ،قصور شريعة االله عن استيعاب الحاجات الطارئة      

 يحذر هذا التحذير؟و،في علم االله وهو يشدد هذا التشديد
ما الذي يقولونـه    .. أو من يدعون الإسلام     .. ولكن المسلم   .. يستطيع غير المسلم أن يقول ما يشاء        

 ثم يبقون على شيء من الإسلام؟ أو يبقى لهم شيء من الإسلام؟،من هذا كله
 ..دال الذي لا معدى عنده من الاختيار ولا فائدة في المماحكة عنده ولا الج،إنه مفرق الطريق

 ..إما حكم االله وإما حكم الجاهلية . إما إيمان وإما كفر. إما إسلام وإما جاهلية
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والذين لا يقبلون حكـم االله مـن        . والذين لا يحكمون بما أنزل االله هم الكافرون الظالمون الفاسقون         
 ..المحكومين ما هم بمؤمنين 

 وألا يتردد في تطبيقها علـى واقـع         إن هذه القضية يجب أن تكون واضحة وحاسمة في ضمير المسلم          
ومـا لم  ! الناس في زمانه والتسليم بمقتضى هذه الحقيقة ونتيجة هذا التطبيق على الأعداء والأصـدقاء      

ولن يفرق في ضميره بين     ،فلن يستقيم له ميزان ولن يتضح له منهج       ،يحسم ضمير المسلم في هذه القضية     
وإذا جاز أن تبقى هذه القضية غامضـة  ..  الصحيح الحق والباطل ولن يخطو خطوة واحدة في الطريق  

أو مائعة في نفوس الجماهير من الناس فما يجوز أن تبقى غامضة ولا مائعة في نفوس من يريـدون أن                    
 ٤٠..وأن يحققوا لأنفسهم هذا الوصف العظيم » المسلمين«يكونوا 

نوا بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ مِن قَبلِـك يرِيـدونَ أَنْ            أَلَم تر إِلَى الَّذِين يزعمونَ أَنهم آم      {:وقال تعالى 
وإِذَا ) ٦٠(يتحاكَموا إِلَى الطَّاغُوتِ وقَد أُمِروا أَنْ يكْفُروا بِهِ ويرِيد الشيطَانُ أَنْ يضِلَّهم ضلَالًا بعِيـدا                

} )٦١( اللَّه وإِلَى الرسولِ رأَيت الْمنـافِقِين يصـدونَ عنـك صـدودا              قِيلَ لَهم تعالَوا إِلَى ما أَنزلَ     
 ]٦٠،٦١:النساء[

 في - � - في حياة الرسـول      - إلا أن يتحاكموا إلى منهج االله ممثلا         - ابتداء   -إن الناس لا يؤمنون     
 - يكفـي أن يتحـاكموا إليـه         وباقيا بعده في مصدريه القرآن والسنة بالبداهة ولا       . أحكام الرسول 

حتى .. لا يؤمِنونَ   .. فَلا وربك   «: بل لا بد من أن يتلقوا حكمه مسلمين راضين         -ليحسبوا مؤمنين   
   مهنيب رجفِيما ش وككِّمحلِيماً         ،يسوا تلِّمسيو تيا قَضجاً مِمرح فُسِهِموا فِي أَنجِدلا ي هو فهذا  .. » ثُم
 .شرط الإيمان وحد الإسلام

 لا يقبـل منـهم      - أي إلى غير شريعة االله       -إن الذين يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت        :ويقول لها 
يكذبه أنهم يريـدون أن     . فهو زعم كاذب  . زعمهم أم آمنوا بما أنزل إلى الرسول وما أنزل من قبله          

 يزعمونَ أَنهم آمنوا بِما أُنزِلَ إِلَيـك ومـا أُنـزِلَ مِـن              أَلَم تر إِلَى الَّذِين   «:يتحاكموا إلى الطاغوت  
لِكوا إِلَى الطَّاغُوتِ      ،قَبحاكَمتونَ أَنْ يرِيدوا بِهِ       -يكْفُروا أَنْ يأُمِر قَدو -      مضِـلَّهطانُ أَنْ ييالش رِيديو 

 .»ضلالًا بعِيداً
وإِذا «:ن يصدوا عن التحاكم إلى ما أنزل االله والتحاكم إلى رسـول االله            إن علامة النفاق أ   :ويقول لها 
مولِ:قِيلَ لَهسإِلَى الرو لَ اللَّهزا إِلى ما أَنعالَووداً،تدص كنونَ عدصي نافِقِينالْم تأَير«. 

 وأن  -في هذا القـرآن      - عز وجل    -أن تطيع االله    ،إن منهجها الإيماني ونظامها الأساسي    :ويقول لها 
 وأولي الأمر من المؤمنين الداخلين في شرط الإيمان وحد الإسلام           - في سنته    - � -تطيع رسول االله    

 ..» وأُولِي الْأَمرِ مِنكُم. وأَطِيعوا الرسولَ،يا أَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّه«:معكم

                                                 
 )١٢٩٦: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٤٠
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والأقضية التي لم ترد    ،وجهات النظر في المسائل الطارئة المتجددة     فيما تختلف فيه    ،إن المرجع :ويقول لها 
فَإِنْ تنـازعتم فِـي     «:أي شريعة االله وسنة رسوله    .. إن المرجع هو االله ورسوله      .. فيها أحكام نصية    

 ..» فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ،شيء
في ،أبد الـدهر ،ياة من مشكلات وأقضية كذلكوذا يبقى المنهج الرباني مهيمنا على ما يطرأ على الح      

ولا تكـون   ،الذي لا تكون مؤمنة إلا بـه      ،وتمثل هذه القاعدة نظامها الأساسي    .. حياة الأمة المسلمة    
ورد المسائل التي تجد وتختلف فيها وجهات       ،إذ هو يجعل الطاعة بشروطها تلك     .. مسلمة إلا بتحقيقه    

إِنْ كُنتم تؤمِنونَ   «:شرطا واضحا ونصا صريحا   .. وحد الإسلام   شرط الإيمان   .. النظر إلى االله ورسوله     
 ..» بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ

» ويغفِر ما دونَ ذلِك لِمن يشـاءُ ،إِنَّ اللَّه لا يغفِر أَنْ يشرك بِهِ    «:ولا ننس ما سبق بيانه عند قوله تعالى       
 لا لأـم    -م كانوا يتخذون أحبارهم أربابـا مـن دون االله           لأ،من أن اليهود وصموا بالشرك باالله     

 ابتداء مـن    - ولكن لأم قبلوا منهم التحليل والتحريم ومنحوهم حق الحاكمية والتشريع            -عبدوهم  
وإن «.. حتى الكبائر   . الشرك الذي يغفر االله كل ما عداه      ..  فجعلوا بذلك مشركين     -عند أنفسهم   

ومـن ثم   .  بالألوهية - سبحانه   -فرد الأمر كله إلى إفراد االله       .. » مروإن شرب الخ  . زنى وإن سرق  
وداخل هذا النطاق يبقى المسلم مسـلما ويبقـى         . فهي أخص خصائص الألوهية   . إفراده بالحاكمية 

أما خارج هذا النطاق فهو الشرك الـذي لا         .. ويطمع أن يغفر له ذنوبه ومنها كبائره        . المؤمن مؤمنا 
 ».. إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ «. إذ هو شرط الإيمان وحد الإسلام. .يغفره االله أبدا 

 
. بالإضافة إلى بيان وظيفة الأمة المسلمة في الأرض       . هذا هو الموضوع الخطير الذي يتناوله هذا الدرس       

 اللَّه يامركُم أَنْ تؤدوا الْأَماناتِ      إِنَّ«:من إقرار مبادئ العدل والخلق على أساس منهج االله القويم السليم          
إِنَّ اللَّـه كـانَ     .. إِنَّ اللَّه نِعِما يعِظُكُم بِهِ      .. وإِذا حكَمتم بين الناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعدلِ        . إِلى أَهلِها 

 ٤١..» سمِيعاً بصِيراً
 ]١١٢:هود[} ن تاب معك ولَا تطْغوا إِنه بِما تعملُونَ بصِيرفَاستقِم كَما أُمِرت وم{:وقال تعالى
والتـدبر  ،وهو في حاجـة إلى اليقظـة الدائمة  . الاعتدال والمضي على النهج دون انحراف  :فالاستقامة

.. ا  وضبط الانفعالات البشرية التي تميل الاتجاه قليلا أو كـثير         ،والتحري الدائم لحدود الطريق   ،الدائم
 .ومن ثم فهي شغل دائم في كل حركة من حركات الحياة

 ]٢٤:طه[} اذْهب إِلَى فِرعونَ إِنه طَغى{:وقال تعالى لموسى عليه السلام 

                                                 
 )١٠٢٩: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٤١



 ١٨

هِ بلْ هم   كَذَلِك ما أَتى الَّذِين مِن قَبلِهِم مِن رسولٍ إِلَّا قَالُوا ساحِر أَو مجنونٌ أَتواصوا بِ              {:  وقال تعالى 
 ]٧:العلق[} كَلَّا إِنَّ الْإِنسانَ لَيطْغى أَنْ رآه استغنى{:وقال تعالى ]٥٣:الذاريات[} قَوم طَاغُونَ

فَهو ،من أَحدثَ فِي أَمرِنا هذَا ما لَيس فِيـهِ        «:- � -قَالَ رسولُ   :قَالَت،وعن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها    
د٤٢» ر 

   اهِيمرنِ إِبدِ بعس ندٍ   :قَالَ،وعمحم نب الْقَاسِم أَلْتس،    اكِنسثَلَاثَةُ م لٍ لَهجر نى بِثُلُـثِ كُـلِّ     ،عصفَأَو
 - � - أَنَّ رسـولَ  ،أَخبرتنِي عائِشـةُ  :ثُم قَالَ ،يجمع ذَلِك كُلُّه فِي مسكَنٍ واحِدٍ     :قَالَ،مسكَنٍ مِنها 

 ٤٣»من عمِلَ عملًا لَيس علَيهِ أَمرنا فَهو رد«:قَالَ
      بِياسٍ أَنَّ النبنِ عنِ اباسِ إِلَى اللَّهِ ثَلاَثَةٌ    :" ،قَالَ- � -وعالن ضغمِ   :أَبفِـي الحَر لْحِدـغٍ فِـي    ،متبمو

 ٤٤أخرجه البخاري "  امرِئٍ بِغيرِ حق لِيهرِيق دمه ومطَّلِب دمِ،الإِسلاَمِ سنةَ الجَاهِلِيةِ

                                                 
 )١٧١٨) (٦١٨: ص( علي بن نايف الشحود -وذيب صحيح مسلم) ٢٦٩٧) (١٨٤/ ٣(صحيح البخاري  - ٤٢
مما لا يوجد في الكتاب أو السنة ولا يندرج تحت حكم فيهما   ) ما ليس فيه  . ( ديننا هذا وهو الإسلام    )أمرنا هذا . (اخترع) أحدث(ش  [

 ]باطل ومردود لا يعتد به) رد). (ما ليس منه(أو يتعارض مع أحكامها وفي بعض النسخ 
 )١٧١٨) (٦١٨: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٤٣

شيء مسبوق بزمان وفي رواية من عمل وهو أعم فيحتج به في إبطال جميع العقود المنهية وعدم وجود                الإحداث إيجاد   : قال ابن الكمال  
شأننا أي دين الإسلام عبر عنه بالأمر تنبيها على أن هذا الدين هو أمرنا الذي تم به ونشتغل به بحيث لا ) في أمرنا(ثمراا المترتبة عليها 

الأمر حقيقة في القول الطالب للفعل مجاز في الفعل والشأن والطريق وأطلق هنا             : عالنا وقال القاضي  يخلو عنه شيء من أقوالنا ولا من أف       
وفي وصف الأمر ذا إشارة إلى أن أمر الإسـلام كمـل   : على الدين من حيث إنه طريقه أو شأنه الذي تتعلق به شراشره وقال الطيبي 

إشارة لجلالته ومزيد رفعته وتعظيمه من قبيـل        ) هذا(كل ذي بصر وبصيرة     واشتهر وشاع وظهر ظهورا محسوسا بحيث لا يخفي على          
أي رأيا ليس له في الكتاب أو السنة عاضد         ) ما ليس منه  (وإن اختلفا في أداء الإشارة إذ تلك أدل على ذلك من هذا             } ذلك الكتاب {

المصدر على اسم المفعول وفيه تلويح بأن ديننا قد         أي مردود على فاعله لبطلانه من إطلاق        ) فهو رد (ظاهر أو خفي ملفوظ أو مستنبط       
فمن رام زيادة حاول ما ليس بمرضي لأنه من قصور فهمه أما مـا              } اليوم أكملت لكم دينكم   {كمل وظهر كضوء الشمس بشهادة      

يرهـا وهـذا   عضده عاضد منه بأن شهد له من أدلة الشرع أو قواعده فليس برد بل مقبول كبناء نحو ربط ومدارس وتصنيف علم وغ    
ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال بـه         : الحديث معدود من أصول الإسلام وقاعدة من قواعده قال النووي         

هذا يصلح أن يكون نصف أدلة الشرع لأن الدليل يتركب من مقدمتين والمطلوب بالدليل إما إثبات الحكم أو نفيه    : لذلك وقال الطوفي  
دمة كبرى في إثبات كل حكم شرعي ونفيه لأن منطوقه مقدمة كلية في كل دليل ناف لحكم كأن يقال في الوضوء بمـاء                       والحديث مق 

نجس هذا ليس من أمر الشرع وكلما كان كذلك فهو رد ذا العمل رد فالمقدمة الثانية ثابتة ذا الحـديث وإنمـا الـتراع في الأولى                          
رع فصحيح فالمقدمة الثانية ثابتة ذا الحديث والأولى فيها التراع فلو وجد حـديث يكـون                ومفهومه أن من عمل عملا عليه أمر الش       

مقدمة أولى في إثبات كل حكم شرعي ونفيه لا يستقل الحديث بجميع أدلة الشرع لكن الثاني لم يوجد فحديثنا نصف أدلة الشرع وفيه           
اكم لا يغير ما في الباطن وأن الصلح الفاسد منقوض والمأخوذ عليـه             أن النهي يقتضي الفساد لأن النهي ليس من الدين وأن حكم الح           

 )٣٦/ ٦(مستحق الرد اهـ فيض القدير 
 )٦٨٨٢) (٦/ ٩(صحيح البخاري  - ٤٤
. طالب ومتبـع  ) مبتغ. (ظالم مائل عن الحق والعدل بارتكاب المعصية      ) ملحد. (أكثرهم عقابا منه وبعدا عن رحمته     ) أبغض الناس (ش  [
ليهريق . (يستبيح دمه) بغير حق. (متكلف للطلب وساع وراءه في كل مكان   ) مطلب. (طريقتها وعاداا وأخلاق أهلها   ) ةسنة الجاهلي (

 ]ليسيله وهو كناية عن القتل) دمه
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وأَبو بكْـرٍ يسـمِع النـاس       ، فَصـلَّينا وراءَه وهـو قَاعِـد       - � -اشتكَى رسولُ   :قَالَ،وعن جابِرٍ 
هكْبِيرا   ،تاما قِيآنا فَرنإِلَي فَتفَالْت،  دا فَقَعنإِلَي ارقَالَ     فَأَش لَّما سا فَلَمودلَاتِهِ قُعا بِصنلَّيا فَصآنِفًـا  «:ن متإِنْ كِد

      لُوكِهِملَى مونَ عقُومومِ يالرو لَ فَارِسلُونَ فِعفْعا         ،لَتلَّى قَائِمإِنْ ص تِكُموا بِأَئِمملُوا ائْتفْعفَلَا ت ودقُع مهو
 ٤٥» صلَّى قَاعِدا فَصلُّوا قُعودافَصلُّوا قِياما وإِنْ

   رِيعِيدٍ الخُدأَبِي س نوع،   بِينِ النقَالَ- � -ع،:»    لَكُمكَانَ قَب نم ننس نعبتـا     ،لَتاعذِرا ورا شِـبرشِب
 ٤٦»فَمن«:اليهود والنصارى؟ قَالَ،هِيا رسولَ اللَّ:،قُلْنا»حتى لَو دخلُوا جحر ضب تبِعتموهم،بِذِراعٍ

     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نوع،   بِينِ النـذِ          «:،قَالَ- � -عتِـي بِأَخـذَ أُماخى تتةُ حاعالس قُوملاَ ت
ومنِ الناس إِلَّـا    «:كَفَارِس والرومِ؟ فَقَالَ  ،هِيا رسولَ اللَّ  :،فَقِيلَ»شِبرا بِشِبرٍ وذِراعا بِذِراعٍ   ،القُرونِ قَبلَها 

٤٧»أُولَئِك 
والروم ،وهم الفرس في ملكهم كسرى    ،يعني الأمتين المشهورتين في ذلك الوقت     " كفارس والروم ":قوله

ومن النـاس إلا    ":قوله". كما فعلت فارس والروم   " في ملكهم قيصر وفي رواية الإسماعيلي المذكورة        
 لكوم كانوا إذ ذاك أكبر ملوك الأرض وأكثرهم رعية وأوسعهم بلادا،ي فارس والرومأ" أولئك

قال عياض الشبر والذراع والطريق ودخول الجحر تمثيل للاقتداء م في كل شيء مما ى الشرع عنه                 
 .وذمه

لـين  لا تترك هذه الأمة شيئا من سـنن الأو ":وقد أخرج الطبراني من حديث المستورد بن شداد رفعه        
لتركبن سنة من كـان     " ووقع في حديث عبد االله بن عمرو عند الشافعي بسند صحيح            " حتى تأتيه   

 أن أمته ستتبع المحدثات من الأمور والبدع والأهـواء          �أعلم  :قال ابن بطال  " قبلكم حلوها ومرها    
لـى شـرار    والساعة لا تقوم إلا ع    ،وقد أنذر في أحاديث كثيرة بأن الآخر شر       ،كما وقع للأمم قبلهم   

 وسـيقع   �وقد وقع معظم ما أنذر به       :قلت. وأن الدين إنما يبقى قائما عند خاصة من الناس        ،الناس
حديث أبي هريرة مغاير لحـديث أبي سـعيد لأن الأول فسـر بفـارس               :وقال الكرماني . بقية ذلك 

علـى  أو ذكر ذلـك  ،لكن الروم نصارى وقد كان في الفرس يهود       ،والثاني باليهود والنصارى  ،والروم
" ومن الناس إلا أولئك     ": بقوله �وذكر عليه جوابه    . سبيل المثال لأنه قال في السؤال كفارس انتهى       

                                                 
 )٤١٣) (١٥٣: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٤٥
ش أخرجه مسلم في العلم باب اتباع سنن اليهود      [- ١٩٥٠ - ٧٣٢٠) ٧٠٧: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٤٦

 ]٢٦٦٩والنصارى رقم 
 )٧٣١٩) (١٠٢/ ٩(صحيح البخاري  - ٤٧
الشبر ما بين رأس الإام ورأس الخنصر والكف مفتوحة مفرقـة الأصـابع             ) شبرا بشبر . (تسير بسيرة الأمم قبلها   ) بأخذ القرون (ش  [

وذكر فارس والروم لأم كانوا أكبر ممالك الأرض حينئذ وأكثرهم رعية وأوسعهم بلادا . ليدهموالمراد بيان شدة اتباعهم والمبالغة في تق     
وكذلك ذكره لليهود والنصارى في الحديث الآتي لأم كانوا المشـهورين           . والناس إنما يقلدون من كان هذا حاله وليس المراد الحصر         

 ]بالديانات السماوية
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. وقد أجاب عنه الكرماني بأن المراد حصر الناس المعهـود مـن المتبـوعين             ،لأن ظاهره الحصر فيهم   
م من الأمم    لما بعث كان ملك البلاد منحصرا في الفرس والروم وجميع من عداه            �ووجهه أنه   :قلت

ويحتمل أن يكـون الجـواب      ،فصح الحصر ذا الاعتبار   ،من تحت أيديهم أو كلا شيء بالنسبة إليهم       
فحيث قال فارس والروم كان هناك قرينة تتعلق بالحكم بين النـاس وسياسـة              ،اختلف بحسب المقام  

ومن ثم  ،فروعهـا وحيث قيل اليهود والنصارى كان هناك قرينة تتعلق بأمور الديانات أصولها و           ،الرعية
وأما الجواب في الثاني بالإام فيؤيـد الحمـل         " ومن الناس إلا أولئك     " كان في الجواب عن الأول      

واستدل ابن عبد البر في باب ذم القول بالرأي إذا كان           ،المذكور وأنه كان هناك قرينة تتعلق بما ذكرت       
ب عن هشام بن عروة أنه سمـع        أخبرني يحيى بن أيو   " على غير أصل بما أخرجه من جامع ابن وهب          

لم يزل أمر بني إسرائيل مستقيما حتى حدث فيهم المولدون أبناء سبايا الأمم فأحدثوا فيهم               ":أباه يقول 
وعن " السنن السنن فإن السنن قوام الدين       ":وكان أبي يقول  :قال" القول بالرأي وأضلوا بني إسرائيل      

الزهري وهو يذكر ما وقع الناس فيه من الرأي         ابن وهب أخبرني بكر بن مضر عمن سمع ابن شهاب           
إن اليهود والنصارى إنما انسلخوا من العلم الذي كان بأيديهم حين اسـتقلوا             ":فقال،وتركهم السنن 

يا رسول االله متى يترك     :قيل" وأخرج ابن أبي خيثمة من طريق مكحول عن أنس          ":الرأي وأخذوا فيه  
إذا ظهـر الإدهـان في   ،ذا ظهر فيكم ما ظهر في بني إسرائيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال إ      

وفي مصنف قاسم بن أصـبغ      " والفقه في رذالكم    ،والملك في صغاركم  ،خياركم والفحش في شراركم   
فساد الدين إذا جاء العلم من قبل الصغير استعصى عليـه الكبير،وصـلاح             " بسند صحيح عن عمر     

وذكر أبو عبيد أن المراد بالصغر في هذا صـغر  " ه عليه الصغير    الناس إذا جاء العلم من قبل الكبير تابع       
  ٤٨.القدر لا السن واالله أعلم

أَنه لَما زاغَتِ الشمس مِن يومِ عرفَةَ فِي حجتِهِ         :فِي حدِيثِهِ عن حجةِ رسولِ االلهِ علَيهِ السلَام       ،وعن جابِرٍ 
إنَّ دِمـاءَكُم   " :فَقَالَ، فَخطَب الناس   ، فَركِب حتى أَتى بطْن الْوادِي      ، رحلَت لَه   فَ، أَمر بِالْقَصواءِ   ، 

أَلَا وإِنَّ كُلَّ شـيءٍ  ، فِي بلَدِكُم هذَا   ، فِي شهرِكُم هذَا    ، وأَموالَكُم علَيكُم حرام كَحرمةِ يومِكُم هذَا       
وأَولُ دمٍ أَضع مِن دِمائِنا دم ابنِ       ، ودِماءُ الْجاهِلِيةِ موضوعةٌ    ، الْجاهِلِيةِ تحت قَدمِي موضوع     مِن أَمرِ   

وأَولُ ، ضوع  وإِنَّ رِبا الْجاهِلِيةِ مو   ، فَقَتلَته هذَيلٌ   ، كَانَ مسترضعا فِي بنِي سعدٍ      ، ربِيعةَ بنِ الْحارِثِ    
، فَـإِنكُم أَخـذْتموهن بِأَمانـةِ االلهِ        ، اتقُوا االلهَ فِي النساءِ     ، فَإِنه موضوع كُلُّه    ، رِبا أَضع رِبا الْعباسِ     

فَإِنْ فَعلْـن   ، ن فُرشكُم أَحدا تكْرهونه     وإِنَّ لَكُم علَيهِن أَنْ لَا يوطِئْ     ، واستحلَلْتم فُروجهن بِكَلِمةِ االلهِ     
  حٍ     ، ذَلِكربم را غَيبرض نوهرِبفَاض ،        هـدعضِـلُّوا بت ا لَنم فِيكُم كْترت قَدااللهِ    :و ـابكِت ،  مـتأَنو

                                                 
 )٣٠٠ / ١٣ (-وفتح الباري لابن حجر ) ٧٢٩: ص( المفصل في أحاديث الفتن - ٤٨



 ٢١

فَقَالَ بِأُصـبعِهِ   ، ونصحت  ،وأَديت  ، ك قَد بلَّغت    نشهد أَن :قَالُوا" فَما أَنتم قَائِلُونَ؟    ، مسئُولُونَ عني   
  ٤٩"اللهم اشهد ، اللهم اشهد ، اللهم اشهد " :السبابةِ ورفَعها إلَى السماءِ ينكُتها إلَى الناسِ

أَلا إِنَّ  :فَقَـالَ ، فِي حجةِ الْوداعِ   - � -ب رسولُ اللَّهِ    خطَ":قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعن سلَيمانَ بنِ الأَحوصِ   
       كُلَّه كُمنع وعضوةِ ماهِلِيا كَانَ فِي الْجونَ      ،كُلَّ رِبظْلَملا تونَ وظْلِملا ت الِكُموأَم ءُوسر ا  ،لَكُملُ رِبأَوو

  ٥٠"موضوع كُلُّه،لِبِموضوعٍ رِبا الْعباسِ بنِ عبدِ الْمطَّ
ولَتنقَضن عـرى   ،وآخِر ما تفْقِدونَ الصلَاةُ   ،إِنَّ أَولَ ما تفْقِدونَ مِن دِينِكُم الْخشوع      :قَالَ،وعن حذَيفَةَ 

رِيق من كَـانَ قَـبلَكُم حـذْو الْقُـذَّةِ          ولَتسلُكُن طَ ،ولَيصلِّين النساءُ وهن حيض   ،الْإِسلَامِ عروةً عروةً  
حتى يبقَى قَرنٌ مِـن قُـرونٍ كَـثِيرةٍ         ،ولَا يخطَأُ بِكُم  ،لَا تخطِئُونَ طَرِيقَهم  ،وحذْو النعلِ بِالنعلِ  ،بِالْقُذَّةِ

وأَقِـمِ الصـلَاةَ    {:" قَالَ اللَّه تبارك وتعالَى   ،بلَناما بالُ الصلَوات الْخمس؟ لَقَد ضلَّ من كَانَ قَ        :يقُولُونَ
إِنا لَمؤمِنونَ بِاللَّهِ   :وتقُولُ الْأُخرى ،،ثُم لَا يصلُّونَ إِلَّا ثَلَاثًا    ] "١١٤:هود[} طَرفَيِ النهارِ وزلَفًا مِن اللَّيلِ    

 ٥١"حق علَى اللَّهِ أَنْ يحشرهم مع الدجالِ، ولَا منافِقما فِينا كَافِر،كَإِيمانِ الْملَائِكَةِ
ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ االلهُ فَأُولَئِك هم        {قَرأَ رجلٌ عِند حذَيفَةَ هذِهِ الْآيةَ       :قَالَ،وعن همامِ بنِ الْحارِثِ   

نِعم الْإِخوةُ لَكُـم بنـو      :فَقَالَ حذَيفَةُ ،إِنما هذِهِ فِي بنِي إِسرائِيلَ    :رجلٌفَقَالَ  ] ٤٤:المائدة[} الْكَافِرونَ
      رالْم ملَهو لْوالْح ائِيلَ أَنْ كَانَ لَكُمردِهِ  ،إِسفْسِي بِيالَّذِي نالْقُذَّةِ بِالْقُـذَّةِ       ،و ةِ حِذْونةَ بِالسنخِذُنَّ الستلَت

"٥٢ 
  باب في وجوب تحكيم الإسلام وجميع شرائعه والإحاطة به دون تفريق- ١١

فَلَا وربك لَا يؤمِنونَ حتى يحكِّموك فِيما شجر بينهم ثُم لَا يجِدوا فِي أَنفُسِهِم حرجا مِما                {:قال تعالى 
 ]٦٥:النساء[} قَضيت ويسلِّموا تسلِيما

 � -أَنه لَا يؤمِن أَحد حتى يحكِّم رسولَه        ،سم تعالَى فِي هذِهِ الْآيةِ الْكَرِيمةِ بِنفْسِهِ الْكَرِيمةِ الْمقَدسةِ        أَقْ
ا مِن غَيرِ ممانعـةٍ ولَـا       ثُم ينقَاد لِما حكَم بِهِ ظَاهِرا وباطِنا ويسلِّمه تسلِيما كُلِّي         ، فِي جمِيعِ الْأُمورِ   -

والِانقِيادِ التام  ،وبين فِي آيةٍ أُخرى أَنَّ قَولَ الْمؤمِنِين محصور فِي هذَا التسلِيمِ الْكُلِّي           ،مدافَعةٍ ولَا منازعةٍ  

                                                 
 صحيح) ٤١] (٣٢/ ١[شرح مشكل الآثار  - ٤٩
 صحيح) ٢٩٧٢] (٣٥٣/ ٢[ تفسير ابن أبي حاتم - ٥٠

 صحيح) ١٠٠٦) (٦٧٣/ ٢(ذيب الآثار مسند ابن عباس  - ٥١
 صحيح) ١٧٩/ ٤(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ٥٢

 سيتبِعونَ آثَار من قَبلَهم مِن الْأُممِ حذْو الْقُـذَّةِ          - � -سنن من كَانَ قَبلَكُم حذْو الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ أَنَّ أُمةَ نبِينا محمدٍ            لَتتبِعن  : أَراد بِقَولِهِ 
        هكِّبرالَّتِي ي يشامِ الرهارِي السب رقَدا يكَم ذَلِكلِفَـاتٍ              بِالْقُذَّةِ، وتخم ـرـاتٍ غَياذِيحتـا، مضعا باوِيسا مهضعكُونَ بى يتا حهلَيا ع

ا فِيهـا مِـن الْأَحـداثِ،    بِالِاعوِجاجِ، فَكَذَلِك أَنتم أَيتها الْأُمةُ، فِي مشابهتِكُم من قَبلَكُم مِن الْأُممِ فِيما عمِلُوا بِهِ فِي أَديانِهِم، وأَحدثُو              
 مهتنس ونَ فِي ذَلِكنتستو ،مبِيلَهلُكُونَ سسلَالَاتِ، تالضعِ والْبِد ا مِنوا فِيهعدتابذيب الآثار مسند ابن عباس "و)٦٩٠/ ٢( 



 ٢٢

إِنما كَانَ قَولَ الْمؤمِنِين إِذَا دعـوا إِلَـى اللَّـهِ           :ى،وهِي قَولُه تعالَ  - � -ظَاهِرا وباطِنا لِما حكَم بِهِ      
 ٥٣].٥١ \٢٤[ورسولِهِ لِيحكُم بينهم أَنْ يقُولُوا سمِعنا وأَطَعنا الْآيةَ 

رهم أَنْ يفْتِنوك عن بعضِ ما أَنزلَ       وأَنِ احكُم بينهم بِما أَنزلَ اللَّه ولَا تتبِع أَهواءَهم واحذَ         {:وقال تعالى 
اللَّه إِلَيك فَإِنْ تولَّوا فَاعلَم أَنما يرِيد اللَّه أَنْ يصِيبهم بِبعضِ ذُنوبِهِم وإِنَّ كَثِيرا مِن النـاسِ لَفَاسِـقُونَ                   

)٤٩ (سأَح نمونَ وغبةِ ياهِلِيالْج كْمونَ أَفَحوقِنمٍ يا لِقَوكْماللَّهِ ح مِن ن)٤٩،٥٠:المائدة[} )٥٠[ 
فالنـاس قـد    ! إن شريعة االله أبقى وأغلى من أن يضحى بجزء منها في مقابل شيء قدر االله ألا يكون                

ولحكمة مـن   . ولكل منهم طريق  ،ولكل منهم منهج  ،ولكل منهم مشرب  ،خلقوا ولكل منهم استعداد   
 .تلفينحكم االله خلقوا هكذا مخ

وجعل هذا ابتلاء لهم يقوم عليه جزاؤهم يوم يرجعون         . وقد عرض االله عليهم الهدى وتركهم يستبقون      
أن يحاول أحد تجميعهم علـى حسـاب        ،ومحاولة فاشلة ،وهم إليه راجعون وإا لتعلة باطلة إذن      ،إليه

 التعديل في شـريعة  فالعدول أو. أو بتعبير آخر على حساب صلاح الحياة البشرية وفلاحها،شريعة االله 
وإلا انتفاء العدالـة في     ،وإلا الانحراف عن المنهج الوحيد القويم     ،االله لا يعني شيئا إلا الفساد في الأرض       

وهـو شـر   .. واتخاذ بعضهم لبعض أربابا من دون االله     ،وإلا عبودية الناس بعضهم لبعض    ،حياة البشر 
 تكون لأا غير ما قدره االله في طبيعة البشر          لا يجوز ارتكابه في محاولة عقيمة لا      .. عظيم وفساد عظيم    

والاتجاهات ،ولأا مضادة للحكمة التي من أجلها قدر ما قدر مـن اخـتلاف المنـاهج والمشـارع                
 ..وإليه المرجع والمصير . وهو خالق وصاحب الأمر الأول فيهم والأخير.. والمشارب 

 في ظل هذا النص الصادق الـذي        -تبدو  ،رضلمثل هذا الغ  ،إن محاولة التساهل في شيء من شريعة االله       
 محاولة سخيفة لا مبرر لها من الواقع ولا سند لها           -يبدو مصداقه في واقع الحياة البشرية في كل ناحية          

فكيف وبعـض مـن     . الذي لا يحاول إلا تحقيق مشيئة االله      ،من إرادة االله ولا قبول لها في حس المسلم        
 ٥٤!!!؟»السائحين« يجوز تطبيق الشريعة حتى لا نخسر إنه لا:يقولون» مسلمين«يسمون أنفسهم 

وإِذْ أَخذْنا مِيثَاقَكُم لَا تسفِكُونَ دِماءَكُم ولَا تخرِجونَ أَنفُسكُم مِن دِيارِكُم ثُم أَقْـررتم              {:وقال تعالى 
سكُم وتخرِجونَ فَرِيقًا مِنكُم مِن دِيـارِهِم تظَـاهرونَ        ثُم أَنتم هؤلَاءِ تقْتلُونَ أَنفُ    ) ٨٤(وأَنتم تشهدونَ   

علَيهِم بِالْإِثْمِ والْعدوانِ وإِنْ ياتوكُم أُسارى تفَادوهم وهو محرم علَيكُم إِخراجهم أَفَتؤمِنـونَ بِـبعضِ       
    ا جضٍ فَمعونَ بِبكْفُرتابِ وونَ             الْكِتدرةِ يامالْقِي مويا ويناةِ الديفِي الْح يإِلَّا خِز كُممِن لُ ذَلِكفْعي ناءُ مز

أُولَئِك الَّذِين اشتروا الْحياةَ الدنيا بِالْـآخِرةِ فَلَـا         ) ٨٥(إِلَى أَشد الْعذَابِ وما اللَّه بِغافِلٍ عما تعملُونَ         
ونَ يرصني ملَا هو ذَابالْع مهنع فَّف٨٦ - ٨٤:البقرة[} )٨٦(خ[ 

                                                 
 )٢٤٥/ ١(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  - ٥٣
 )١٢٩٥: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-قطب في ظلال القرآن للسيد - ٥٤



 ٢٣

   اهِلِيةَ الْبامأَبِي أُم نولُ   :قَالَ،وعسةً    «:- � -قَالَ رورةً عورلَامِ عى الْإِسرع نقَضنلَت،   ـتقَضتا انكُلَّم
 ٥٥»وآخِرهن الصلَاةُ،فَأَولُهن نقْضا الْحكْم،عروةٌ تشبثَ الناس بِالَّتِي تلِيها

ولَتـركَبن سـنن    ، مه مه   :حتى لَا يقُولَ عبد   ، لَتنقَضن عرى الْإِسلَامِ عروةً عروةً      :" وعن حذَيفَةَ قَالَ  
حتى لَو أَنه كَانَ فِـيمِن كَـانَ        ،ولَا يخطِئُكُم ، خطِئُونَ طَرِيقَهم   لَا ت ، الْأُممِ قَبلَكُم حذْو النعلِ بِالنعلِ      

وستفْضلُوهم بِثَلَاثِ خِصالٍ لَم تكُـن      ، قَبلَكُم مِن الْأُممِ أُمةٌ ياكُلُونَ الْعذِرةَ رطْبةً أَو يابِسةً لَأَكَلْتموها           
  لَكُمكَانَ قَب مِ  فِيمِنالْأُم ورِ   : مِنالْقُب شباءِ   ، نسةُ الننمسا      ، ومحش وتمى تتةُ حارِيالْج نمسى ، تتحو

 قَـد   أَيم اللَّهِ إِنها لَكَائِنةٌ ولَـو     ، والنساءُ بِالنساءِ دونَ الرجالِ     ، يكْتفِي الرجالُ بِالرجالِ دونَ النساءِ      
 ٥٦"واللَّهِ ما هو بِالرايِ ولَكِنه الْحق الْيقِين ، كَانت خسِف بِهِم ورجِموا كَما فُعِلَ بِقَومِ لُوطٍ 

 باب في الخلافة وأا هي نظام الحكم في الإسلام ووجوب لزوم سـنن النبـوة والخلافـة                  -١١
 باب الإمامة وسياسة الأمة ورجحـان سـنتهم         الراشدة عموما وسنن أبي بكر وعمر خصوصاً في       
 :على من جاء بعدهم وإجماع الصحابة على ذلك 

 ]٢٦:ص[}يا داود إِنا جعلْناك خلِيفَةً فِي الْأَرضِ فَاحكُم بين الناسِ بِالْحق { :قال تعالى
وا الصالِحاتِ لَيستخلِفَنهم فِي الْأَرضِ كَما اسـتخلَف        وعد اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم وعمِلُ     {:وقال تعالَى 

الَّذِين مِن قَبلِهِم ولَيمكِّنن لَهم دِينهم الَّذِي ارتضى لَهم ولُيبدلَنهم مِن بعدِ خوفِهِم أَمنا يعبـدوننِي لَـا       
نمئًا ويرِكُونَ بِي ششالْفَاسِقُونَي مه فَأُولَئِك ذَلِك دعب ٥٥:النور[}  كَفَر[ 

ومن يشاقِقِ الرسولَ مِن بعدِ ما تبين لَه الْهدى ويتبِع غَير سبِيلِ الْمؤمِنِين نولِّهِ ما تـولَّى                 {:وقال تعالى 
 ]١١٥:ساءالن[} ونصلِهِ جهنم وساءَت مصِيرا

والسابِقُونَ الْأَولُونَ مِن الْمهاجِرِين والْأَنصارِ والَّذِين اتبعوهم بِإِحسانٍ رضِي اللَّه عـنهم            {:وقال تعالى 
} لْفَـوز الْعظِـيم   ورضوا عنه وأَعد لَهم جناتٍ تجرِي تحتها الْأَنهار خالِدِين فِيهـا أَبـدا ذَلِـك ا               

 ]١٠٠:التوبة[
واعلَموا أَنَّ فِيكُم رسولَ اللَّهِ لَو يطِيعكُم فِي كَثِيرٍ مِن الْأَمرِ لَعنِتم ولَكِن اللَّه حبب إِلَيكُم                {:وقال تعالى 

فُسوق والْعِصيانَ أُولَئِك هم الراشِدونَ فَضلًا مِن اللَّـهِ         الْإِيمانَ وزينه فِي قُلُوبِكُم وكَره إِلَيكُم الْكُفْر والْ       
كِيمح لِيمع اللَّهةً ومنِع٨:الحجرات[} و[ 

ب إِلَيكُم  واعلَموا أَنَّ فِيكُم رسولَ اللَّهِ لَو يطِيعكُم فِي كَثِيرٍ مِن الْأَمرِ لَعنِتم ولَكِن اللَّه حب              {:وقال تعالى 
الْإِيمانَ وزينه فِي قُلُوبِكُم وكَره إِلَيكُم الْكُفْر والْفُسوق والْعِصيانَ أُولَئِك هم الراشِدونَ فَضلًا مِن اللَّـهِ                

كِيمح لِيمع اللَّهةً ومنِع٨:الحجرات[} و[ 
 ]٣٣:الزمر[} صدق بِهِ أُولَئِك هم الْمتقُونَوالَّذِي جاءَ بِالصدقِ و{:وقال تعالى

                                                 
 صحيح) ٤٠٧) (٤١٥/ ١(تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي  - ٥٥
 فيه جهالة) ١٩٣) (١٣٨/ ٢(البدع لابن وضاح  - ٥٦



 ٢٤

 ]١١٩:التوبة[} يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه وكُونوا مع الصادِقِين{: وقال تعالى 
فَسمِعته يحدثُ عنِ النبِي    ،ينقَاعدت أَبا هريرةَ خمس سِنِ    :قَالَ،سمِعت أَبا حازِمٍ  :قَالَ،وعن فُراتٍ القَزازِ  

وإِنـه لاَ نبِـي     ،كُلَّما هلَك نبِـي خلَفَـه نبِي      ،كَانت بنو إِسرائِيلَ تسوسهم الأَنبِياءُ    «:،قَالَ- � -
فَإِنَّ ،أَعطُوهم حقَّهم ،بِبيعةِ الأَولِ فَالأَولِ  فُوا  «:فَما تامرنا؟ قَالَ  :قَالُوا» وسيكُونُ خلَفَاءُ فَيكْثُرونَ  ،بعدِي

ماهعرتا اسمع مائِلُهس ٥٧»اللَّه 
     لَمِيرٍو السمنِ عنِ بمحدِ الربع نةَ    ،وعارِيس نب اضبالْعِر مِعس هقُولُ،أَنولُ اللَّـهِ    :يسا رظَنعو- � - 

 عِظَةً ذَروونُ  ميا الْعهمِن فَت،  ا الْقُلُوبهمِن جِلَتوا،وولَ اللَّهِ  :فَقُلْنسا رعٍ   ،يدوعِظَةُ موذِهِ لَمـاذَا  ،إِنَّ هفَم
من يعِش مِنكُم   ،كلَا يزِيغُ عنها بعدِي إِلَّا هالِ     ،قَد تركْتكُم علَى الْبيضاءِ لَيلُها كَنهارِها     «:تعهد إِلَينا؟ قَالَ  

عضـوا علَيهـا    ،وسنةِ الْخلَفَاءِ الراشِدِين الْمهدِيين   ،فَعلَيكُم بِما عرفْتم مِن سنتِي    ،فَسيرى اختِلَافًا كَثِيرا  
 ٥٨»حيثُما قِيد انقَاد،ن كَالْجملِ الْأَنِفِفَإِنما الْمؤمِ،وإِنْ عبدا حبشِيا،وعلَيكُم بِالطَّاعةِ،بِالنواجِذِ

     لَمِيرٍو السمع ننِ بمحالر دبوقال ع،   ،رٍ الْكَلَاعِيجح نب رجحةَ   :وارِيس نب اضبا الْعِرنيأَت،   ـنمِم وهو
،فَسـلَّمنا  ]٩٢:التوبة[} هم قُلْت لَا أَجِد ما أَحمِلُكُم علَيهِ      ولَا علَى الَّذِين إِذَا ما أَتوك لِتحمِلَ      {:نزلَ فِيهِ 

ثُم أَقْبـلَ  ، الصبح ذَات يومٍ- � -صلَّى بِنا رسولُ اللَّهِ   :فَقَالَ الْعِرباض ،أَتيناك زائِرين ومقْتبِسينِ  :وقُلْنا
   عِظَةً بوا مظَنعا فَونلَيةًعونُ  ،لِيغيا الْعهمِن فَتذَر،  ا الْقُلُوبهمِن جِلَتوولَ اللَّـهِ   :فَقَالَ قَائِلٌ ،وسا ركَأَنَّ ،ي

وإِنْ عبدا حبشِـيا    ،والسمعِ والطَّاعةِ ،أُوصِيكُم بِتقْوى اللَّهِ  «:فَماذَا تعهد إِلَينا؟ قَالَ   ،هذِهِ موعِظَةَ مودعٍ  
امعدا      ،جتِلَافًا كَثِيرى اخريفَس كُممِن عِشي نم هفَإِن،          اشِـدِينلَفَـاءِ الرةِ الْخـنستِي وـنبِس كُملَـيفَع

يندِيها ،الْمكُوا بِهسماجِذِ  ،فَتوا بِالنهلَيوا عضعو،     ورِ فَإِنَّ كُلَّ مثَاتِ الْأُمدحمو اكُمإِيةٌ وعثَةٍ بِددكُلَّ ،حو
 ٥٩رواه أبو داود والترمذي» بِدعةٍ ضلَالَةٌ

                                                 
ش أخرجه مسلم في الإمارة باب وجوب الوفاء         [- ١٢٢٤ - ٣٤٥٥) ٤٣٩: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٥٧
أي يكون أكثر   ) فيكثرون. (تتولى أمورهم والسياسة القيام على الشيء بما يصلحه       ) تسوسهم. (١٨٤٢بيعة الخلفاء الأول فالأول رقم      ب

أي إن الذي تولى الأمر وبويع قبل غيره هو صاحب          ) ببيعة الأول فالأول  . (من الوفاء ) فوا. (من حاكم واحد للمسلمين في زمن واحد      
) سـائلهم . (أطيعوهم في غير معصـية    ) أعطوهم حقهم . (يجب الوفاء ا وبيعة الثاني باطلة يحرم الوفاء ا مطلقا         البيعة الصحيحة التي    

 ]محاسبهم بالخير والشر عن حال رعيتهم
 صحيح) ٤٣) (١٦/ ١(وسنن ابن ماجه ) ٩٣: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ٥٨
. أي شأن المؤمن من ترك التكبر والتزام التواضـع        ) فإنما المؤمن . ( لا تقبل الشبه أصلا    أي الملة والحجة الواضحة التي    ) على البيضاء (ش  [
 ].أي سيق) حيثما قيد. (فيجره من يشاء من صغير وكبير إلى حيث يشاء. أي الذي جعل الزمام من أنفه) الأنف(

وسـنن  ) ٤٢) (١٥/ ١(بن ماجـه    وسنن ا ) ٤٦٠٧) (٢٠٠/ ٤(وسنن أبي داود    ) ٥) (١٧٨/ ١( مخرجا   -صحيح ابن حبان     - ٥٩
 صحيح) ٢٦٧٦) (٤٤/ ٥(الترمذي ت شاكر 

. كسـمعت أي خافـت    ) وجلـت . (أي بالغ فيها بالإنذار والتخويف    . من المبالغة ) بليغة. (مقحمة" ذات  " لفظة  ) ذات يوم (ش  [
) وان عبدا حبشيا. (فيهم ظاهرا وباطناوالمقصود أا أثرت . وفي إسنادها إلى العيون مع أن السائل دموعها مبالغة. أي سالت) وذرفت(

. وقيل بل هم ومن سار سيرم من أئمة الإسلام        . قيل هم الأربعة رضي االله عنهم     ) الخلفاء الراشدين . (أي وإن كان الأمير عبدا حبشيا     
قيـل  . الأضراس) النواجذ. (فام خلفاء الرسول عليه الصلاة والسلام في إعلاء الحق وإحياء الدين وإرشاد الخلق إلى الصراط المستقيم               



 ٢٥

 يومـا فَقَـام     �خرج علَينا رسولُ اللَّهِ     :قَالَ،مِن بنِي سلَيمٍ مِن أَهلِ الصفَّةِ     ،وعنِ الْعِرباضِ بنِ سارِيةَ   
اعبدوا اللَّه ولَـا تشـرِكُوا بِـهِ        «:ثُم قَالَ ،لَ ما شاءَ اللَّه أَنْ يقُولَ     فَوعظَ الناس ورغَّبهم وحذَّرهم وقَا    

وعلَيكُم بِما تعرِفُونَ مِن    ،ولَا تنازِعوا الْأَمر أَهلَه ولَو كَانَ عبدا أَسود       ،وأَطِيعوا من ولَّاه اللَّه أَمركُم    ،شيئًا
بِيةِ ننسيندِيهالْم اشِدِينلَفَاءِ الرالْخو كُم،قبِالْح واجِذِكُملَى نوا عضع٦٠.» و 

ثُـم  » الْخِلَافَةُ بعدِي ثَلَاثُونَ سنةً ثُم يكُـونُ ملْكًـا        «: يقُولُ - � -سمِعت النبِي   :قَالَ،وعن سفِينةَ 
قَـالَ  :" قَالَ أَبو عمر" وعلِي سِت ،وعثْمانُ اثْنتا عشرةَ،وعمر عشر،رٍ سنتانِ خِلَافَةُ أَبِي بكْ  ،أَمسِك:قَالَ

 ٦١"حدِيثُ سفِينةَ فِي الْخِلَافَةِ صحِيح وإِلَيهِ أَذْهب فِي الْخلَفَاءِ:أَحمد بن حنبلٍ
وتاتونَ الْمـاءَ إِنْ    ،إِنكُم تسِيرونَ عشِيتكُم ولَيلَتكُم   «:فَقَالَ، �اللهِ  خطَبنا رسولُ ا  :قَالَ،وعن أَبِي قَتادةَ  

  يسِير حتـى     �فَبينما رسولُ االلهِ    :قَالَ أَبو قَتادةَ  ،،فَانطَلَق الناس لَا يلْوِي أَحد علَى أَحدٍ      »شاءَ االلهُ غَدا  
فَأَتيته فَدعمته مِن غَيرِ أَنْ أُوقِظَه      ،فَمالَ عن راحِلَتِهِ  ، �فَنعس رسولُ االلهِ    :قَالَ،ا إِلَى جنبِهِ  وأَن،ابهار اللَّيلُ 

يرِ أَنْ أُوقِظَه   فَدعمته مِن غَ  :قَالَ،مالَ عن راحِلَتِهِ  ،ثُم سار حتى تهور اللَّيلُ    :قَالَ،حتى اعتدلَ علَى راحِلَتِهِ   
مالَ ميلَةً هِي أَشد مِن الْميلَتـينِ       ،ثُم سار حتى إِذَا كَانَ مِن آخِرِ السحرِ       :قَالَ،حتى اعتدلَ علَى راحِلَتِهِ   

متى كَانَ  «:قَالَ،أَبو قَتادةَ :قُلْت" هذَا؟   من«:فَقَالَ،فَرفَع راسه ،فَأَتيته فَدعمته ،حتى كَاد ينجفِلُ  ،الْأُولَيينِ
،ثُـم  »حفِظَك االلهُ بِما حفِظْت بِهِ نبِيه     «:قَالَ،ما زالَ هذَا مسِيرِي منذُ اللَّيلَةِ     :قُلْت» هذَا مسِيرك مِني؟  

هـذَا  :ثُم قُلْـت  ،هذَا راكِب :قُلْت" مِن أَحدٍ؟    هلْ ترى «:،ثُم قَالَ »هلْ ترانا نخفَى علَى الناسِ؟    «:قَالَ
 رآخ اكِبكْبٍ    ،رةَ رعبا سا فَكُننعمتى اجتولُ االلهِ    :قَالَ،حسالَ رنِ الطَّرِيقِ   �فَمع  ،  ـهاسر عضفَو، ثُم

فَقُمنـا  :قَالَ،  والشمس فِي ظَهرِهِ    �رسولُ االلهِ   ،فَكَانَ أَولَ منِ استيقَظَ     »احفَظُوا علَينا صلَاتنا  «:قَالَ
قَالَ ،فَزِعِين وا«:ثُمكَبلَ   »ارزن سمتِ الشفَعتى إِذَا ارتا حنا فَسِرنكِبعِـي   ،،فَرم ـتأَةٍ كَانا بِمِيضعد ثُم

ثُم قَـالَ لِـأَبِي     ،وبقِي فِيها شيءٌ من ماءٍ    :قَالَ،ونَ وضوءٍ فَتوضأَ مِنها وضوءًا د   :قَالَ،فِيها شيءٌ مِن ماءٍ   
  �فَصـلَّى رسـولُ االلهِ      ،،ثُـم أَذَّنَ بِلَـالٌ بِالصلَاةِ     »فَسيكُونُ لَها نبـأٌ   ،احفَظْ علَينا مِيضأَتك  «:قَتادةَ

  وركِبنـا    �وركِـب رسـولُ االلهِ      :قَـالَ ، يصنع كُلَّ يومٍ   فَصنع كَما كَانَ  ،ثُم صلَّى الْغداةَ  ،ركْعتينِ
هعقَالَ             :قَالَ،م ا؟ ثُملَاتِنا فِي صفْرِيطِنا بِتنعنا صةُ ما كَفَّارضٍ معإِلَى ب مِسها ينضعلَ بعفَج:»   فِي ا لَكُمأَم

إِنما التفْرِيطُ علَى من لَم يصلِّ الصلَاةَ حتى يجِيءَ وقْت          ، فِي النومِ تفْرِيطٌ   أَما إِنه لَيس  «:،ثُم قَالَ »أُسوةٌ
ما «:،ثُم قَالَ »فَإِذَا كَانَ الْغد فَلْيصلِّها عِند وقْتِها     ،فَمن فَعلَ ذَلِك فَلْيصلِّها حِين ينتبِه لَها      ،الصلَاةَ الْأُخرى 

                                                                                                                                            

أو الصبر على ما يصيب من التعب في        . أراد به الجد في لزوم السنة كفعل من امسك الشيء بين أضراسه وعض عليه منعا من أن ينتزع                 
 ].كما يفعل المتألم بالوجع يصيبه. ذات االله

 ذِكْرِهِ الِاختِلَاف الَّذِي يكُونُ فِي أُمتِهِ بيانٌ واضِح أَنَّ من واظَب علَى السـننِ،               عِند» فَعلَيكُم بِسنتِي «: - � -قَالَ أَبو حاتِمٍ فِي قَولِهِ      
 قَالَ بِها، ولَم يعرج علَى غَيرِها مِن الْآراءِ مِن الْفِرقِ الناجِيةِ فِي الْقِيامةِ، جعلَنا اللَّه مِنهم بِمنهِ

 صحيح ) ٣٣٠)(١٧٥/ ١(ستدرك على الصحيحين للحاكم الم - ٦٠
 صحيح) ٢٣١٣) (١١٦٩/ ٢(جامع بيان العلم وفضله  - ٦١



 ٢٦

  �رسـولُ االلهِ    :وعمر،،فَقَالَ أَبو بكْرٍ  »أَصبح الناس فَقَدوا نبِيهم   «:ثُم قَالَ :قَالَ"ترونَ الناس صنعوا؟    
كُمدعب،  لِّفَكُمخلِي كُني لَم، اسقَالَ النولَ االلهِ    :وسإِنَّ ر�   دِيكُمأَي نيوا أَ  ،  بطِيعكْرٍ  فَإِنْ يـا بب،  ـرمعو
يـا رسـولَ االلهِ     :وهم يقُولُـونَ  ،وحمِي كُلُّ شـيءٍ   ،فَانتهينا إِلَى الناسِ حِين امتد النهار     :قَالَ،يرشدوا
فَجعلَ رسولُ  ،لْمِيضأَةِودعا بِا :قَالَ"أَطْلِقُوا لِي غُمرِي  «:،ثُم قَالَ »لَا هلْك علَيكُم  «:فَقَالَ،عطِشنا،هلَكْنا

فَقَالَ رسـولُ  ،فَلَم يعد أَنْ رأَى الناس ماءً فِي الْمِيضأَةِ تكَابوا علَيها،وأَبو قَتادةَ يسقِيهِم،  يصب  �االلهِ  
  يصب وأَسقِيهِم حتى مـا       �اللهِ  فَجعلَ رسولُ ا  ،فَفَعلُوا:قَالَ"أَحسِنوا الْملَأَ كُلُّكُم سيروى   «: �االلهِ  

لَا أَشـرب   :،فَقُلْت»اشرب«:فَقَالَ لِي ، �ثُم صب رسولُ االلهِ     :قَالَ، �وغَير رسولِ االلهِ    ،بقِي غَيرِي 
 �وشرِب رسـولُ االلهِ     ،بتفَشرِ:،قَالَ»إِنَّ ساقِي الْقَومِ آخِرهم شربا    «:حتى تشرب يا رسولَ االلهِ قَالَ     

إِني لَأُحدثُ هذَا الْحدِيثَ فِي مسجِدِ      :فَقَالَ عبد االلهِ بن رباحٍ    :قَالَ،فَأَتى الناس الْماءَ جامين رِواءً    :قَالَ،
فَإِني أَحـد الركْـبِ تِلْـك       ،ثُإِذْ قَالَ عِمرانُ بن حصينٍ انظُر أَيها الْفَتـى كَيـف تحـد            ،الْجامِعِ

فَأَنتم أَعلَـم   ،حـدثْ :قَالَ،مِن الْأَنصـارِ  :مِمن أَنت؟ قُلْت  :فَقَالَ،فَأَنت أَعلَم بِالْحدِيثِ  :قُلْت:قَالَ،اللَّيلَةَ
دِيثِكُمقَالَ،بِح: مالْقَو ثْتدانُ ،فَحرتِلْ  :فَقَالَ عِم تهِدش لَةَ لَقَداللَّي ـا       ،ككَم فِظَها حدأَنْ أَح ترعا شمو

هفِظْت٦٢"ح 

                                                 
 )٦٨١) (٢٢٤: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٦٢
النـوم  أي أقمت ميلـه مـن     ) فدعمته(النعاس مقدمة النوم    ) فنعس(أي انتصف   ) إار الليل (أي لا يعطف    ) لا يلوي على أحد   (ش  [

بما حفظت به   (أي يسقط   ) ينجفل(أي ذهب أكثره مأخوذ من ور البناء وهو اداده          ) ور الليل (وصرت تحته كالدعامة للبناء فوقها      
هي الإناء الذي يتوضأ به كـالركوة      ) بميضأة(هو جمع راكب كصاحب وصحب ونظائره       ) سبعة ركب (أي بسبب حفظك نبيه     ) نبيه

الأسوة كالقدوة والقدوة هي الحالة الـتي       ) أسوة(أي يكلمه بصوت خفي     ) يهمس إلى بعض  (ءا خفيفا   أي وضو ) وضوءا دون وضوء  (
يكون الإنسان عليها في اتباع غيره إن حسنا وإن قبيحا وإن سارا وإن ضارا ولهذا قال تعالى لقد كان لكم في رسول االله أسوة حسـنة          

ما ترون الناس صنعوا    (أي تقصير في فوت الصلاة لانعدام الاختيار من النائم          ) ليس في النوم تفريط   (فوصفها بالحسنة كذا قال الراغب      
  � لما صلى م الصبح بعد ارتفاع الشمس وقد سبقهم النـاس وانقطـع الـنبي                 -قال النووي معنى هذا الكلام أنه       ) قال ثم قال الخ   

  أما أبو بكر وعمر فيقولان للناس إن النبي          �قوم فقال النبي    وهؤلاء الطائفة اليسيرة عنهم قال ما تظنون الناس يقولون فينا؟ فسكت ال           
  وراءكم ولا تطيب نفسه أن يخلفكم وراءه ويتقدم بين أيديكم فينبغي لكم أن تنتظروه حتى يلحقكم وقال باقي الناس إنه سبقكم                       �

أي إيتوني به والغمر    ) أطلقوا لي غمري   (أي لا هلاك  ) لا هلك عليكم  (فالحقوه فإن أطاعوا أبا بكر وعمر رشدوا فإما على الصواب           
أي لم يتجاوز رؤيتهم الماء في الميضأة تكام أي تزاحمهم عليها مكبا ) فلم يعد أن رأى الناس ماء في الميضأة تكابوا عليها(القدح الصغير 

ا أحسن ملأ بني فلان أي عشرم       الملأ الخلق والعشرة يقال ما أحسن ملأ فلان أي خلقه وعشرته وم           ) أحسنوا الملأ (بعضهم على بعض    
 وأخلاقهم ذكره الجوهري وغيره وأنشد الجوهري

 فقلنا أحسنى ملأ جهينا... تنادوا يال ثة إذ رأونا 
هو مـن   ) في مسجد الجامع  (أي مستريحين قد رووا من الماء والرواء ضد العطاش جمع ريان وريا مثل عطشان وعطشى                ) جامين رواء (

 صفته فعند الكوفيين يجوز ذلك بغير تقدير وعند البصريين لا يجوز إلا بتقدير ويتأولون ما جاء ذا بحسـب                    باب إضافة الموصوف إلى   
مواطنه والتقدير هنا مسجد المكان الجامع وفي قول االله تعالى وما كنت بجانب الغربي أي المكان الغربي وقوله تعالى ولدار الآخـرة أي                       

 ]ته بضم التاء وفتحها وكلاهما حسنضبطناه حفظ) حفظته(الحياة الآخرة 
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إِني لاَ أَدرِي ما قَدر بقَـائِي فِيكُم،فَاقْتـدوا         : جلُوسا فَقَالَ  - � -كُنا عِند النبِي    :وعن حذَيفَةَ قَالَ  
،وعمر،وتمسكُوا بِعهدِ عمارٍ،ومـا حـدثَكُم ابـن مسـعودٍ          بِاللَّذَينِ مِن بعدِي،وأَشار إِلَى أَبِي بكْرٍ     

قُوهد٦٣.فَص 
فَإِنهمـا  ،أَبِي بكْـرٍ وعمر   :اقْتدوا بِاللَّذَينِ مِن بعدِي   :" - � -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَبِي الدرداءِ  

وددملُ اللَّهِ الْمبح،ا فَملَه امفِصثْقَى الَّتِي لَا انةِ اللَّهِ الْووربِع كسمت ا فَقَدبِهِم كسمت ٦٤"ن 
 رِيهنِ الزنِ    ،وعمحدِ الربع نب ديمأَنَّ ح،     هربةَ أَخمرخم نب روأَنَّ المِس هربأَخ،     ملَّـاهو طَ الَّذِينهأَنَّ الر

رموا  عراوشوا فَتعمتنِ   ، اجمحالر دبع مـرِ      «:فَقَالَ لَهذَا الأَملَى هع كُمافِسبِالَّذِي أُن تإِنْ  ،لَس كُملَكِنو
   كُممِن لَكُم ترتاخ منِ    »شِئْتمحدِ الربإِلَى ع لُوا ذَلِكعفَج،،    هرنِ أَممحالر دبا علَّوا وفَلَمم،   ـاسالَ النفَم

ومالَ الناس علَى عبدِ    ،حتى ما أَرى أَحدا مِن الناسِ يتبع أُولَئِك الرهطَ ولاَ يطَأُ عقِبه           ،علَى عبدِ الرحمنِ  
 ـ      ،الرحمنِ يشاوِرونه تِلْك اللَّيالِي    لَةُ الَّتِـي أَصتِ اللَّيى إِذَا كَانتانَ     حثْمـا عنعايـا فَبها مِننحقَـالَ  ،ب

رولِ      :المِساللَّي عٍ مِنجه دعنِ بمحالر دبقَنِي عطَر،    قَظْتيـتى استح ابالب برـا   «:فَقَالَ،فَضائِمن اكأَر
ثُم ،فَشـاورهما ،،فَـدعوتهما لَه »دع الزبير وسـعدا انطَلِق فَا،فَواللَّهِ ما اكْتحلْت هذِهِ اللَّيلَةَ بِكَبِيرِ نومٍ     

ثُم قَام علِي مِـن عِنـدِهِ وهـو علَـى      ،فَناجاه حتى ابهار اللَّيلُ   ،،فَدعوته»ادع لِي علِيا  «:فَقَالَ،دعانِي
فَناجاه حتـى  ،،فَدعوتـه »ادع لِي عثْمانَ«:ثُم قَالَ، علِي شيئًا  وقَد كَانَ عبد الرحمنِ يخشى مِن     ،طَمعٍ

فَأَرسلَ إِلَى مـن    ،واجتمع أُولَئِك الرهطُ عِند المِنبرِ    ،فَلَما صلَّى لِلناسِ الصبح   ،فَرق بينهما المُؤذِّنُ بِالصبحِ   
فَلَما ،وكَانوا وافَوا تِلْك الحَجةَ مع عمر     ،وأَرسلَ إِلَى أُمراءِ الأَجنادِ   ،لمُهاجِرِين والأَنصارِ كَانَ حاضِرا مِن ا   

هم يعدِلُونَ  فَلَم أَر ،يا علِي إِني قَد نظَرت فِي أَمرِ الناسِ       ،أَما بعد «:ثُم قَالَ ،اجتمعوا تشهد عبد الرحمنِ   
فَبايعه ،والخَلِيفَتينِ مِن بعدِهِ  ،أُبايِعك علَى سنةِ اللَّهِ ورسولِهِ    :،فَقَالَ»فَلاَ تجعلَن علَى نفْسِك سبِيلًا    ،بِعثْمانَ

 ٦٥"نادِ والمُسلِمونَوأُمراءُ الأَج،وبايعه الناس المُهاجِرونَ والأَنصار،عبد الرحمنِ

                                                 
  صحيح- ٢٣٦٣٤) ٢٣٢٤٥) (٦٩٤/ ٧) (عالم الكتب(ومسند أحمد ) ٣٦٦٣و٣٦٦٢) (٦٠٩/ ٥(سنن الترمذي ت شاكر  - ٦٣
 فيه جهالة) ٩١٣) (٥٧/ ٢(مسند الشاميين للطبراني  - ٦٤
 )٧٢٠٧) (٧٨/ ٩(صحيح البخاري  - ٦٥
جعل أمر اختيار الخليفة إليهم وهم عثمان وعلي وطلحة بن عبيد االله والزبير وعبد              ) ولاهم. (ما دون العشرة من الرجال    ) الرهط(ش  [

قال الطبري فلم يكن أحد من أهل الإسلام يومئذ له مترلتهم من الدين والهجرة          . الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص رضي االله عنهم         
قصـدوه  ) فمال الناس على عبد الـرحمن . (تولي الخلافة) الأمر. (مأنازعك) أنافسكم]. (عيني[والسابقة والفضل والعلم بسياسة الأمر    

قطعة من الليل من الهجوع وأصله ) هجع. (أتاني ليلا) طرقني. (يمشي خلفه وهو كناية عن الإعراض) يطأ عقبه. (كلهم بعضا بعد بعض
تكلم معه على انفراد    ) فناجاه(خلها الكحل   كناية عن النوم أي ما دخل النوم جفن عيني كما يد          ) ما اكتحلت . (النوم في الليل خاصة   

صلى م  ) صلى للناس . (من المخالفة ) شيئا. (أي أن يوليه  ) على طمع . (انتصف ورة كل شيء وسطه وقيل معظمه      ) اار الليل . (سرا
و موسى الأشعري أمير البصرة     هم معاوية أمير الشام وعمير بن سعد أمير حمص والمغيرة بن شعبة أمير الكوفة وأب              ) أمراء الأجناد . (إماما

. قدموا إلى مكة فحجوا مع عمر رضي االله عنه ورافقوه إلى المدينـة            ) وافوا تلك الحجة  . (وعمرو ابن العاص أمير مصر رضي االله عنهم       
 .]ماعةأي شيئا من الملامة إذا لم توافق الج) فلا تجعلن على نفسك سبيلا. (يجعلون غيره مساويا له ويرضون به) يعدلون بعثمان(
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 : باب الخلافة العامة بعد الخلافة الراشدة والتحذير من المحدثات والملك العضوض والجبري-١٢
} كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ تامرونَ بِالْمعروفِ وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمِنـونَ بِاللَّـهِ           {:قال تعالى 

 ]١١٠:انآل عمر[
 )ق:٤٥(» فَذَكِّر بِالْقُرآنِ من يخاف وعِيدِ،وما أَنت علَيهِم بِجبارٍ«: وقال تعالى 
وعد اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم وعمِلُوا الصالِحاتِ لَيستخلِفَنهم فِي الْأَرضِ كَما اسـتخلَف             {:وقال تعالى 
بلِهِم ولَيمكِّنن لَهم دِينهم الَّذِي ارتضى لَهم ولَيبدلَنهم مِن بعدِ خوفِهِم أَمنا يعبـدوننِي لَـا     الَّذِين مِن قَ  

ا الزكَـاةَ   وأَقِيموا الصلَاةَ وآتـو   ) ٥٥(يشرِكُونَ بِي شيئًا ومن كَفَر بعد ذَلِك فَأُولَئِك هم الْفَاسِقُونَ           
 ]٥٥،٥٦:النور[} )٥٦(وأَطِيعوا الرسولَ لَعلَّكُم ترحمونَ 

 ]١١٢:هود[} فَاستقِم كَما أُمِرت ومن تاب معك ولَا تطْغوا إِنه بِما تعملُونَ بصِير{:وقال تعالى
 مِن عدوكُم وواعدناكُم جانِب الطُّورِ الْأَيمنِ ونزلْنا علَيكُم         يا بنِي إِسرائِيلَ قَد أَنجيناكُم    {:وقال تعالى   

 ]٨١:طه[} الْمن والسلْوى كُلُوا مِن طَيباتِ ما رزقْناكُم ولَا تطْغوا فِيهِ فَيحِلَّ علَيكُم غَضبِي
لَـا يـزالُ    «:  يقُولُ  �سمِعت رسولَ االلهِ    :يقُولُ،ر بن سمرةَ  سمِعت جابِ :قَالَ،وعن سِماكِ بنِ حربٍ   

كُلُّهم مِـن   «:ما قَالَ؟ فَقَالَ  :فَقُلْت لِأَبِي ،،ثُم قَالَ كَلِمةً لَم أَفْهمها    »الْإِسلَام عزِيزا إِلَى اثْني عشر خلِيفَةً     
 ٦٦»قُريشٍ

ثُـم  :،قَـالَ »لَا يزالُ هذَا الْأَمر عزِيزا إِلَى اثْني عشر خلِيفَةً        «: �قَالَ النبِي   :قَالَ،وعن جابِرِ بنِ سمرةَ   
همأَفْه ءٍ لَميبِش كَلَّملِأَبِي،ت ا قَالَ؟ فَقَالَ:فَقُلْتشٍ«:ميقُر مِن م٦٧»كُلُّه 

                                                 
 )١٨٢١) (٦٧٦: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٦٦
 )١٨٢١) (٦٧٦: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٦٧

      واية الأخرى، وهي قولُها إلى اثني عشر خليفة كلهم من قريش  : (( دلَّ على هذا، الرةُ : ؛ يعني به))لا يزال هذا الأمر عزيزأنه لا تزال عز
 :ين الإسلام قائمة إلى اثني عشر خليفة من قريش، وقد اختلف فيهم على ثلاثة أقوالد

ولا بد من ظهور من يتنزلُ منزِلَتهم في إظهار الحق والعدل، حـتى             . أم خلفاء العدلِ؛ كالخلفاء الأربعة، وعمر بن عبدالعزيز       : أحدها
 .يكْمل ذلك العدد، وهو أولى الأقوال عندي

الملـك  : أنَّ هذا إخبار عن الولايات الواقعة بعده وبعد أصحابه، وكأنه أشار بذلك إلى مدة ولاية بني أُميه، ويعـني بالـدين                    : وثانيها
 .والولاية، وهو شرح الحال في استقامة السلْطَنةِ لهم، لا على طريق المدح

 :الدين على الْملْكِ؛ كما قال: وقد يقال
 ن حلَلْت بِجو في بني أسدٍ فِي دِينِ عمرٍو وحالت بيننا فَدكلَئِ

أَولُهم يزيد بن معاوية، ثم ابنه معاويةُ  : ثم عدد هذا القائل ملوكهم فقال     .}ما كان ليأخذ أخاه فى دين الملك      {: وقيل ذلك في قوله تعالى    
، ثم عبد الملك، ثم الوليد، ثم سليمان، ثم عمر          -وان لأنه غاصب لابن الزبير      ولم يذكر ابن الزبير لأنه صحابي، ولا مر       :  وقال -بن يزيد   

بن عبد العزيز، ثم يزيد بن عبد الملك، ثم هشام بن عبد الملك، ثم الوليد بن يزيد، ثم يزيد بن الوليد، ثم إبراهيم بن الوليد، ثم مروان بن                            
 .لعباسثم خرجت الخلافة منهم إلى بني ا. فهؤلاء اثنا عشر. محمد

فقد كان بالأندلس منهم في . أن هذا خبر عن اثني عشر خليفة من قريش، مجتمعين في زمان واحد في أفاق مختلفة؛ كما قد وقع        : وثالثها
ومعهم صاحب مصر، وخليفة بغداد، فكذلك يجوز أن يجتمـع     . عصر واحد بعد أربعمائة وثلاثين سنة ثلاثة كلهم يدعيها، وتلَقَّب ا          
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لَا يزالُ أَمر الناسِ ماضِيا ما ولِيهم اثْنـا عشـر           «:  يقُولُ  �ي  سمِعت النبِ :قَالَ،وعن جابِرِ بنِ سمرةَ   
كُلُّهـم  «: ؟ فَقَالَ  �ماذَا قَالَ رسولُ االلهِ     :فَسأَلْت أَبِي ،  بِكَلِمةٍ خفِيت علَي    �،ثُم تكَلَّم النبِي    »رجلًا

 ٦٨»مِن قُريشٍ
لَا يزالُ هذَا الـدين     «:فَسمِعته يقُولُ ،  ومعِي أَبِي   �انطَلَقْت إِلَى رسولِ االلهِ     :قَالَ،وعن جابِرِ بنِ سمرةَ   

كُلُّهـم مِـن   «:ما قَالَ؟ قَالَ  :فَقُلْت لِأَبِي ،،فَقَالَ كَلِمةً صمنِيها الناس   »عزِيزا منِيعا إِلَى اثْني عشر خلِيفَةً     
 ٦٩»  قُريشٍ

لَا يزالُ أَمر هذِهِ الْأُمةِ ظَاهِرا حتى يقُوم اثْنا         «: فَسمِعته يقُولُ  �كُنت عِند رسولِ االلهِ     :قَالَ،وعن جابِرٍ 
رشع «،   لَيع تفِيةً خقَالَ كَلِمو،      ي فَقُلْتا مِنلِسجهِ مى إِلَينكَانَ أَبِي أَدا قَالَ؟ قَالَ  :وم:»    مِـن ـمكُلُّه

 ٧٠»قُريشٍ
فَقَـالَ  ،»يكُونُ اثْنا عشر أَمِيرا   «:يقُولُ،�سمِعت النبِي   :قَالَ،سمِعت جابِر بن سمرةَ   ،وعن عبدِ المَلِكِ  

 ٧١»كُلُّهم مِن قُريشٍ«:إِنه قَالَ:فَقَالَ أَبِي،كَلِمةً لَم أَسمعها
ثُم الَّـذِين   ،ثُم الَّـذِين يلُـونهم    ،خير الناسِ قَرنِـي   «: قَالَ �عنِ النبِي   ،هِ رضِي اللَّه عنه   وعن عبدِ اللَّ  

مهلُوني،مهانمأَي مهتادهش بِقست مقَو دِهِمعب جِيءُ مِني ثُم،مهتادهش مهانمأَي٧٢»و 
ثُم الَّذِين  ،ثُم الَّذِين يلُونهم  ،خيركُم قَرنِي «:�قَالَ النبِي   :قَالَ، حصينٍ رضِي اللَّه عنهما    وعن عِمرانَ بنِ  

مهلُونانُ  -» يرقَالَ عِم :     بِيالن رِي أَذَكَرثَلاَثَةً      �لاَ أَد نِ أَوينقَر دعب -    بِيقَالَ الن �:» دعا  إِنَّ بمقَو كُم
 ٧٣»ويظْهر فِيهِم السمن،وينذِرونَ ولاَ يفُونَ،ويشهدونَ ولاَ يستشهدونَ،يخونونَ ولاَ يؤتمنونَ

                                                                                                                                            

، وكلٌّ محتمل، والأول أولاهـا؛ لبعـده عـن          ))سيكون خلفاء فتكثر  : ((وقد دلّ على هذا قوله    .  عشر خليفة في العصر الواحد     الاثنا
 )٢٦:ص(المفصل في أحاديث الملاحم . الاعتراض

 )١٨٢١) (٦٧٦: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٦٨
 )١٨٢١) (٦٧٧: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٦٩
أي أصموني عنها فلم أسمعها لكثرة الكلام قال في المصباح لا يستعمل الثلاثي متعديا ونقل ابن الأثير في النهاية الحديث                    ) صمنيها(ش  [

 ]هكذا أصمنيها الناس أي شغلوني عن سماعها فكأم جعلوني أصم
 صحيح ) ١٧٩٧)(١٩٦/ ٢(المعجم الكبير للطبراني  - ٧٠
  )٧٢٢٢)(٨١/ ٩(ي صحيح البخار - ٧١

أي تجتمع عليهم الأمة    ) يكون اثنا عشر أميرا    (١٨٢١باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش رقم         . ش أخرجه مسلم في الإمارة     [  
 ويكون الدين وأهله في زمام عزيزا منيعا

 )٢٥٣٣ (- ٢١٢)١٩٦٣/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٦٤٢٩)(٩١/ ٨(صحيح البخاري  - ٧٢
ش أخرجه مسلم في فضائل الصحابة بـاب فضـل   [- ٩٩٥ - ٢٦٥١)٣٥٢: ص( اتفق عليها البخاري ومسلم      الأحاديث التي  - ٧٣

أهل قرني وهم أصحابي والقرن مائة سنة أو أهل زمان واحد سموا بـذلك لاقتـرام في            ) قرني. (٢٥٣٥الصحابة ثم الذين يلوم رقم      
المعنى أم يحبون التوسع في المآكل والمشارب التي هي         ) يظهر فيهم السمن   (.يأتون بعدهم قربين منهم   ) يلوم. (الوجود وقيل غير ذلك   

 ]أسباب السمن وقيل غير ذلك
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ثُم ،بعِثْت فِيهِم خير هذِهِ الْأُمةِ الْقَرنُ الَّذِين      «بِهذَا الْحدِيثِ   ،- � -عنِ النبِي   ،وعن عِمرانَ بنِ حصينٍ   
مهلُوني ٧٤»الَّذِين 

،وكَانَ بشِير رجلاً   - � -كُنا قُعودا فِي الْمسجِدِ مع رسولِ االلهِ        :قَالَ،وعن النعمانَ بنِ بشِيرِ بنِ سعدٍ     
 دِيثَهح كُفةَ  ،يلَبو ثَعاءَ أَبدٍ   :فَقَالَ،فَجعس نب شِيرا بي،حولِ االلهِ     أَتسدِيثَ راءِ؟    - � -فَظُ حـرفِي الأُم 

قَالَ رسولُ  :فَقَالَ حذَيفَةُ ،فَجلَس أَبو ثَعلَبةَ  ،أَنا أَحفَظُ خطْبته  :فَقَالَ حذَيفَةُ ،وكَانَ حذَيفَةُ قَاعِدا مع بشِيرٍ    
ثُم تكُونُ خِلاَفَةٌ علَى    ،ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعها     ، تكُونَ إِنكُم فِي النبوةِ ما شاءَ اللَّه أَنْ      :- � -االلهِ  

فَيكُونُ ،ثُم تكُونُ ملْكًا عاضا   ،ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعها     ،فَتكُونُ ما شاءَ اللَّه أَنْ تكُونَ     ،مِنهاجِ النبوةِ 
    اءَ اللَّها شكُونَ ما     ،أَنْ يهفَعراءَ أَنْ يا إِذَا شهفَعري ةً  ،ثُمرِيبكُونُ جت كُـونَ      ،ثُمأَنْ ت اءَ اللَّها شكُونُ مفَت، ثُم

  ٧٥"ثُم سكَت ،ثُم تكُونُ خِلاَفَةٌ علَى مِنهاجِ النبوةِ،يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعها
 : الافتراق في الإمامة ووجوب نصب خليفة واحد للأمة  باب تحريم-١٣

 ]٩٢:الأنبياء[} إِنَّ هذِهِ أُمتكُم أُمةً واحِدةً وأَنا ربكُم فَاعبدونِ{:قال تعالى
كُم إِذْ كُنتم أَعداءً فَأَلَّف     واعتصِموا بِحبلِ اللَّهِ جمِيعا ولَا تفَرقُوا واذْكُروا نِعمت اللَّهِ علَي         {: وقال تعالى 

                 اللَّـه نيبي ا كَذَلِكهمِن قَذَكُمارِ فَأَنالن ةٍ مِنفْرفَا حلَى شع متكُنا وانوتِهِ إِخمبِنِع متحبفَأَص قُلُوبِكُم نيب
 ]١٠٣:آل عمران[} لَكُم آياتِهِ لَعلَّكُم تهتدونَ

ولَا تكُونوا كَالَّذِين تفَرقُوا واختلَفُوا مِن بعدِ ما جاءَهم الْبينات وأُولَئِك لَهـم عـذَاب               {:عالىوقال ت 
ظِيم١٠٥:آل عمران[} ع[ 

      ينِ لُحدِ االلهِ ببامِرٍ عأَبِي ع نانَ     :قَالَ،وعفْينِ أَبِي سةَ باوِيعم عا منججح،فَلَم       حِـين كَّةَ قَـاما منا قَدِم
إِنَّ أَهلَ الْكِتابينِ افْترقُوا فِي دِينِهِم علَى ثِنتينِ وسبعِين         : قَالَ - � -فَقَالَ إِنَّ رسولَ    ،صلَّى صلاَةَ الظُّهرِ  

وهِي ،كُلُّها فِي النـارِ إِلاَّ واحِـدةً      ،الأَهواءَ:يعنِي،وإِنَّ هذِهِ الأُمةَ ستفْترِق علَى ثَلاَثٍ وسبعِين مِلَّةً       ،مِلَّةً
لاَ يبقَى  ،وإِنه سيخرج فِي أُمتِي أَقْوام تجارى بِهِم تِلْك الأَهواءُ كَما يتجارى الْكَلْب بِصاحِبِهِ            ،الْجماعةُ

      و لَهخفْصِلٌ إِلاَّ دلاَ مو قعِر همِن               كُمبِـيـاءَ بِـهِ نا جوا بِمقُومت لَم بِ لَئِنرالْع رشعا ماللَّهِ ي- � -
 ٧٦.،لَغيركُم مِن الناسِ أَحرى أَنْ لاَ يقُوم بِهِ

 هنـات   إِنه سـتكُونُ  «:،يقُولُ- � -سمِعت رسولَ   :قَالَ،سمِعت عرفَجةَ :قَالَ،وعن زِيادِ بنِ عِلَاقَةَ   
اتنهو،مِيعج هِيةِ وذِهِ الْأُمه رأَم قفَرأَنْ ي ادأَر نكَانَ،فَم نا مفِ كَائِنيبِالس وهرِب٧٧»فَاض 

                                                 
 )٢٥٣٥ (- ٢١٥) ١٩٦٥/ ٤(صحيح مسلم  - ٧٤
 صحيح) ٤٣٩) (٢٤٩/ ١( مصر -طبعة دار هجر -مسند أبي الطيالسي  - ٧٥
 صحيح لغيره) ٤٤٣(ك للحاكم  والمستدر- ١٧٠٦١) ١٦٩٣٧) (٧٧٩/ ٥) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ٧٦

/ ١٦ (-مجموع الفتاوى لابـن تيميـة       . وإِنْ كَانَ بعض الناسِ كَابنِ حزمٍ يضعف هذِهِ الْأَحادِيثَ فَأَكْثَر أَهلِ الْعِلْمِ قَبِلُوها وصدقُوها             
٤٩١( 

 )١٧١٥ (- ١٠) ١٣٤٠/ ٣(وصحيح مسلم ) ٤٤٢) (١٥٨:ص(الأدب المفرد مخرجا  - ٧٧
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من أَتاكُم وأَمـركُم جمِيـع علَـى رجـلٍ          «:،يقُولُ- � -سمِعت رسولَ   :قَالَ،وفي رواية عرفَجةَ  
 ٧٨» فَاقْتلُوه،أَو يفَرق جماعتكُم،يد أَنْ يشق عصاكُميرِ،واحِدٍ

رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولُ :قَالَ،وعسنِ«:- � -قَالَ ريلِيفَتلِخ ويِعا،إِذَا بمهمِن رلُوا الْآخ٧٩» فَاقْت 
دخلْت الْمسجِد فَإِذَا عبد االلهِ بن عمرِو بنِ الْعاصِ جالِس          :قَالَ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ عبدِ رب الْكَعبةِ      

 فِـي   - � -كُنا مـع رسـولِ      :فَقَالَ،فَأَتيتهم فَجلَست إِلَيهِ  ،والناس مجتمِعونَ علَيهِ  ،فِي ظِلِّ الْكَعبةِ  
إِذْ نادى منادِي رسولِ    ،ومِنا من هو فِي جشرِهِ    ،ومِنا من ينتضِلُ  ،ح خِباءَه فَنزلْنا منزِلًا فَمِنا من يصلِ    ،سفَرٍ

إِنه لَم يكُن نبِي قَبلِي إِلَّا كَانَ حقا علَيهِ         :"،فَقَالَ- � -فَاجتمعنا إِلَى رسولِ    ،الصلَاةَ جامِعةً :- � -
  تلَّ أُمدأَنْ ي     ملَه هلَمعا يرِ ميلَى خع ه،    ملَه هلَمعا يم رش مهذِرنيـا فِـي        ،وهتافِيعِلَ عذِهِ جه كُمتإِنَّ أُمو

الْفِتنةُ فَيقُـولُ   وتجِيءُ  ،وتجِيءُ فِتنةٌ فَيرقِّق بعضها بعضا    ،وأُمور تنكِرونها ،وسيصِيب آخِرها بلَاءٌ  ،أَولِها
مِنؤلِكَتِي :الْمهذِهِ مةُ   ،هنجِيءُ الْفِتتو كَشِفنت ثُم، مِنؤقُولُ الْمذِهِ :فَيذِهِ هـنِ   ،هع حزحزأَنْ ي بأَح نفَم

ولْياتِ إِلَى الناسِ الَّذِي يحِب أَنْ يـؤتى        ،لْآخِرِفَلْتاتِهِ منِيته وهو يؤمِن بِااللهِ والْيومِ ا      ،ويدخلَ الْجنةَ ،النارِ
فَإِنْ جاءَ آخر ينازِعه فَاضـرِبوا      ،فَلْيطِعه إِنِ استطَاع  ،وثَمرةَ قَلْبِهِ ،ومن بايع إِماما فَأَعطَاه صفْقَةَ يدِهِ     ،إِلَيهِ

؟ فَأَهوى إِلَـى    - � -أَنشدك االلهَ آنت سمِعت هذَا مِن رسولِ        :ت لَه فَقُلْ،،فَدنوت مِنه "عنق الْآخرِ   
يامرنا أَنْ ناكُـلَ    ،هذَا ابن عمك معاوِيةُ   :،فَقُلْت لَه »ووعاه قَلْبِي ،سمِعته أُذُناي «:وقَالَ،وقَلْبِهِ بِيديهِ ،أُذُنيهِ

 ننيا بالَنواطِلِ أَما ،ا بِالْبنفُسلَ أَنقْتنقُولُ ،وااللهُ ياطِلِ إِلَّا          {:وبِالْب كُمنيب الَكُمواكُلُوا أَموا لَا تنآم ا الَّذِينها أَيي
] ٢٩:النسـاء [} أَنْ تكُونَ تِجارةً عن تراضٍ مِنكُم ولَا تقْتلُوا أَنفُسكُم إِنَّ االلهَ كَـانَ بِكُـم رحِيمـا              

 ٨٠.»واعصِهِ فِي معصِيةِ االلهِ،أَطِعه فِي طَاعةِ االلهِ«:ثُم قَالَ،فَسكَت ساعةً:قَالَ

                                                 
 )١٨٥٢) (٦٨٨: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٧٨
فيه ) فاضربوه بالسيف كائنا من كان    (الهنات جمع هنة وتطلق على كل شيء والمراد ا هنا الفتن والأمور الحادثة              ) هنات وهنات (ش  [

ن ذلك فإن لم ينته قوتل وإن لم يندفع شره إلا بقتله            الأمر بقتال من خرج على الإمام أو أراد تفريق كلمة المسلمين ونحو ذلك وينهى ع              
أن يشق (أي مجتمع ) وأمركم جميع( فاضربوه بالسيف وفي الرواية الأخرى فاقتلوه معناه إذا لم يندفع إلا بذلك        -فقتل كان هدرا فقوله     

 ] النفوسمعناه يفرق جماعتكم كما تفرق العصا المشقوقة وهو عبارة عن اختلاف الكلمة وتنافر) عصاكم
 هذا مشروط بالإمام المنتخب المطبق لشرع االله أو الإمام المتغلب الذي يحكم بما أنزل االله

 )١٨٥٣) (٦٨٨: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٧٩
 )١٨٤٤) (٦٨٥: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٨٠
هـي  ) الصلاة جامعة (هي الدواب التي ترعى وتبيت مكاا       ) في جشره (نشاب  هو من المناضلة وهي المراماة بال     ) ومنا من ينتضل  (ش  [

هذه اللفظة رويت على أوجه أحدها وهو الـذي نقلـه           ) فيرقق بعضها بعضا  (بنصب الصلاة على الإغراء ونصب جامعة على الحال         
ل الأول رقيقا وقيل معناه يشبه بعضه بعضـا  القاضي عن جمهور الرواة يرقق أي يصير بعضها رقيقا أي خفيفا لعظم ما بعده فالثاني يجع   

وقيل يدور بعضها في بعض ويذهب ويجيء وقيل معناه يسوق بعضها إلى بعض بتحسينها وتسويلها والثاني فيرقق والثالث فيـدقق أي                     
اعدة مهمة   وبديع حكمه وهذه ق    -هذا من جوامع كلمه     ) وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه       (يدفع ويصب والدفق هو الصب      

 ]فينبغي الاعتناء ا وإن الإنسان يلزم أن لا يفعل مع الناس إلا ما يحب أن يفعلوه معه
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أَنْ :يرضى لَكُم ،ويسخطُ لَكُم ثَلَاثًا  ،إِنَّ اللَّه يرضى لَكُم ثَلَاثًا    :"  قَالَ - � -أَنَّ رسولَ   ،وعن أَبِي هريرةَ  
  وهدبعئًا   تيرِكُوا بِهِ ششلَا تا    ،ومِيعلِ اللَّهِ جبوا بِحصِمتعأَنْ تو،     كُمرأَم اللَّه لَّاهو نوا محاصنأَنْ تو، هكْريو

قَالَ:لَكُمالِ،قِيلَ وؤةَ السكَثْرالِ ،وةَ الْماعإِض٨١"  و 
 �تنازع فيها وأن الإمارة شورى وترك النبي         باب الأصل في الخلافة البيعة بالرضا وتحريم ال        -١٤

 :الأمر للأمة وعدم استخلافه أحداً
 ] ١٠:الحجرات[} إِنما الْمؤمِنونَ إِخوةٌ{:قال تعالى

اللَّـهِ فَقَـدِ    لَا إِكْراه فِي الدينِ قَد تبين الرشد مِن الْغي فَمن يكْفُر بِالطَّاغُوتِ ويؤمِن بِ             {: وقال تعالى   
لِيمع مِيعس اللَّها ولَه امفِصلَا ان ثْقَىةِ الْووربِالْع كسمت٢٥٦:البقرة[} اس[ 

كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ تأْمرونَ بِالْمعروفِ وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمِنونَ بِاللَّـهِ             {: وقال تعالى   
وما لَهريابِ لَكَانَ خلُ الْكِتأَه نآم الْفَاسِقُونَ،لَو مهأَكْثَرونَ ومِنؤالْم مه١١٠:آل عمران[} مِن[ 
}مهنيى بورش مهرأَم٣٨:الشورى[} و[ 

حـدثْ  ،أَصـلَحك اللَّه  :قُلْنا، مرِيض وهو،دخلْنا علَى عبادةَ بنِ الصامِتِ    :قَالَ،وعن جنادةَ بنِ أَبِي أُميةَ    
فَقَالَ فِيما أَخـذَ    ، فَبايعناه - � -دعانا النبِي   :،قَالَ- � -سمِعته مِن النبِي    ،بِحدِيثٍ ينفَعك اللَّه بِهِ   

وأَنْ لاَ ننازِع   ،وعسرِنا ويسرِنا وأَثَرةً علَينا   ،كْرهِنافِي منشطِنا وم  ،أَنْ بايعنا علَى السمعِ والطَّاعةِ    «:علَينا
لَهأَه را،الأَماحوا با كُفْرورانٌ،إِلَّا أَنْ تهراللَّهِ فِيهِ ب مِن كُمد٨٢»عِن 

 مسـتخلِفًا لَـوِ اسـتخلَفَه؟       �  من كَانَ رسولُ االلهِ   " :وسئِلَت،سمِعت عائِشةَ ،وعنِ ابنِ أَبِي ملَيكَةَ   
كْرٍ :قَالَتو با ،أَبفَقِيلَ لَه:     كْرٍ قَالَتأَبِي ب دع؟ بنم ثُم:رمع،     رمع دع؟ بنا مقِيلَ لَه ثُم،ةَ   :قَالَتـديبو عأَب

 ٨٣"ثُم انتهت إِلَى هذَا " بن الْجراحِ 

                                                                                                                                            

 أمـوالكم بيـنكم     فقلت له هذا بن عمك معاوِيةُ يامرنا أَنْ ناكُلَ أَموالَنا بيننا بِالْباطِلِ ونقْتلَ أَنفُسنا واللَّه تعالَى يقُولُ ولَا تأكلوا                  (قوله  
الْمقْصود بِهذَا الْكَلَامِ أَنَّ هذَا الْقَائِلَ لَما سمِع كَلَام عبدِ اللَّهِ بنِ عمروِ بنِ الْعاصِ وذِكْر الْحدِيثِ فِي تحرِيمِ منازعةِ                    ) بالباطل إِلَى آخِرِهِ  

اعتقَد هذَا الْقَائِلُ هذَا الْوصف فِي معاوِيةَ لِمنازعتِهِ علِيا رضِي اللَّه عنه وكَانت قَد سبقَت بيعـةُ علِـي       الْخلِيفَةِ الْأَولِ وأَنَّ الثَّانِي يقْتلُ فَ     
ومقَاتلَتِهِ إِياه مِن أَكْلِ الْمالِ بِالْباطِلِ ومِن قَتلِ النفْسِ لِأَنه قِتـالٌ  فَرأَى هذَا أَنَّ نفَقَةَ معاوِيةَ علَى أَجنادِهِ وأَتباعِهِ فِي حربِ علِي ومنازعتِهِ        

 )٢٣٤/ ١٢(شرح النووي على مسلم "بِغيرِ حق فَلَا يستحِق أَحد مالًا فِي مقَاتلَتِهِ 
 )١٧١٥ (- ١٠) ١٣٤٠/ ٣(وصحيح مسلم ) ٤٤٢) (١٥٨:ص(الأدب المفرد مخرجا  - ٨١
ش أخرجه مسلم في الإمـارة بـاب         [- ١٩١٢ - ٧٠٥٦ و ٧٠٥٥) ٦٩٤: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٨٢

كلمة اعتادوا أن يقولوها عند الطلب أو المراد الدعاء له بإصـلاح            ) أصلحك االله  (١٧٠٩رقم  .. وجوب طاعة الأمراء في غير معصية       
في ) مكرهنا. (حالة نشاطنا ) منشطنا. (-الله تعالى ورسوله    ) على السمع والطاعة  . (اشترط علينا ) ليناأخذ ع . (جسمه ليعافى من مرضه   

) الأمـر . (استئثار الأمراء بحظوظهم واختصاصهم إياها بأنفسهم أي ولو منعنا حقوقنـا    ) أثرة علينا . (الأشياء التي نكرهها وتشق علينا    
أو كفرا ظـاهرا فينـازعون بالقتـال    . ه من قواعد الإسلام فتكون المنازعة بالإنكار عليهممنكرا محققا تعلمون) كفرا. (الملك والإمارة 

 ]نص آية أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل) برهان. (ظاهرا وباديا) بواحا. (والخروج عليهم وخلعهم
 )٢٣٨٥ (- ٩)١٨٥٦/ ٤(صحيح مسلم  - ٨٣



 ٣٣

 وإجماع الصحابة على أن الإمارة شورى وعلى بطلان بيعة من اغتصب             باب حادثة السقيفة   -١٥
الأمة حقها في الشورى واختيار الإمام وترشيح عدد من الأكفـاء للخلافـة والتنـافس عليهـا                

 :والتحاكم للأمة في الاختيار بين المرشحين واشتراط الأمة على الإمام 
طًا لِتكُونوا شهداءَ علَى الناسِ ويكُونَ الرسولُ علَيكُم شـهِيدا          وكَذَلِك جعلْناكُم أُمةً وس   {:قال تعالى 

 ] ١٤٣:البقرة[}...
واعلَموا أَنَّ فِيكُم رسولَ اللَّهِ لَو يطِيعكُم فِي كَثِيرٍ مِن الْأَمرِ لَعنِتم ولَكِن اللَّـه حبـب                 {: وقال تعالى 
 الْإِيم كُمإِلَي              لًا مِنونَ فَضاشِدالر مه انَ أُولَئِكيالْعِصو وقالْفُسو الْكُفْر كُمإِلَي هكَرو فِي قُلُوبِكُم هنيزانَ و

كِيمح لِيمع اللَّهةً ومنِع٨:الحجرات[} اللَّهِ و[ 
فَواحِش وإِذَا ما غَضِبوا هم يغفِرونَ والَّذِين اسـتجابوا         والَّذِين يجتنِبونَ كَبائِر الْإِثْمِ والْ    {: وقال تعالى   

 ]٣٨:الشورى[} لِربهِم وأَقَاموا الصلَاةَ وأَمرهم شورى بينهم ومِما رزقْناهم ينفِقُونَ
فَبينما أَنا فِي منزِلِهِ    ،مِنهم عبد الرحمنِ بن عوفٍ    ،نكُنت أُقْرِئ رِجالًا مِن المُهاجِرِي    :قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ  

لَو رأَيت رجلًا   :إِذْ رجع إِلَي عبد الرحمنِ فَقَالَ     ،فِي آخِرِ حجةٍ حجها   ،وهو عِند عمر بنِ الخَطَّابِ    ،بِمِنى
   موالي مِنِينالمُؤ ى أَمِيرقَالَفَ،أَت:  مِنِينالمُؤ ا أَمِيرقُولُ    ،يفِي فُلاَنٍ؟ ي لْ لَكه:        ـتعايب لَقَـد رمع اتم قَد لَو

ةَ إِني إِنْ شاءَ اللَّه لَقَائِم العشِـي    :ثُم قَالَ ،فَغضِب عمر ،فَواللَّهِ ما كَانت بيعةُ أَبِي بكْرٍ إِلَّا فَلْتةً فَتمت        ،فُلاَنا
يـا أَمِـير    :فَقُلْت:قَالَ عبد الرحمنِ  . فَمحذِّرهم هؤلاَءِ الَّذِين يرِيدونَ أَنْ يغصِبوهم أُمورهم      ،فِي الناسِ 

 يغلِبونَ علَى قُربِك حِـين      فَإِنهم هم الَّذِين  ،فَإِنَّ المَوسِم يجمع رعاع الناسِ وغَوغَاءَهم     ،المُؤمِنِين لاَ تفْعلْ  
وأَنْ لاَ  ،وأَنْ لاَ يعوهـا   ،وأَنا أَخشى أَنْ تقُوم فَتقُولَ مقَالَةً يطَيرها عنك كُـلُّ مطَيـرٍ           ،تقُوم فِي الناسِ  

فَتخلُص بِأَهلِ الفِقْهِ وأَشرافِ    ، الهِجرةِ والسنةِ  فَإِنها دار ،فَأَمهِلْ حتى تقْدم المَدِينةَ   ،يضعوها علَى مواضِعِها  
 -أَمـا و    :فَقَالَ عمر . ويضعونها علَى مواضِعِها  ،فَيعِي أَهلُ العِلْمِ مقَالَتك   ،فَتقُولَ ما قُلْت متمكِّنا   ،الناسِ
� -     اءَ اللَّهإِنْ ش -   أَو بِذَلِك نةِ لَأَقُومدِينبِالْم هقَامٍ أَقُوماسٍ. لَ مبع نقْـبِ  :قَالَ ابةَ فِي عا المَدِيننفَقَدِم

حتى أَجِد سعِيد بن زيـدِ بـنِ        ،فَلَما كَانَ يوم الجُمعةِ عجلْت الرواح حِين زاغَتِ الشمس        ،ذِي الحَجةِ 
فَلَم أَنشب أَنْ خرج عمـر      ،فَجلَست حولَه تمس ركْبتِي ركْبته    ، إِلَى ركْنِ المِنبرِ   عمرِو بنِ نفَيلٍ جالِسا   

ها منذُ  لَيقُولَن العشِيةَ مقَالَةً لَم يقُلْ    :قُلْت لِسعِيدِ بنِ زيدِ بنِ عمرِو بنِ نفَيلٍ       ،فَلَما رأَيته مقْبِلًا  ،بن الخَطَّابِ 
لِفختقَالَ  ،اسو لَيع كَرفَأَن:       لَهقُلْ قَبي ا لَمقُولَ مأَنْ ي تيسا عرِ   ،مبلَى المِنع رمع لَسفَج،   ـكَتا سفَلَم

 ونَ قَامذِّنالمُؤ،     لُهأَه وا هلَى اللَّهِ بِمى عقَالَ ،فَأَثْن ثُم: دعا بي قَائِ ،أَما       فَإِنلِي أَنْ أَقُولَه رقُد قَالَةً قَدم لاَ ،لٌ لَكُم
ومن خشِـي أَنْ  ،فَمن عقَلَها ووعاها فَلْيحدثْ بِها حيثُ انتهت بِهِ راحِلَته،أَدرِي لَعلَّها بين يدي أَجلِي    

فَكَانَ مِما  ،وأَنزلَ علَيهِ الكِتاب  ، بِالحَق -إِنَّ اللَّه بعثَ محمدا     :يلاَ يعقِلَها فَلاَ أُحِلُّ لِأَحدٍ أَنْ يكْذِب علَ       
فَأَخشى إِنْ طَالَ   ، ورجمنا بعده  - � -رجم رسولُ   ،فَقَراناها وعقَلْناها ووعيناها  ،أَنزلَ اللَّه آيةُ الرجمِ   

فَيضِلُّوا بِتـركِ فَرِيضـةٍ أَنزلَهـا       ،واللَّهِ ما نجِد آيةَ الرجمِ فِي كِتابِ اللَّهِ       : يقُولَ قَائِلٌ  بِالناسِ زمانٌ أَنْ  



 ٣٤

اءِ  ،اللَّهسالنالِ وجالر مِن صِنى إِذَا أُحنز نلَى مع قابِ اللَّهِ حفِي كِت مجالرةُ،ونيتِ البـ،إِذَا قَام  انَ أَو كَ
  افتِرلُ أَوِ الِاعابِ اللَّهِ        ،الحَبكِت أُ مِنقْرا نأُ فِيمقْرا نا كُنإِن ثُم:    ائِكُمآب نوا عغَبرأَنْ    ،أَنْ لاَ ت بِكُم كُفْر هفَإِن
  ائِكُمآب نوا عغَبرت،       ائِكُمآب نوا عغَبرأَنْ ت ا بِكُمإِنَّ كُفْر ـولَ      أَلاَ  . أَوسإِنَّ ر لاَ :"  قَـالَ  - � -ثُـم

     ميرم نى ابعِيس ا أُطْرِيونِي كَمطْرقُولُوا،تو:    ولُهسراللَّهِ و دبع "          كُمنِـي أَنَّ قَائِلًـا مِـنلَغب ـهإِن ثُم
إِنما كَانت بيعةُ أَبِي بكْـرٍ فَلْتـةً        :ؤ أَنْ يقُولَ  فَلاَ يغترنَّ امر  ،واللَّهِ لَو قَد مات عمر بايعت فُلاَنا      :يقُولُ

تمتو،    كَذَلِك تكَان ا قَدهإِنا   ،أَلاَ وهرقَى شو اللَّه لَكِنهِ مِثْلُ أَبِي        ،وإِلَي اقنالأَع قْطَعت نم كُممِن سلَيو
وإِنه قَـد   ،تغِرةً أَنْ يقْتلاَ  ،ورةٍ مِن المُسلِمِين فَلاَ يبايع هو ولاَ الَّذِي بايعه        من بايع رجلًا عن غَيرِ مش     ،بكْرٍ

        هبِين فَّى اللَّهوت ا حِينرِنبخ ا   -كَانَ مِنالَفُونخ ارصنِـي         ، أَنَّ الأَنـقِيفَةِ بفِـي س ـرِهِموا بِأَسعمتاجو
يا أَبـا   :فَقُلْت لِأَبِي بكْرٍ  ،واجتمع المُهاجِرونَ إِلَى أَبِي بكْرٍ    ،خالَف عنا علِي والزبير ومن معهما     و،ساعِدةَ

لَقِينا مِـنهم رجـلاَنِ     ،فَلَما دنونا مِنهم  ،فَانطَلَقْنا نرِيدهم ،بكْرٍ انطَلِق بِنا إِلَى إِخوانِنا هؤلاَءِ مِن الأَنصارِ       
نرِيد إِخواننا هـؤلاَءِ    :أَين ترِيدونَ يا معشر المُهاجِرِين؟ فَقُلْنا     :فَقَالاَ،فَذَكَرا ما تمالَأَ علَيهِ القَوم    ،صالِحانِ

فَانطَلَقْنا حتى أَتينـاهم    ،واللَّهِ لَناتِينهم :فَقُلْت،ركُماقْضوا أَم ،لاَ علَيكُم أَنْ لاَ تقْربوهم    :فَقَالاَ،مِن الأَنصارِ 
هـذَا سـعد بـن      :من هـذَا؟ فَقَـالُوا    :فَقُلْت،فَإِذَا رجلٌ مزملٌ بين ظَهرانيهِم    ،فِي سقِيفَةِ بنِي ساعِدةَ   

ثُم ،فَأَثْنى علَى اللَّهِ بِما هـو أَهلُـه       ،ما جلَسنا قَلِيلًا تشهد خطِيبهم    فَلَ،يوعك:ما لَه؟ قَالُوا  :فَقُلْت،عبادةَ
وقَد دفَّـت دافَّـةٌ مِـن       ،وأَنتم معشر المُهاجِرِين رهطٌ   ،فَنحن أَنصار اللَّهِ وكَتِيبةُ الإِسلاَمِ    ،أَما بعد :قَالَ

مِكُما      فَإِذَا،قَولِنأَص ا مِنزِلُونتخونَ أَنْ يرِيدي مـرِ    ، هالأَم ا مِنوننضحأَنْ يأَنْ      . و تدأَر ـكَتـا سفَلَم
كَلَّمكْرٍ           ،أَتأَبِي ب يدي نيا بهمأَنْ أُقَد نِي أُرِيدتبجقَالَةً أَعم تروز قَد تكُنو،   ب هارِي مِنأُد تكُنو  ـضع
الحَد،   كَلَّمأَنْ أَت تدا أَركْرٍ  ،فَلَمو بقَالَ أَب: لِكلَى رِسع،  هأَنْ أُغْضِب تفَكَرِه،       ـوكْرٍ فَكَـانَ هو بأَب كَلَّمفَت

 قَرأَوي ومِن لَموِيرِي،أَحزنِي فِي تتبجةٍ أَعكَلِم مِن كرا تاللَّهِ مـا  إِلَّا قَالَ فِي ،وهلَ مِنأَفْض ا أَوتِهِ مِثْلَهدِيهب
 كَتى ستلٌ       :فَقَالَ،حأَه لَه مترٍ فَأَنيخ مِن فِيكُم متا ذَكَرم،          مِـن ذَا الحَـيإِلَّا لِه رذَا الأَمه فرعي لَنو

فَأَخذَ ،فَبايِعوا أَيهما شِـئْتم   ،حد هذَينِ الرجلَينِ  وقَد رضِيت لَكُم أَ   ،هم أَوسطُ العربِ نسبا ودارا    ،قُريشٍ
كَـانَ واللَّـهِ أَنْ أُقَـدم       ،فَلَم أَكْره مِما قَالَ غَيرها    ،وهو جالِس بيننا  ،بِيدِي وبِيدِ أَبِي عبيدةَ بنِ الجَراحِ     

اللَّهم إِلَّـا أَنْ    ،أَحب إِلَي مِن أَنْ أَتأَمر علَى قَومٍ فِيهِم أَبو بكْـرٍ          ، مِن إِثْمٍ  لاَ يقَربنِي ذَلِك  ،فَتضرب عنقِي 
وعذَيقُها ،أَنا جذَيلُها المُحكَّك  :فَقَالَ قَائِلٌ مِن الأَنصارِ   . تسولَ إِلَي نفْسِي عِند المَوتِ شيئًا لاَ أَجِده الآنَ        

حتى فَرِقْـت مِـن     ،وارتفَعتِ الأَصـوات  ،فَكَثُر اللَّغطُ . يا معشر قُريشٍ  ،ومِنكُم أَمِير ،مِنا أَمِير ،لمُرجبا
ونزونا . عته الأَنصار وبايعه المُهاجِرونَ ثُم باي   ،فَبسطَ يده فَبايعته  ،ابسطْ يدك يا أَبا بكْرٍ    :فَقُلْت،الِاختِلاَفِ

وإِنا :قَالَ عمر ،قَتلَ اللَّه سعد بن عبادةَ    :فَقُلْت،قَتلْتم سعد بن عبادةَ   :فَقَالَ قَائِلٌ مِنهم  ،علَى سعدِ بنِ عبادةَ   
         بم ى مِنرٍ أَقْوأَم ا مِننرضا حا فِيمندجا واللَّهِ مكْرٍ  وةِ أَبِي بعاي،         كُـنت لَـمو ما القَـوقْنا إِنْ فَارشِينخ
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فَمن بايع  ،وإِما نخالِفُهم فَيكُونُ فَساد   ،فَإِما بايعناهم علَى ما لاَ نرضى     ،أَنْ يبايِعوا رجلًا مِنهم بعدنا    :بيعةٌ
 ٨٤"تغِرةً أَنْ يقْتلاَ ،فَلاَ يتابع هو ولاَ الَّذِي بايعه،مِن المُسلِمِينرجلًا علَى غَيرِ مشورةٍ 

 رِيهنِ الزنِ    ،وعمحدِ الربع نب ديمأَنَّ ح،     هربةَ أَخمرخم نب روأَنَّ المِس هربأَخ،     ملَّـاهو طَ الَّذِينهأَنَّ الر
 متاج رموا عراوشوا فَتنِ   ،عمحالر دبع مـرِ      «:فَقَالَ لَهذَا الأَملَى هع كُمافِسبِالَّذِي أُن تإِنْ  ،لَس كُملَكِنو

   كُممِن لَكُم ترتاخ منِ    »شِئْتمحدِ الربإِلَى ع لُوا ذَلِكعفَج،،    مهرنِ أَممحالر دبا علَّوا وفَلَم،فَم   ـاسالَ الن
ومالَ الناس علَى عبدِ    ،حتى ما أَرى أَحدا مِن الناسِ يتبع أُولَئِك الرهطَ ولاَ يطَأُ عقِبه           ،علَى عبدِ الرحمنِ  

قَـالَ  ، مِنهـا فَبايعنـا عثْمانَ     حتى إِذَا كَانتِ اللَّيلَةُ الَّتِـي أَصـبحنا       ،الرحمنِ يشاوِرونه تِلْك اللَّيالِي   
رولِ      :المِساللَّي عٍ مِنجه دعنِ بمحالر دبقَنِي عطَر،    قَظْتيـتى استح ابالب برـا   «:فَقَالَ،فَضائِمن اكأَر

ثُم ،فَشـاورهما ،،فَـدعوتهما لَه »بير وسـعدا انطَلِق فَادع الز،فَواللَّهِ ما اكْتحلْت هذِهِ اللَّيلَةَ بِكَبِيرِ نومٍ     

                                                 
ش أخرجه مسلم في الحدود باب رجم الثيب في          [- ١٨٨٧ - ٦٨٣٠) ٦٧٧: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٨٤

فجأة مـن  ) فلتة. (يعني طلحة بن عبيد االله رضي االله عنه) فلانا. (ألا أخبرك بما قال) هل لك في فلان   . (قرآنا) أقرئ (١٦٩١الزنا رقم   
لمتسرعون إلى الشر وهو في الأصل صـغار        السفلة ا ) غوغاءهم. (غير تدبر ووقعت من غير مشورة من جميع من كان ينبغي أن يشاور            

يمنعون أصحاب الرأي من الناس أن يكونوا في المكان القريب منك عند قيامك للخطبـة  ) يغلبون على قربك (الجراد حين يبدأ بالطيران     
) عقب. ( يفهموهالا يحفظوها ولا) لا يعوها(يحمل مقالتك على غير وجهها وحقيقتها ) يطيرها. (ويكونون هم في القرب منك لغلبتهم

أي المـؤذن   ) المؤذنون. (أمكث) أنشب. (زالت ومالت عن وسط السماء    ) زاغت. (أسرعنا بالذهاب ) عجلنا الرواح . (آخره أو بعده  
) لعلها بين يدي أجلـي . (الذي يؤذن بين يدي الخطيب حين يجلس على المنبر ويكون قد سكت قبله المؤذن الذي يؤذن خارج المسجد   

كفران حـق  ) كفر]. (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما[هي قوله تعالى فيما نسخ تلاوته وبقي حكمه    ) آية الرجم  (.أي بقرب موتي  
أي أعناق الإبل   ) من تقطع الأعناق إليه   . (حماهم وحفظهم من شر العجلة فيها     ) وقى شرها . (ونعمة أو خروج عن الإسلام إن استحله      

 بخير - على ما كان في بيعته من عجلة -أبي بكر رضي االله عنه في الفضل ولذلك مضت خلافته من كثرة السير والمعنى ليس فيكم مثل   
تغرة مصدر غرر بنفسه تغريرا وتغرة إذا عرضها للهلاك أي خوفا من أن             ) تغرة أن يقتلا  . (وسلامة فلا يطمعن أحد منكم في مثل ذلك       

أي أبو ) من خيرنا (وفي نسخة   .  ولم يجتمع الأنصار   -معنا في مترل رسول االله      أي حين اجت  .. ) قد كان من خبرنا     (يقتل المبايع والمتابع    
هما عويم بن ساعدة ومعن بن عدي رضـي االله          ) رجلان. (اتفق) تمالأ). (ألا إن الأنصار  (في نسخة   ) أن الأنصار . (بكر رضي االله عنه   

قال كلمـة   ) تشهد. (تصيبه الحمى ) يوعك. ( في ثوب  ملتف) مزمل. (افصلوا في أمركم واختياركم لخليفتكم    ) اقضوا أمركم (عنهما  
الكتيبة هي الجيش اتمع الذي لا ينتشر والمراد أـم أكثـر            ) كتيبة الإسلام . (قيل كان ثابت بن قيس بن شماس      ) خطيبهم. (الشهادة

جاء عدد قليل والدافة الرفقـة      ) دفت دافة . (نفر يسير بمترلة الرهط وهو ما دون العشرة من الرجال         ) رهط. (المسلمين ومجتمع الإسلام  
. أن يقتطعونا عن الأمر وينفـردوا بـه دوننـا         ) أن يختزلونا . (يسيرون سيرا لينا والمعنى إنكم قوم غرباء مطرودون أقبلتم من مكة إلينا           

أدفع ) منه بعض الحد  أداري  . (من التزوير وهو التحسين والتزيين    ) زورت. (يخرجونا من الإمارة والحكم ويستأثروا به علينا      ) يحضنونا(
أكثر وقارا وهو الرزانة عند الطلـب والتـأني في          ) أوقر. (اتئد واستعمل الرفق  ) على رسلك . (عنه بعض ما يعتريه من الغضب ونحوه      

 يعرف هـذا  . (هي سداد الرأي عند المفاجأة والمعرفة يجدها الإنسان في نفسه من غير إعمال للفكر ولا علم بأسباا                ) بديهته. (الأمور
أصله عود ينصب في العطن لتحتك بـه        ) جذيلها المحكك (تزين  ) تسول. (أي ما كرهت إلا قوله وإشارته إلي      ) غيرها. (الخلافة) الأمر

والقنو . هو القنو العظيم من النخيل    ) عذيقها المرجب (الإبل الجربى أي أنا ممن يستشفى برأيه كما تستشفي الإبل الجربى بالاحتكاك به              
) قتلتم سـعد بـن عبـادة   . (وثبنا عليه ) نزونا(خشيت  ) فرقت. (الصوت والضجيج ) اللغط. (أنه داهية عالم في الأمور    الغصن والمراد   

والمعنى إن االله تعالى هـو  . القائل هو عمر رضي االله عنه) قتل االله سعد بن عبادة    . (خذلتموه وأعرضتم عنه واحتسبتموه في عداد القتلى      
 ]ليفة أو هو دعاء عليه لأن موقفه كان ربما أحدث فرقة في المسلمينالذي قدر خذلانه وعدم صيرورته خ
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ثُم قَام علِي مِـن عِنـدِهِ وهـو علَـى      ،فَناجاه حتى ابهار اللَّيلُ   ،،فَدعوته»ادع لِي علِيا  «:فَقَالَ،دعانِي
فَناجاه حتـى  ،،فَدعوتـه »ادع لِي عثْمانَ«:ثُم قَالَ، شيئًا وقَد كَانَ عبد الرحمنِ يخشى مِن علِي      ،طَمعٍ

فَأَرسلَ إِلَى مـن    ،واجتمع أُولَئِك الرهطُ عِند المِنبرِ    ،فَلَما صلَّى لِلناسِ الصبح   ،فَرق بينهما المُؤذِّنُ بِالصبحِ   
فَلَما ،وكَانوا وافَوا تِلْك الحَجةَ مع عمر     ،وأَرسلَ إِلَى أُمراءِ الأَجنادِ   ،رِين والأَنصارِ كَانَ حاضِرا مِن المُهاجِ   

دِلُونَ فَلَم أَرهم يع  ،يا علِي إِني قَد نظَرت فِي أَمرِ الناسِ       ،أَما بعد «:ثُم قَالَ ،اجتمعوا تشهد عبد الرحمنِ   
فَبايعه ،والخَلِيفَتينِ مِن بعدِهِ  ،أُبايِعك علَى سنةِ اللَّهِ ورسولِهِ    :،فَقَالَ»فَلاَ تجعلَن علَى نفْسِك سبِيلًا    ،بِعثْمانَ

 ٨٥"  المُسلِمونَوأُمراءُ الأَجنادِ و،وبايعه الناس المُهاجِرونَ والأَنصار،عبد الرحمنِ
وقَف ،قَبلَ أَنْ يصاب بِأَيامٍ بِالْمدِينةِ    ،رأَيت عمر بن الخَطَّابِ رضِي اللَّه عنه      :قَالَ،وعن عمرِو بنِ ميمونٍ   
نِ أَنْ تكُونا قَد حملْتمـا الأَرض       أَتخافَا،كَيف فَعلْتما :" قَالَ،وعثْمانَ بنِ حنيفٍ  ،علَى حذَيفَةَ بنِ اليمانِ   

انظُرا أَنْ تكُونا حملْتمـا الأَرض      :قَالَ،ما فِيها كَبِير فَضلٍ   ،حملْناها أَمرا هِي لَه مطِيقَةٌ    :ما لاَ تطِيق؟ قَالاَ   
  طِيقا لاَ تلاَ:قَالاَ:قَالَ،م، رمنِي اللَّ  :فَقَالَ علَّمس لَئِنـلٍ          ،هجإِلَـى ر نجتحاقِ لاَ يلِ العِرامِلَ أَهأَر نعلَأَد
إِلَّا عبد اللَّهِ بن عباسٍ     ،إِني لَقَائِم ما بينِي وبينه    :قَالَ،فَما أَتت علَيهِ إِلَّا رابِعةٌ حتى أُصِيب      :قَالَ،بعدِي أَبدا 

 اةَ أُصِيبكَانَ إِ ،غَدنِ   وفَّيالص نيب روا:قَالَ،ذَا موتاس،       رفَكَب مقَدلَلًا تخ فِيهِن ري ى إِذَا لَمتأَ   ،حا قَـرمبرو
 فوسةَ يورلَ ،سحأَوِ الن،    ذَلِك وحن أَو ،     اسالن مِعتجى يتةِ الأُولَى حكْعـ     ،فِي الر  إِلَّـا أَنْ كَب وا هفَم ر
لاَ يمر علَـى    ،فَطَار العِلْج بِسِكِّينٍ ذَاتِ طَرفَينِ    ،حِين طَعنه ، الكَلْب - أَو أَكَلَنِي    -قَتلَنِي  :فَسمِعته يقُولُ 

     هنالًا إِلَّا طَعلاَ شِما ومِيندٍ يلًا    ،أَحجر رشثَلاَثَةَ ع نى طَعتةٌ  ،حعبس مهمِن اتم،فَلَم     لٌ مِنجر أَى ذَلِكا ر
وتناولَ عمر يد عبدِ الـرحمنِ بـنِ        ،فَلَما ظَن العِلْج أَنه ماخوذٌ نحر نفْسه      ،المُسلِمِين طَرح علَيهِ برنسا   

 همفٍ فَقَدوى      ،عأَى الَّذِي أَرر فَقَد رملِي عي ناحِي ،فَموا نأَمونَ    وردلاَ ي مهجِدِ فَإِنالمَس ،    قَـد مهأَن رغَي
  رمع تووا صقُولُونَ ،فَقَدي مهانَ اللَّهِ   :وحبانَ اللَّهِ سحبفِيفَـةً      ،سلاَةً خنِ صمحالر دبع لَّى بِهِما ،فَصفَلَم

الصـنع؟  :قَـالَ ،غُـلاَم المُغِيرةِ  :فَجالَ ساعةً ثُم جاءَ فَقَـالَ     ،يانظُر من قَتلَنِ  ،يا ابن عباسٍ  :انصرفُوا قَالَ 
الحَمد لِلَّهِ الَّذِي لَم يجعلْ مِيتتِـي بِيـدِ رجـلٍ يـدعِي             ،لَقَد أَمرت بِهِ معروفًا   ،قَاتلَه اللَّه :قَالَ،نعم:قَالَ

لاَمالإِس،   وكأَبو تأَن تكُن ةِ،     قَددِينبِالْم لُوجالع كْثُرانِ أَنْ تحِبقِيقًـا        - تر مهأَكْثَـر اسبكَانَ العو - 
وحجوا ،وصلَّوا قِبلَتكُم ،كَذَبت بعد ما تكَلَّموا بِلِسانِكُم    :إِنْ شِئْت قَتلْنا؟ قَالَ   :أَي،إِنْ شِئْت فَعلْت  :فَقَالَ

كُمجح .تفَاح    هعا مطَلَقْنتِهِ فَانيئِـذٍ       ،مِلَ إِلَى بمولَ يةٌ قَبصِيبم مهصِبت لَم اسكَأَنَّ النقُـولُ  ،ولاَ :فَقَائِلٌ ي
اسقُولُ ،بقَائِلٌ يهِ :ولَيع افأَخ،  هرِببِيذٍ فَشبِن فِهِ  ،فَأُتِيوج مِن جرفَ    ،فَخ هرِبنٍ فَشبِلَب أُتِي ثُم    مِـن جـرخ

أَبشِر يـا  :فَقَالَ،وجاءَ رجلٌ شاب،فَجعلُوا يثْنونَ علَيهِ،وجاءَ الناس،فَدخلْنا علَيهِ،فَعلِموا أَنه ميت  ،جرحِهِ
    ى اللَّهِ لَكرشبِب مِنِينالمُؤ ولِ اللَّهِ     ،أَمِيرسةِ ربحص مٍ فِي الإِ  - � -مِنقَدو،     ـتلِمع ا قَـدلاَمِ مس، ثُم

                                                 
 )١٨١٨: ص(والمهذب في فقه السياسة الشرعية ) ٧٢٠٧) (٧٨/ ٩(صحيح البخاري  - ٨٥



 ٣٧

 لْتدفَع لِيتةٌ ،وادهش لاَ لِي       :قَالَ،ثُمو لَيلاَ ع كَفَاف أَنَّ ذَلِك تدِدو،        ـسمي هارإِذَا إِز ـربـا أَدفَلَم
ضقَالَ،الأَر:  لاَمالغ لَيوا عدقَالَ،ر:    كبثَو فَعأَخِي ار نا ابي،فَإِن  بِكقَى لِثَوأَب ه،      ناللَّهِ ب دبا عي كبقَى لِرأَتو

رمنِ    ،عيالد مِن لَيا عم ظُران،      هوحن أَلْفًا أَو انِينثَمةً وسِت وهدجفَو وهبسقَالَ،فَح:  فَى لَهإِنْ و،   رمالُ آلِ عم
  الِهِموأَم هِ مِنفَأَد، إِلَّا فَسبٍ     ونِ كَعب دِينِي عشٍ      ،لْ فِي بيلْ فِي قُرفَس مالُهوفِ أَمت فَإِنْ لَم،   مهـدعلاَ تو

 رِهِمإِلَى غَي،        مِنِينالمُؤ ةَ أُمائِشإِلَى ع طَلِقذَا المَالَ اني هنع فَقُلْ،فَأَد:   لاَمالس رمكِ علَيأُ عقْري،  قُلْ أَمِيرلاَ تو 
مِنِينا    ،المُؤأَمِير مِنِينؤلِلْم موالي تي لَسقُلْ،فَإِنهِ       :وياحِبص عم فَندالخَطَّابِ أَنْ ي نب رماذِنُ عتسي،  ـلَّمفَس

 ـ     ]:١٧:ص[فَقَالَ  ،فَوجدها قَاعِدةً تبكِي  ،ثُم دخلَ علَيها  ،واستاذَنَ ب ـرمـكِ علَيأُ عقْرالخَطَّـابِ   ي ن
لاَمهِ    ،السياحِبص عم فَنداذِنُ أَنْ يتسيو،فْسِي  :فَقَالَتلِن هأُرِيد تفْسِـي     ،كُنلَى نع مونَّ بِهِ اليلَأُوثِرا ،وفَلَم

الَّـذِي  :ما لَديك؟ قَـالَ :فَقَالَ،إِلَيهِفَأَسنده رجلٌ  ،ارفَعونِي:قَالَ،قَد جاءَ ،هذَا عبد اللَّهِ بن عمر    :قِيلَ،أَقْبلَ
    تأَذِن مِنِينالمُؤ ا أَمِيري حِبلِلَّهِ :قَالَ،ت دالحَم،       ذَلِك مِن إِلَي مءٍ أَهيش ا كَانَ مِنم،      تـيـا قَضفَـإِذَا أَن

وإِنْ ردتنِي ردونِـي إِلَـى   ،إِنْ أَذِنت لِي فَأَدخِلُونِي فَ،يستاذِنُ عمر بن الخَطَّابِ   :فَقُلْ،ثُم سلِّم ،فَاحمِلُونِي
 لِمِينقَابِرِ المُسا     ،مهعم سِيراءُ تسالنةُ وفْصح مِنِينالمُؤ أُم اءَتجا،ونا قُماهنأَيا رـهِ ،فَلَملَيع تلَجفَو، كَتفَب

أَوصِ يـا أَمِـير     :فَقَالُوا،فَسمِعنا بكَاءَها مِن الداخِلِ   ،فَولَجت داخِلًا لَهم  ،لُواستاذَنَ الرجا ،عِنده ساعةً 
 لِفختاس مِنِينفَرِ        :قَالَ،المُؤلاَءِ النؤه رِ مِنذَا الأَمبِه قا أَحدأَح ا أَجِدطِ ،مهولُ اللَّهِ    ،أَوِ الرسر فِّيوت الَّذِين

يشهدكُم :وقَالَ،وعبد الرحمنِ ،وسعدا،وطَلْحةَ،والزبير،وعثْمانَ،فَسمى علِيا ،وهو عنهم راضٍ   - � -
   رمع ناللَّهِ ب دبءٌ      ،عيرِ شالأَم مِن لَه سلَيو-     ةِ لَهزِيعئَةِ التيكَه -      ـعةُ سـرتِ الإِمابفَإِنْ أَص    ـوا فَهد

ذَاك،     را أُمم كُمبِهِ أَي عِنتسإِلَّا فَلْيزٍ    ،وجع نع زِلْهأَع ي لَمـةٍ  ،فَإِنانلاَ خِيقَالَ،وو:      أُوصِـي الخَلِيفَـةَ مِـن
الَّذِين {،أُوصِيهِ بِالأَنصارِ خيرا  و،ويحفَظَ لَهم حرمتهم  ،أَنْ يعرِف لَهم حقَّهم   ،بِالْمهاجِرِين الأَولِين ،بعدِي

    لِهِمقَب انَ مِنالإِيمو ارءُوا الدوبت{   سِنِهِمحم لَ مِنقْبأَنْ ي،،   سِيئِهِمم نفَى ععأَنْ يارِ   ،وصلِ الأَمأُوصِيهِ بِأَهو
وأُوصِيهِ . وأَنْ لاَ يؤخذَ مِنهم إِلَّا فَضلُهم عن رِضاهم       ،العدووغَيظُ  ،وجباةُ المَالِ ،فَإِنهم رِدءُ الإِسلاَمِ  ،خيرا

ويرد علَـى   ،أَنْ يؤخذَ مِـن حواشِـي أَمـوالِهِم       ،ومادةُ الإِسلاَمِ ،فَإِنهم أَصلُ العربِ  ،بِالأَعرابِ خيرا 
ائِهِمةِ اللَّهِ  ،فُقَرأُوصِيهِ بِذِمولِهِ   ،وسةِ رذِمو- � -    دِهِمهبِع موفَى لَهأَنْ ي ،    ائِهِـمرو لَ مِنقَاتأَنْ يلاَ ،وو

  مهكَلَّفُوا إِلَّا طَاقَتا بِهِ ،ينجرخ ا قُبِضشِي،فَلَمما نطَلَقْنفَان،رمع ناللَّهِ ب دبع لَّمقَالَ،فَس:  ـنب رماذِنُ عتسي
فَلَما فُـرِغَ مِـن دفْنِـهِ اجتمـع هـؤلاَءِ           ،فَوضِع هنالِك مع صاحِبيهِ   ،فَأُدخِلَ،أَدخِلُوه:قَالَت،طَّابِالخَ

فَقَالَ ،لِيقَد جعلْت أَمرِي إِلَى ع    :فَقَالَ الزبير ،اجعلُوا أَمركُم إِلَى ثَلاَثَةٍ مِنكُم    :فَقَالَ عبد الرحمنِ  ،الرهطُ
فَقَالَ عبد  ،قَد جعلْت أَمرِي إِلَى عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ       :وقَالَ سعد ،قَد جعلْت أَمرِي إِلَى عثْمانَ    :طَلْحةُ

لَينظُرنَّ أَفْضلَهم فِي نفْسِهِ؟ فَأُسكِت     ،مفَنجعلُه إِلَيهِ واللَّه علَيهِ والإِسلاَ    ،أَيكُما تبرأَ مِن هذَا الأَمرِ    :الرحمنِ
فَأَخـذَ بِيـدِ   ،نعم:أَفَتجعلُونه إِلَي واللَّه علَي أَنْ لاَ آلُ عن أَفْضلِكُم قَـالاَ     :فَقَالَ عبد الرحمنِ  ،الشيخانِ

فَاللَّه علَيك لَـئِن    ، والقَدم فِي الإِسلاَمِ ما قَد علِمت      - � -لَك قَرابةٌ مِن رسولِ اللَّهِ      :أَحدِهِما فَقَالَ 



 ٣٨

 دِلَنعلَت كترأَم،   نعمسانَ لَتثْمع ترأَم لَئِنو،نطِيعلَتو،      مِثْلَ ذَلِك رِ فَقَالَ لَهلاَ بِالْآخخ ـذَ    ،ثُمـا أَخفَلَم
 ٨٦"وولَج أَهلُ الدارِ فَبايعوه ،فَبايع لَه علِي،ك يا عثْمانُ فَبايعهارفَع يد:المِيثَاق قَالَ

 باب في الفصل بين السلطات وتوزيع المسئوليات على الأكفاء وتخصيص سـلطة القضـاء               -١٦
 وسلطة بيت المال بالاستقلال ورقابة الأمة على الجميع وأنه ليس للسلطة حق في مال الأمـة إلا                

 :بقدر حاجتها وما تفرضه الأمة لها 
إِنَّ اللَّه يامركُم أَنْ تؤدوا الْأَماناتِ إِلَى أَهلِها وإِذَا حكَمتم بين الناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعـدلِ                {:قال تعالى 

صِيرا بمِيعكَانَ س بِهِ إِنَّ اللَّه عِظُكُما ينِعِم ٥٨:النساء[} اإِنَّ اللَّه[ 
ولَا تاكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطِلِ وتدلُوا بِها إِلَى الْحكَّامِ لِتاكُلُوا فَرِيقًا مِن أَموالِ الناسِ              {:وقال تعالى 

 ]١٨٨:البقرة[} بِالْإِثْمِ وأَنتم تعلَمونَ
 عملَكُم ورسولُه والْمؤمِنونَ وسـتردونَ إِلَـى عـالِمِ الْغيـبِ            وقُلِ اعملُوا فَسيرى اللَّه   {:وقال تعالى 

 ]١٠٥:التوبة[} والشهادةِ فَينبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ
ا هزمهم اللَّه اتـبعهم  فَلَم، إِلَى بدرٍ فَلَقِي الْعدو- � -خرج رسولُ اللَّهِ :قَالَ،وعن عبادةَ بنِ الصامِتِ 

،واسـتولَت طَائِفَـةٌ علَـى      - � -طَائِفَةٌ مِن الْمسلِمِين يقْتلُونهم وأَحدقَت طَائِفَةٌ بِرسـولِ اللَّـهِ           

                                                 
 )٣٧٠٠) (١٧/ ٥(صحيح البخاري  - ٨٦
 وكان قد بعثهما ليضربا الخراج      فرضتما على أهلها  ) حملتما الأرض . (هل تخافان ) أتخافان. (في أرض سواد العراق   ) كيف فعلتما (ش  [

. صبيحة طعنـه  . .) غداة. (جمع أرملة وهي من مات زوجها     ) أرامل. (ليس فيها زيادة كثيرة   ) ما فيها كبير فضل   . (والجزية على أهلها  
يقـرب منـه   ) يليه. (كساء يجعله الرجل في رأسه    ) برنسا. (هو الرجل من كفار العجم    ) العلج. (أراد به اوسي الذي طعنه    ) الكلب(

نقيـع  ) بنبيذ. (أخطأت في قولك  ) كذبت. (مملوكا) رقيقا. (الصانع وكان نجارا وقيل نحاتا للأحجار     ) الصنع. (ويأتي في الصف خلفه   
أي سـبق  ) قدم(فضل وفي رواية ) قدم. (أي من جرحه مكان الطعنة تحت السرة) جوفه. (التمر والزبيب قبل أن يشتد ويصبح مسكرا      

فرضي االله عنك والله درك . يا ابن أخي في الإسلام) ابن أخي. (هو الذي يكون بقدر الحاجة ولا يفضل عنه شيء) كفاف. (في الإسلام
 فإنك لم يشغلك ما أنت فيه من سكرات الموت عن الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر والنصـح                    - � -يا صاحب رسول االله     

فإنه أبعد عن الخـيلاء  ) أتقى لربك. ( وأبقى أي فإنه لطوله يبلى بوقت قصير   أي أطهر وفي رواية الكشميهني    ) أنقى لثوبك . (للمسلمين
مـدخلا  ) داخلا لهـم  . (دخلت) فولجت. (خرجت روحي ومت  ) قضيت. (عندما يكون قصيرا وأبعد أيضا عن التلوث بالنجاسات       

 كلام الراوي وليس من كلام عمر رضي االله         قيل هذا من  ) كهيئة التعزية له  . (أي لا يكون هو الخليفة    ) ليس له من الأمر شيء    . (لأهلها
أي فهو أهل لها وجدير ا وقـد        ) فهو ذاك . (اختير هو للإمارة والمراد سعد بن أبي وقاص رضي االله عنه          ) أصابت الإمرة سعدا  . (عنه

هم ) جباة المال . ( بالقوة عونه الذي يدفع عنه ويمده    ) ردء الإسلام . (البلدان الإسلامية التي فتحت جمع مصر     ) الأمصار. (صادفت محلها 
ما فضـل عـن   ) فضلهم. (يغيظون الأعداء بكثرم وشوكتهم) غيظ العدو . (الذين يجمعون الأموال منهم ويقدموا للدولة الإسلامية      

يره أي الذين يعينون المسلمين ويكثرون جيوشهم ويتقوى بزكاة أموالهم وكل ما أعنت به قوما في حرب أو غ) مادة الإسلام. (حاجتهم
أعلن أنه لا   ) تبرأ من هذا الأمر   . (يدافع عنهم ) من ورائهم . (الوسط التي ليست خيرها وليست أسوأها     ) حواشي أموالهم . (فهو مادة لهم  

االله رقيب عليه يحاسبه على فعله والإسلام ) واالله عليه والإسلام. (نكل أمر اختيار الخليفة إليه) فنجعله إليه. (يرغب أن يكون هو الخليفة    
علي وعثمان رضي   ) الشيخان. (ليفكر في نفسه وليختر الذي يراه الأفضل من غيره        ) لينظرن أفضلهم في نفسه   . (حاكم عليه بأحكامه  

انفرد به وهو عثمان رضي االله      ) خلا بالآخر . (هو علي رضي االله تعالى عنه     ) أحدهما. (لا أقصر في اختيار أفضلكم    ) لا آلو . (االله عنهما 
 ]دخل أهل المدينة بعد مبايعة أهل الشورى) ولج أهل الدار. (عهد والظاهر أنه أخذ العهد من الجميعال) الميثاق. (عنه
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لَنا النفْلُ نحن طَلَبنا الْعـدو وبِنـا        :قَالُوا،ورجع الَّذِين طَلَبوهم  ،فَلَما كَفَى اللَّه الْعدو   ،والنهبِ،الْعسكَرِ
  مهمزهو اللَّه مفَاهولِ اللَّهِ      ،نسقُوا بِردأَح قَالَ الَّذِينا     :- � -وبِهِ مِن قأَح متا أَناللَّهِ مو،    ـنحا نلَن وه
والنهبِ واللَّهِ  ،قَالَ الَّذِين استولَوا علَى الْعسكَرِ    ،دو مِنه غِرةً  ،لِأَنْ لَا ينالَ الْع   - � -أَحدقْنا بِرسولِ اللَّهِ    

فَقَسمه رسـولُ   ،الْآيةَ] ١:الأنفال[} يسأَلُونك عنِ الْأَنفَالِ  {:فَأَنزلَ اللَّه تعالَى  ،ما أَنتم بِأَحق مِنا هو لَنا     
وينفِّلُهم إِذَا قَفَلُـوا    ،إِذَا خرجوا بادِين الربـع    ، ينفِّلُهم - � -م وكَانَ رسولُ اللَّهِ      بينه - � -اللَّهِ  

إِنـه لَـا    ،يا أَيها الناس  «:ثُم قَالَ ، يوم حنينٍ وبرةً مِن جنبٍ بعِيرٍ      - � -وقَالَ أَخذَ رسولُ اللَّهِ     ،الثُّلُثَ
فَـأَدوا  ،والْخمـس مـردود علَيكُم    ،قَـدر هـذِهِ إِلَّـا الْخمسِ      ، لِي مِما أَفَـاءَ اللَّـه علَيكُم       يحِلُّ

هِ فَإِنـه  وعلَيكُم بِالْجِهادِ فِي سبِيلِ اللَّ  ،فَإِنه عار علَى أَهلِهِ يوم الْقِيامةِ     ،وإِياكُم والْغلُولَ ،والْمخِيطَ،الْخيطَ
         ـمالْغو مبِهِ الْه اللَّه ذْهِبةِ ينابِ الْجوأَب مِن ابـولُ اللَّـهِ       :قَـالَ » بسفَكَـانَ ر- � -   هكْـري 

 ٨٧»لِيرد قَوِي الْمؤمِنِين علَى ضعِيفِهِم«:ويقُولُ،الْأَنفَالَ
 - � -كُنا مع رسولِ االلهِ     :عن جدهِ قَالَ  ، عن أَبِيهِ   ، و بن شعيبٍ    حدثَنِي عمر :وعنِ ابنِ إِسحاق قَالَ   

فَلَما أَصاب مِن هوازِنَ ما أَصاب مِن أَموالِهِم وسباياهم أَدرك وفْد هوازِنَ بِالْجِعرانـةِ وقَـد                ،بِحنينٍ
فَمن علَينا من   ، وقَد أَصابنا مِن الْبلَاءِ ما لَم يخف علَيك         ،لَنا أَصلٌ وعشِيرةٌ  ، االلهِ يا رسولَ :فَقَالُوا،أَسلَموا

 كلَيولُ االلهِ    :قَالَ،االلهُ عس؟       " :- � -فَقَالَ رالُكُموأَم أَم كُمإِلَي بأَح كُماؤنأَبو كُماؤـا  :فَقَالُوا" نِسي
" :- � -فَقَالَ رسـولُ االلهِ    ، أَبناؤنا ونِساؤنا أَحب إِلَينا     ،خيرتنا بين أَحسابِنا وبين أَموالِنا    ،لَ االلهِ رسو

          لَكُم وطَّلِبِ فَهدِ الْمبنِي علِبا كَانَ لِي وا مقُ     ، أَموا واسِ فَقُومبِالن تلَّيا صإِذَا أَنولُواو:    ـفِعشتسـا نإِن
، ،فِـي أَبنائِنـا ونِسـائِنا       - � -وبِالْمسلِمِين إِلَى رسولِ االلهِ     ، إِلَى الْمسلِمِين  - � -بِرسولِ االلهِ   

      أَلُ لَكُمأَسو ذَلِك دعِن طِيكُمأُعولُ االلهِ    ". فَسسلَّى را صقَ- � -فَلَم راسِ الظُّهـا    بِالنوا فَقَـالُوا مام
أَما ما كَانَ لِي ولِبنِي عبدِ الْمطَّلِبِ فَهـو        " :- � -فَقَالَ رسولُ االلهِ     ، - � -أَمرهم بِهِ رسولُ االلهِ     

  ونَ، " لَكُماجِرهولِ االلهِ :فَقَالَ الْمسلِر وا فَها كَانَ لَنفَم- � -ارصقَالَتِ الْأَنا:،ومو   ـوـا فَهكَانَ لَن 
أَما أَنـا   :وقَالَ الْعباس بن مِرداسٍ   ، أَما أَنا وبنو تمِيمٍ فَلَا      :،فَقَالَ الْأَقْرع بن حابِسٍ   - � -لِرسولِ االلهِ   

أَما أَنـا  :،وقَالَ عيينةُ بن بدرٍ - � -بلْ ما كَانَ لَنا فَهو لِرسولِ االلهِ        :فَقَالَت بنو سلَيمٍ  ، وبنو سلَيمٍ فَلَا    
من أَمسك مِنكُم بِحقِّهِ فَلَه بِكُلِّ إِنسانٍ سِتةُ فَرائِض مِـن  " :- � -فَقَالَ رسولُ االلهِ    ، وبنو فَزارةَ فَلَا    

    هصِيبءٍ نلِ فَيأَو " ،    أَبو ماءَهاسِ نِسوا إِلَى الندفَرماءَهولُ االلهِ     ،نسر كِبر ثُم- � -    ـاسالن هعباتو 
فَقَالَ رسـولُ االلهِ  ،حتى اضطَروه إِلَى شجرةٍ فَانتزِعت عنه رِداءُه  ،اقْسِم علَينا فَيئَنا  ،يا رسولَ االلهِ  :يقُولُونَ

- � -: "  اسا النها أَيي،   لَيوا عدائِي  رـا           ، رِدمعةَ نامرِ تِهجش ددع كَانَ لَكُم دِهِ لَوفْسِي بِيالَّذِي نفَو
   كُملَيع هتما         ، لَقَسلَا كَذَّابا وانبلَا جخِيلًا وونِي بمتا أَلْفَيم ولُ االلهِ     ، " ثُمسر قَام بِ   - � -ثُمنإِلَى ج 

                                                 
 )حسن) (٤٨٥٥) (٣٥١/ ٢(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٨٧



 ٤٠

   س ذَ مِنأَخعِيرٍ وهِ فَقَالَ     بيعبأُص نيا بلَهعةً فَجربامِهِ ون: " اسا النهةِ        ،أَيربذِهِ الْولَا هو ئِكُمفَي ا لِي مِنااللهِ مو
   سمإِلَّا الْخ ،          و ارنو ارلُولَ عخِيطَ؛ فَإِنَّ الْغالْماطَ ووا الْخِي؛ فَأَدكُملَيع وددرم سمالْخلَـى   وع ارـنش

أَخذْت هـذَا   ،يا رسولَ االلهِ  :فَجاءَه رجلٌ مِن الْأَنصارِ بِكُبةٍ مِن خيوطِ شعرٍ فَقَالَ        ، " أَهلِهِ يوم الْقِيامةِ    
       ربعِيرٍ لِي دةَ بذَعرولُ االلهِ    ، لِأَخِيطَ بِهِ بسفَقَالَ ر- � -: "   ا لَكهقِّي مِنا حلُ "  أَمجـا إِذَا   :،فَقَالَ الرأَم

 ٨٨"فَرمى بِها مِن يدِهِ،بلَغَ الْأَمر هذَا فَلَا حاجةَ لِي بِها
لَما استخلِف أَبو بكْرٍ أَصبح غَادِيا إِلَى السوقِ وعلَى رقَبتِهِ أَثْواب يتجِـر             :وعن عطَاءَ بنِ السائِبِ قَالَ    

أَين ترِيـد يـا خلِيفَـةَ رسـولِ اللَّـهِ؟           :لَقِيه عمر بن الْخطَّابِ وأَبو عبيدةَ بن الْجراحِ فَقَالا لَه         بِها فَ 
نطَلِق حتى  ا:فَمِن أَين أُطْعِم عِيالِي؟ قَالا لَه     :تصنع ماذَا وقَد ولِّيت أَمر الْمسلِمِين؟ قَالَ      :قَالا. السوق:قَالَ

فَقَـالَ  . فَانطَلَق معهما فَفَرضوا لَه كُلَّ يومٍ شطْر شاةٍ وماكسوه فِي الراسِ والْـبطْنِ            . نفْرِض لَك شيئًا  
رماءُ :عالْقَض ةَ  . إِلَيديبو عقَالَ أَبءُ :والْفَي إِلَيو . رملَ   :قَالَ عاتِي عكَانَ ي فَلَقَد      إِلَـي صِمتخا يم رهالش ي

 ٨٩فِيهِ اثْنانِ
افْرِضوا لِخلِيفَةِ رسولِ اللَّهِ مـا      :لَما ولِي أَبو بكْرٍ قَالَ أَصحاب رسولِ اللَّهِ       :وعن حميدِ بنِ هِلالٍ قَالَ    

 وأَخذَ مِثْلَهما وظَهره إِذَا سافَر ونفَقَته علَى أَهلِـهِ كَمـا         برداه إِذَا أَخلَقَهما وضعهما   . نعم:قَالُوا. يغنِيهِ
لَفختسلَ أَنْ يقَب فِقنكْرٍ. كَانَ يو بقَالَ أَب:ضِيت٩٠. ر 

حتى دخلَت علَيهِ فِـي     مكَثَ عمر زمانا لا ياكُلُ مِن الْمالِ شيئًا         :وعن أُمامةَ بنِ سهلِ بنِ حنيفٍ قَالَ      
قَد شغلْت نفْسِي فِي هذَا     : فَاستشارهم فَقَالَ  - � -وأَرسلَ إِلَى أَصحابِ رسول اللَّهِ      . ذَلِك خصاصةٌ 

ك سعِيد بن زيدِ بنِ عمرِو      قَالَ وقَالَ ذَلِ  . كُلْ وأَطْعِم :مِنه؟ فَقَالَ عثْمانُ بن عفَّانَ    [فَما يصلُح لِي    . الأَمرِ
 ].قَالَ فَأَخذَ عمر بِذَلِك. غَداءٌ وعشاءٌ:ما تقُولُ أَنت فِي ذَلِك؟ قَالَ:وقَالَ لِعلِي. بنِ نفَيلٍ

          بِيالن ابحأَص ارشتاس رمبِ أَنَّ عيسنِ الْمعِيدِ بس ناللَّ: فَقَالَ - � -وعو      ذَلِـك مِـن كُمقَنهِ لأُطَو
  ٩١.]صدقْت:قَالَ. غَداءٌ وعشاءٌ:فَقَالَ علِي[ما يصلُح لِي مِن هذَا الْمالِ؟ . طَوق الْحمامةِ

 ةِ          :قالَ الطِّيبِيجارةِ الأَهل بِالتؤنا لِموبا كَسخصفسه شمِن ن درج هةُ الالتِفاتِ أَنغلِهِ بِأَمرِ    فائِدلِش عنفامت 
وفِيهِ إِشعار بِالعِلَّةِ وأَنَّ من اتصف بِالشغلِ المَذكُور حقِيق أَن يأكُل هو وعِياله             ،المُسلِمِين عن الاكتِسابِ  

 .وخص الأَكل مِن بين الاحتِياجاتِ لِكَونِهِ أَهمها ومعظَمها،مِن بيتِ المالِ
  ته إِذا لَـم                  :ينقالَ ابن التل فِيهِ قَدر حاجعمضِ المالِ الَّذِي يرذ مِن عأخلَى أَنَّ لِلعامِلِ أَن يلِيل عوفِيهِ د

 .وسبقَه إِلَى ذَلِك الخَطّابِي،يكُن فَوقه إِمام يقطَع لَه أُجرةً معلُومةً

                                                 
 صحيح) ١٢٩٣٣) (٥٤٧/ ٦(السنن الكبرى للبيهقي  - ٨٨
 رسلصحيح م) ١٣٧/ ٣(الطبقات الكبرى ط العلمية  - ٨٩
 صحيح مرسل) ١٣٧/ ٣(الطبقات الكبرى ط العلمية  - ٩٠
 من طريق الواقدي) ٢٣٣/ ٣(الطبقات الكبرى ط العلمية  - ٩١



 ٤١

فَروى ابن سعد   ،تناوله فُرِض لَه بِاتفاقٍ مِن الصحابة     لَكِن فِي قِصة أَبِي بكر أَنَّ القَدر الَّذِي كانَ ي         :قُلت
لَما اُستخلِف أَبو بكر أَصبح غادِيا إِلَى السوق علَى رأسـه أَثـواب             ":بِإِسنادٍ مرسلٍ رِجالُه ثِقات قالَ    

كَيف تصنع هـذا وقَـد ولِّيـت أَمـر     : فَقالَفَلَقِيه عمر بن الخَطّاب وأَبو عبيدةَ بن الجَراحِ      ،يتجِر بِها 
 ٩٢. فَفَرضوا لَه كُلَّ يومٍ شطر شاةٍ،نفرِض لَك:فَمِن أَين أُطعِم عِيالِي؟ قالُوا:المُسلِمِين؟ قالَ

      هفَقَتن هتعِير لَه ضالٍ فَرلَ وكَانَ أَوو،    يح وهأَبو لِيلِيفَةٍ ولَ خأَوو،آنِ      والْقُـر فحصى ممس نلَ مأَو
 ٩٣. وأَولَ من سمي خلِيفَةً،مصحفًا

وولَّى أَبـا عبيـدةَ     ، لَما ولِّي أَبو بكْرٍ ولَّى عمر رضِي االلهُ عنهما الْقَضاءَ           :وعن محارِبِ بنِ دِثَارٍ قَالَ    
 ٩٤"أَو لَا يقْضِي بين اثْنينِ ، فَمكَثَ عمر سنةً لَا يأْتِيهِ اثْنانِ ، " أَعينونِي " :وقَالَ، رضِي االلهُ عنه الْمالَ 

أَنـا  : وقَـالَ عمـر    - يعنِي الْجزاءَ  -أَنا أُكْفِيك الْمالَ  :قَالَ لَه أَبو عبيدةَ   ،لَما ولِّي أَبو بكْرٍ   :وعن مِسعرٍ 
 ٩٥.فَمكَثَ عمر سنةً لا يأْتِيهِ رجلانِ:ك الْقَضاءَأُكْفِي

 .وقَد كَانَ أَبو بكْرٍ ولَّى أَبا عبيدةَ بيت المَالِ :قَالَ خلِيفَةُ بن خياطٍ
نِي:قُلْتعي:نلِمِيالَ المُسوالٍ،أَمم تيمِلَ بع دعب كُني فَلَم،لُ مِنِ اتفَأَورمع ذَه٩٦.خ 

ما هِـي   :فَقَالَت،سريةُ أَمِيرِ الْمؤمِنِين  :فَقَالُوا،كُنا جلُوسا بِبابِ عمر فَمرت جارِيةٌ     " :وعنِ الْأَحنفِ قَالَ  
     حِلُّ لَها تمةٍ ويربِس مِنِينؤالِ اللَّهِ   ،لِأَمِيرِ الْمم ا مِنها،إِنفَقُلْن:فَم   رإِلَّا قَـد وا هالِ اللَّهِ؟ فَمم مِن حِلُّ لَهاذَا ي

هذِهِ سريةُ  :مرت جارِيةٌ فَقُلْنا  ،لَم نقُلْ باسا  :ماذَا قُلْتم؟ قُلْنا  :فَقَالَ،فَأَتيناه،أَنْ بلَغت وجاءَ الرسولُ فَدعانا    
 مِنِينؤأَمِيرِ الْم،ا:فَقَالَتةٍ    ميربِس مِنِينؤهِيِ لِأَمِيرِ الْم ،  حِلُّ لَها تمالِ اللَّهِ   ،وم ا مِنها،إِنفَقُلْن:    حِلُّ لَـهاذَا يفَم

ومـا  ،لْقَيظِوحلَّةٌ فِي ا  ،حلَّةٌ فِي الشتاءِ  ،يحِلُّ لِي حلَّتانِ  ،أَنا أُخبِركُم بِما أَستحِلُّ مِنه    :مِن مالِ اللَّهِ؟ فَقَالَ   
لَيس بِأَغْنـاهم ولَـا     ،وقُوتِي وقُوت أَهلِي كَقُوتِ رجلٍ مِـن قُـريشٍ        ،أَحج علَيهِ وأَعتمِر مِن الظَّهرِ    

بِأَفْقَرِهِم،لِمِينسالْم لٌ مِنجر دعا بأَن ثُم، مهابا أَصنِي مصِيب٩٧"ي 
ن بيت المال وسداده له واستقلال أمين بيت المال في سلطته ورد ما              باب استقراض الإمام م    -١٧

 :زاد عن حاجة الإمام إلى بيت المال 
إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَماناتِ إِلَى أَهلِها وإِذَا حكَمتم بين الناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعدلِ               {:قال تعالى   

اإِنَّ اللَّهصِيرا بمِيعكَانَ س بِهِ إِنَّ اللَّه عِظُكُما ي٥٨:النساء[}  نِعِم[ 

                                                 
 )٣٠٥/ ٤( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٩٢
 )٢٦٦/ ٢(الكامل في التاريخ  - ٩٣
 صحيح مرسل ) ٢٠١٥٦)(١٤٩/ ١٠(السنن الكبرى للبيهقي  - ٩٤
 )٤٢٦/ ٣(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري = الطبري تاريخ  - ٩٥
 )١٥/ ١(سير أعلام النبلاء ط الرسالة  - ٩٦
 صحيح) ٢٧٦/ ٣(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ٩٧



 ٤٢

قَالَ علِي بن أَبِـي طَالِـبٍ علَيـهِ السـلَام كَلِمـاتٍ أَصـاب فِـيهِن                 :قَالَ،وعن مصعبِ بنِ سعدٍ   
ققَالَ،الْح:»      ا أَنبِم كُمحامِ أَنْ يلَى الْإِمع حِقاسِ           يلَى النع قفَح لَ ذَلِكةَ فَإِذَا فَعاني الْأَمدؤأَنْ يو لَ اللَّهز

وا لَهعمسا،أَنْ يعإِذَا د وهجِيبيوا وطِيعي٩٨ »و 
ةَ الشدِيدةَ فَيأْتِي خازِنَ    كَانَ عمر رضِي اللَّه عنه يحتاج الْحاج      :وعن عِمرانَ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ طَلْحةَ قَالَ       

    هقْرِضاتِ فَيمهيرالد قْرِضتسالِ فَيتِ الْميا     ،بهدرى يتا حاقِهِ فِيهذَ بِخِنا أَخمبـى     ،فَرتح رخـؤا يمبرو
 هطِيعفَي همهس أَو هطَاؤع جرخ٩٩"ي 

  ب رمانَ أَنَّ عروعن عِمهضقْرتالِ فَاستِ الْميب احِبى صأَت اجتطَّابِ كَانَ إِذَا احالْخ ن .   ـرسـا عمبفَر
رمع الُ لَهتحفَي هملْزفَي اهقَاضتالِ يتِ الْميب احِبص اتِيهفَي .اهفَقَض هطَاؤع جرا خمبر١٠٠.و 

فَشكَا عمر طَعاما   ،أَنه وفْد إِلَى عمر بنِ الْخطَّابِ فَأَعجبته هيئَته ونحوه        " : الْحارِثِي وعنِ الربِيعِ بنِ زِيادٍ   
 غَلِيظًا أَكَلَه، بِيعفَقَالَ الر:  مِنِينؤالْم ا أَمِيرنٍ     ،يـامٍ لَياسِ بِطَعالن قنٍ  ،إِنَّ أَحكَـبٍ لَيرمو، لْـبمنٍ   وسٍ لَـي

تلَأَن،      هاسا ربِه برفَض هعةً مرِيدج رمع فَعقَالَ،فَرو: "      ا اللَّهبِه تدأَر اكا أُراللَّهِ ما وا   ،أَمبِه تدا أَرمو
ومـا مثَلُـك    :هؤلَاءِ؟ قَـالَ  هلْ تدرِي ما مثَلِي ومثَلُ      ،ويحك،إِنْ كُنت لَأَحسِب أَنَّ فِيك    ،إِلَّا مقَاربتِي 

فَهلْ يحِلُّ لَـه أَنْ  ،أَنفِق علَينا:فَقَالُوا لَه،مِثْلُ قَومٍ سافَروا فَدفِعوا نفَقَاتِهِم إِلَى رجلٍ مِنهم  " :ومثَلُهم؟ قَالَ 
 ١٠١"فَكَذَلِك مثَلِي ومثَلُهم :قَالَ،لَا يا أَمِير الْمؤمِنِين:يستاثِر مِنها بِشيءٍ؟ قَالَ

إِني أَنزلْت نفْسِي مِن مالِ اللَّـهِ منزِلَـةَ مـالِ           «:قَالَ عمر بن الْخطَّابِ   :وعن حارِثَةَ بنِ مضربٍ قَالَ    
فَإِنْ أَيسـرت   «:الَ وكِيع فِي حدِيثِهِ   قَ. »وإِنِ افْتقَرت أَكَلْت بِالْمعروفِ   ،إِنِ استغنيت استعفَفْت  ،الْيتِيمِ

تي١٠٢» قَض 
وإِنِ افْتقَرت  ،فَإِنِ استغنيت عفَفْت عنه   ،إِني أَنزلْت مالَ اللَّهِ مِني بِمنزِلَةِ مالِ الْيتِيمِ       «:وعن عمر أَنه قَالَ   
 ١٠٣» أَكَلْت بِالْمعروفِ

انظُروا ما زاد فِي مالِي منذُ دخلْت       :قَالَ،لَما مرِض أَبو بكْرٍ مرضه الَّذِي مات فِيهِ       " :الَتقَ،وعن عائِشةَ 
وقَـالَ عبـد اللَّـهِ بـن        :قَـالَ " فَإِني قَد كُنت أَسـتحِلُّه      ،الْإِمارةَ فَابعثُوا بِهِ إِلَى الْخلِيفَةِ مِن بعدِي      

يمدِي   :رٍنهج هلِحصتةِ           «أَسـارجفِـي الت أُصِيب تا كُنا مِموحكِ ندالْو مِن أُصِيب تكُنو،«  قَالَـت،
اللَّهِ ،قَالَ عبد   "وإِذَا ناضِح كَانَ يسنى علَيهِ      ،فَلَما مات نظَرنا فَإِذَا عبد نوبِي كَانَ يحمِلُ صِبيانه        :عائِشةُ

                                                 
 صحيح ) ١١)(١٣: ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ٩٨
 فيه إعضال) ٧٠٤/ ٢(تاريخ المدينة لابن شبة  - ٩٩

 معضل) ٢٠٨/ ٤(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري = وتاريخ الطبري ) ٢٠٩/ ٣(لمية الطبقات الكبرى ط الع - ١٠٠
 صحيح) ٢٨٣/ ٣(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ١٠١
 صحيح) ٢٧٦/ ٣(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ١٠٢
 صحيح) ٢٧٦/ ٣(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ١٠٣



 ٤٣

فَـأَخبرنِي جـدي أَنَّ عمـر       :قَالَت،فَبعثْنا بِهِما إِلَى عمر   :قَالَت،ناضِح كَانَ يسقِي بستانا لَه    :بن نميرٍ 
 ١٠٤»لَقَد أَتعب من بعده تعبا شدِيدا،رحمةُ اللَّهِ علَى أَبِي بكْرٍ«:وقَالَ،بكَى

كَيف أَصـبح أَو    :فَقُلْنا:قَالَ،أَطَفْنا بِغرفَةِ أَبِي بكْرٍ الصديقِ فِي مرضتِهِ الَّتِي قُبِض فِيها         " :قَالَوعن أَنسٍ   
 ـ    :فَقَالَ،فَاطَّلَع علَينا إِطِّلَاعةً  :؟ قَالَ - � -كَيف أَمسى خلِيفَةُ رسولِ اللَّهِ       ـا أَصنَ بِموضرت مت؟ أَلَسعن

أَما إِني قَد كُنت حرِيصا علَى أَنْ أُوفِّر        :فَقَالَ:وكَانت عائِشةُ هِي تمرضه قَالَ    :قَالَ. بلَى قَد رضِينا  :قُلْنا
مِني فَانظُروا ما كَانَ عِنـدنا      فَانظُروا إِذَا رجعتم    ،لِلْمسلِمِين فَيئَهم مع أَني قَد أَصبت مِن اللَّحمِ واللَّبنِ        

وما كَانَ عِنده دِينار ولَا دِرهم ما كَانَ إِلَّا         :فَذَاك حيثُ عرفُوا أَنه استخلَف عمر قَالَ      :فَأَبلِغوه عمر قَالَ  
لَقَد أَتعب مـن بعـده      ،يرحم اللَّه أَبا بكْرٍ   :يهِ قَالَ خادِم ولَقْحةٌ ومِحلَب فَلَما رأَى ذَلِك عمر يحملُ إِلَ        

"١٠٥ 
 باب في عفاف الإمام عن مال الأمة وعدم توريثه شيئاً من المال وسداد ديون الإمـام مـن                   -١٨

 :تركته فإن لم تف فديونه على أهله
أَزواجا مِنهم ولَا تحزنْ علَـيهِم واخفِـض جناحـك          لَا تمدنَّ عينيك إِلَى ما متعنا بِهِ        {:قال تعالى   
مِنِينؤ٨٨:الحجر[} لِلْم[ 

ولَا تمدنَّ عينيك إِلَى ما متعنا بِهِ أَزواجا مِنهم زهرةَ الْحياةِ الدنيا لِنفْتِنهم فِيهِ ورِزق ربك                {:وقال تعالى 
 ريقَىخأَب١٣١:طه[} و[ 

 ١٠٦» إِلَّا بغلَته البيضاءَ وسِلاَحه وأَرضا تركَها صدقَةً�ما ترك النبِي «:قَالَ،وعن عمرِو بنِ الحَارِثِ
إِلَّا بغلَتـه   ،ولاَ أَمـةً  ،ولاَ عبدا ،ولاَ دِرهما ، دِينارا �ما ترك رسولُ اللَّهِ     «:قَالَ،وعن عمرِو بنِ الحَارِثِ   

 ١٠٧»وأَرضا جعلَها لِابنِ السبِيلِ صدقَةً،وسِلاَحه،البيضاءَ الَّتِي كَانَ يركَبها
فَحسبوه فَوجـدوه   ،انظُر ما علَي مِن الدينِ    ،يا عبد اللَّهِ بن عمر    :" قال عمر رضي االله عنه بغد إصابته        

    هوحن أَلْفًا أَو انِينثَمةً وقَالَ،سِت:فَى لَهإِنْ و،الِهِموأَم هِ مِنفَأَد رمالُ آلِ عـنِ  ،مب دِينِي علْ فِي بإِلَّا فَسو
 ١٠٨..."ولاَ تعدهم إِلَى غَيرِهِم ،فَإِنْ لَم تفِ أَموالُهم فَسلْ فِي قُريشٍ،كَعبٍ
في أنه لا أحق ببيت المال من أحد وأن الجميع شركاء فيه بحسب استحقاقهم والجميع                باب   -١٩

 :مستخلفون في المال وبيان وجوه الاستحقاق له

                                                 
 يحصح) ١٩٢/ ٣(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ١٠٤
 صحيح) ١٩٢/ ٣(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ١٠٥
  )٢٨٧٣)(٣٢/ ٤(صحيح البخاري  - ١٠٦
  )٤٤٦١)(١٥/ ٦(صحيح البخاري  - ١٠٧
 ]أي موقوفة) صدقة. (المسافر الذي لم يبقى لديه من النفقة ما يبلغه مقصده) لابن السبيل(ش  [  
 )٣٧٠٠) (١٦/ ٥(  صحيح البخاري - ١٠٨



 ٤٤

هـم  آمِنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ وأَنفِقُوا مِما جعلَكُم مستخلَفِين فِيهِ فَالَّذِين آمنوا مِنكُم وأَنفَقُوا لَ            {:قال تعالى   
كَبِير ر٧:الحديد[} أَج[ 

ولْيستعفِفِ الَّذِين لَا يجِدونَ نِكَاحا حتى يغنِيهم اللَّه مِن فَضلِهِ والَّذِين يبتغونَ الْكِتاب             {: وقال تعالى   
 ]٣٣:النور[} هم مِن مالِ اللَّهِ الَّذِي آتاكُممِما ملَكَت أَيمانكُم فَكَاتِبوهم إِنْ علِمتم فِيهِم خيرا وآتو

وااللهِ ما أَحـد أَحـق      :يقُولُ،كَانَ عمر يحلِف علَى أَيمانٍ ثَلاثٍ     :قَالَ،وعن مالِكِ بنِ أَوسِ بنِ الْحدثَانِ     
 ما مِن الْمسلِمِين أَحد إِلَّا ولَه فِي هذَا الْمالِ نصِيب           وااللهِ،وما أَنا بِأَحق بِهِ مِن أَحدٍ     ،بِهذَا الْمالِ مِن أَحدٍ   

،فَالرجلُ وبلاؤه فِي   - � -وقَسمِنا مِن رسولِ االلهِ     ،ولَكِنا علَى منازِلِنا مِن كِتابِ االلهِ     ،إِلَّا عبدا مملُوكًا  
ووااللهِ لَـئِن بقِيـت   ،والرجلُ وحاجته،والرجلُ وغَناؤه فِي الْإِسلامِ   ،إِسلامِوالرجلُ وقَدمه فِي الْ   ،الْإِسلامِ

ملَه،هكَانى معري وهالِ وذَا الْمه مِن ظُّهاءَ حعنلِ صببِج اعِيالر ناتِي١٠٩"لَي 
   زِيدنِ يائِبِ بنِ السعمر ابن    :قَالَ،وع تمِعطَّابِسقُولُ،الْخي:     وإِلا ه اللَّهِ الَّذِي لا إِلَهدٍ   ،ثَلاثًا،وأَح ا مِنم

        هنِعم أَو هطِيأُع قالِ حذَا الْمفِي ه إِلا لَه،        لُوكمم دبدٍ إِلا عأَح بِهِ مِن قأَح دا أَحمـا فِيـهِ إِلا      ،وا أَنمو
دِهِمكَأَح،  لَى ما علَكِنابِ اللَّهِ  وكِت ا مِنازِلِنا مـن رسـول االله ص  ،نمِنقَسفِـي    ،و هـلاؤبـلُ وجالرو
واللَّهِ لَـئِن بقِيـت   ،والرجلُ وحاجته،والرجلُ وغِناؤه فِي الإِسلامِ،والرجلُ وقِدمه فِي الإِسلامِ  ،الإِسلامِ

 ١١٠.صنعاءَ حظَّه مِن هذَا الْمالِ وهو مكَانهلَياتِين الراعِي بِجبلِ 
لَما قَدِم عتبةُ أَذْرِبِيجانَ أُتِي بِالْخبِيصِ فَأَمر بِسِفْطَينِ عظِيمينِ فَصنِعا لَـه            :وعن أَبِي عثْمانَ النهدِي قَالَ    

      حرعِيرٍ فَسلَى بمِلَ عح بِيصِ ثُمالْخ مِن      هنع اللَّه ضِير رما إِلَى عبِهِم ،    ذَاقَه رملَى عع ا قَدِمفَلَم، هدجفَو
فَأَطْبقَهما ،فَلَا حاجةَ لَنـا فِيـهِ     :لَا قَالَ :كُلُّ الْمسلِمِين يشبع مِن هذَا فِي رحلِهِ؟ قَالَ       " :فَقَالَ،شيئًا حلْوا 

أَما بعد فَلَيس مِن كَد أَبِيك ولَا مِن كَد أُمك فَأَشبِعِ الْمسلِمِين مِما تشـبع            :م كَتب إِلَيهِ  ثُ،وردهما علَيهِ 
 ١١١"  مِنه فِي رحلِك قَالَ وإِياكُم وزِي الْأَعاجِمِ ونعِيمها وعلَيكُم بِالْمعدِيةِ 

ولَا مِـن   ،إِنه لَيس مِن كَدك   ،يا عتبةُ بن فَرقَدٍ   «:كَتب إِلَينا عمر ونحن بِأَذْربِيجانَ    :قَالَ،نَوعن أَبِي عثْما  
 أَبِيك كَد،   كأُم كَد لَا مِنو،    لِكحفِـي ر ـهمِن عـبشـا تمِم الِهِمفِي رِح لِمِينسبِعِ الْمفَأَش،  ـاكُمإِيو

معنالتكِ  ،ورلِ الشأَه زِيو، رِيرالْح وسلَبولَ االلهِ    ،وسرِيرِ    - � -فَإِنَّ روسِ الْحلَب نى عهإِلَّـا  :،قَالَ» ن
١١٢"   إِصبعيهِ الْوسطَى والسبابةَ وضمهما - � -ورفَع لَنا رسولُ االلهِ ،هكَذَا

 

                                                 
 حسن) ٢٩٢) (٣٨٩/ ١(ومسند أحمد ط الرسالة ) ٩٣٢: ص(اسة الشرعية المهذب في فقه السي - ١٠٩
 من طريق الواقدي) ٢١١/ ٤(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري = تاريخ الطبري  - ١١٠
 صحيح) ٦٣٩) (١٠٠: ص(الزهد لأحمد بن حنبل  - ١١١
 )٢٠٦٩) (٧٥٩: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ١١٢

هذا الحديث مما استدركه الدارقطني على البخاري ومسلم وقال هذا الحديث لم يسمعه أبو عثمان من عمر بـل         ) ا عمر كتب إلين (ش  [
أخبر به عن كتاب عمر وهذا الاستدراك باطل فإن الصحيح الذي عليه جماهير المحدثين ومحققو الفقهاء والأصـوليين جـواز العمـل                      

هو ) بأذربيجان(لكتاب أذنت لك في رواية هذا عني أو أجزتك رواية عني أو لم يقل شيئا                بالكتاب وروايته عن الكاتب سواء قال في ا       



 ٤٥

واللَّهِ الَّذِي لَا إِلَه إِلا هو ما أَحد إِلا ولَه فِـي            :سمِعت عمر بن الْخطَّابِ يقُولُ    : قَالَ وعن يزِيد عن أَبِيهِ   
     هنِعم أَو هطِيى أُعتذَا المَال حه،          لُوكمم ـدبـدٍ إِلا عأَح بِهِ مِن قأَح دا أَحمـا فِيـهِ إِلَّـا        ،وـا أَنمو

؛ فَالرجـلُ   - � -كنا علَى منازِلِنا مِن كِتابِ اللَّهِ عز وجلَّ وقَسمِنا مِن رسولِ اللَّـهِ              ولَ،كأحدكم
والرجلُ وحاجتـه فِـي   ،والرجلُ وغِناه فِي الإِسـلامِ   ،والرجلُ وقِدمه فِي الإِسلامِ   ،وتِلاده فِي الإِسلامِ  

للَّهِ لَئِن بقِيت لَياتِين الراعِي بِجبلِ صنعاءَ حظُّه مِن هذَا الْمالِ وهو مكَانه قَبلَ أَنْ يحمـر                 وا. الإِسلامِ
 فِـي   وكَانَ يفْرِض لأُمراءِ الْجيوشِ والْقُرى    ،وكَانَ دِيوانُ حِمير علَى حِدةٍ    :قَالَ. وجهه يعنِي فِي طَلَبِهِ   

الْعطَاءِ ما بين تِسعةِ آلافٍ وثَمانِيةِ آلافٍ وسبعةِ آلافٍ علَى قَدرِ ما يصلِحهم مِن الطَّعامِ وما يقُومونَ                 
 بِهِ مِائَتينِ؛ فَـإِذَا بلَـغَ       وكَانَ لِلْمنفُوسِ إِذَا طَرحته أُمه مِائَةُ دِرهمٍ؛ فَإِذَا ترعرع بلَغَ         :قَالَ.بِهِ من الْأُمور  

هادـاسِ                  :قَالَ. زى النـرأُخ قَابِلٍ لأُلْحِقَن لَةِ مِنذِهِ اللَّيإِلَى ه تعِش قَالَ لَئِن كَثُر الَ قَدأَى الْما رلَمو
 ١١٣. قبل ذَلِكفَتوفِّي رحِمه اللَّه:قَالَ. بِأُولاهم حتى يكُونوا فِي الطَّاء سواءٌ

علَى من فِداءُ   :سئِلَ الْحسن بن علِي علَيهِ السلَام     :قَالَ،فعن بشِيرِ بنِ غَالِبٍ   ،وقد عمل بذلك الخلفاء بعده    
ا اسـتهلَّ   إِذَ«:فَمتى يجِب سهم الْمولُـودِ؟ قَـالَ      :،قِيلَ»علَى الْأَرضِ الَّتِي يقَاتِلُ عنها    «:الْأَسِيرِ؟ قَالَ 

ومِن ،يعنِي أَنه يستحِق الْفِداءَ ويستحِق الْعطَاءَ     ،إِذَا استهلَّ :فَقَد يكُونُ معنى قَولِهِ   :قَالَ أَبو عبيدٍ  » صارِخا
فُوعردِيثُ الْمالْح ١١٤ذَلِك 

من المسلمين أحد إلا ولـه في  ما :سمعت عمر بن الخطاب يقول:وعن مالك بن موسى بن الحدثان قال  
الرجـل  " :- � -ثم نحن فيه بعد على منازلنا في كتـاب االله وقسـم رسـول االله        ،هذا الفيء حق  

محـذف  ،وإن أخوف ما أخاف عليكم أحمر     ،والرجل وحاجته ،والرجل وعياله ،والرجل وبلاؤه ،وقومه
واالله لئن سـلمت نفسـي      . ويقسمن لنفسه قسماً وللناس قسماً    ،القفا يحم لنفسه بحكم وللناس بحكم     

 ١١٥".ليأتين الراعي وهو بجبل صنعاء حظه من فيء االله وهو في غنمه 

                                                                                                                                            

ليس من  (إقليم معروف وراء العراق وفي ضبطها وجهان مشهوران أشهرهما وأفصحهما وقول الأكثرين أذربيجان بفتح الهمزة بغير مد                  
 عندك ليس هو من كسبك ومما تعبت فيه ولحقتك الشدة والمشقة في             الكد التعب والمشقة والشدة والمراد هنا أن هذا المال الذي         ) كدك

كده وتحصيله ولا هو من كد أبيك وأمك فورثته منهما بل هو مال المسلمين فشاركهم فيه ولا تختص عنهم بشيء منه بل أشبعهم منه                        
م ولا تحوجهم يطلبوا منك بل أوصـلها        وهم في رحالهم أي منازلهم كما تشبع منه في الجنس والقدر والصفة ولا تؤخر أرزاقهم عنه               

 ]هو ما يلبس منه) لبوس الحرير(إليهم وهم في منازلهم بلا طلب 
 - � -أَنَّ النبِي   : كَتب إِلَينا عمر، ونحن بِأَذْربِيجانَ    : ورواه البخاي في صحيحه من نفس الطريق مختصراً عن أَبِي عثْمانَ، قَالَ           : قلت

» ى عهن     بِيا النلَن فصكَذَا، وسِ الحَرِيرِ إِلَّا هلُب ةَ - � -نابـبالسطَى وسالو ريهز فَعرهِ، ويعب١٤٩/ ٧(صـحيح البخـاري   »  إِص (
)٥٨٢٩( 

 فيه جهالة) ٥٧: ص(الخراج لأبي يوسف  - ١١٣
 صحيح) ٣٣١) (١٦٧: ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ١١٤
 حسن) ٣٤٩/ ١٨(ومختصر تاريخ دمشق ) ٣٣٨/ ٤٤( لابن عساكر تاريخ دمشق - ١١٥



 ٤٦

إما بلاء وجهد وعمل يستحق به العامل ماله من بيـت           ،فجعل الاستحقاق بواحد من هذه الأسباب     
أو حاجة وفقر يستحق به من بيتالمال مـا         ،أو عيال يعولهم فيأخذ من بيت المال بقدر عدد عياله         ،المال

 .يسد به حاجته
 باب وجوب السمع والطاعة للأمة والرد عند التنازع معهم إلى الكتاب والسنة والصبر مع               -٢٠

الجماعة وتحريم الخروج على الأمة وأن صلاح حال الأمة منوط بصلاح الأئمة وفسـاد أخوالهـا                
 :بفسادهم
عوا الرسولَ وأُولِي الْأَمرِ مِنكُم فَإِنْ تنازعتم فِي شـيءٍ          ياأَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِي     {:قال تعالى 

 ] ٥٩:النساء[} فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ ذَلِك خير وأَحسن تاوِيلًا
 ] ٢٤:السجدة[} ئِمةً يهدونَ بِأَمرِنا لَما صبرواوجعلْنا مِنهم أَ{: وقال تعالى 
ولَقَد أَرسلْنا موسى بِآياتِنا وسلْطَانٍ مبِينٍ إِلَى فِرعونَ وملَئِهِ فَاتبعوا أَمر فِرعونَ وما أَمر              {: وقال تعالى   
 ]٩٧:هود[} فِرعونَ بِرشِيدٍ

خف قَومه فَأَطَاعوه إِنهم كَانوا قَوما فَاسِقِين فَلَما آسفُونا انتقَمنا مِنهم فَأَغْرقْنـاهم             فَاست{:وقال تعالى 
عِينم٥٥:الزخرف[} أَج  [ 

 ]٥٩:هود[} ارٍ عنِيدٍوتِلْك عاد جحدوا بِآياتِ ربهِم وعصوا رسلَه واتبعوا أَمر كُلِّ جب{: وقال تعالى
فَإِنه من خرج مِن السـلْطَانِ  ،من كَرِه مِن أَمِيرِهِ شيئًا فَلْيصبِر   «:،قَالَ- � -عنِ النبِي   ،وعنِ ابنِ عباسٍ  

 ١١٦»شِبرا مات مِيتةً جاهِلِيةً
فَقَد مـات مِيتـةً   ،ثُم مات،رك الطَّاعةَ وفَارق الْجماعةَمن ت«: قَالَ- � -عنِ النبِي ،وعن أَبِي هريرةَ  

 ١١٧»جاهِلِيةً
وفَارق الْجماعةَ فَمات فَمِيتـةٌ     ،من خرج مِن الطَّاعةِ   «:- � -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   

ولَـا يفِـي بِـذِي      ،لَا يتحاشـى مِـن مؤمِنِها     ،وفَاجِرها، يضرِب برها  ومن خرج علَى أُمتِي   ،جاهِلِيةٌ
 ١١٨»فَقَتلُه قِتلَةٌ جاهِلِيةٌ،أَو يغضب لِعصبةٍ،ومن قَاتلَ تحت رايةٍ عِميةٍ يقَاتِلُ لِعصبةٍ،فَقِتلَةٌ جاهِلِيةٌ،عهدِها

  يرأَبِي ه نةَوعر،   بِينِ النقَالَ   �ع هةِ   «:  أَنالطَّاع مِن جرخ نم،  اتةَ فَماعمالْج قفَارـةً    ،ومِيت ـاتم
 فَقِتلَةٌ،فَقُتِلَ،أَو ينصـر عصـبةً    ،أَو يدعو إِلَى عصبةٍ   ،ومن قَاتلَ تحت رايةٍ عِميةٍ يغضب لِعصبةٍ      ،جاهِلِيةً

                                                 
ش أخرجه مسلم في الإمارة بـاب وجـوب          [- ١٩١١ - ٧٠٥٣) ٦٩٤: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ١١٦

 عز وجـل أو مـا   رأى منه ما يكره وينكر في شرع االله) كره من أميره شيئا (١٨٤٩رقم .. ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن      
كموت أهـل   ) جاهلية. (قدر شبر وهو كناية عن عدم الطاعة بأدنى شيء        ) شبرا. (من طاعته ) خرج من السلطان  . (يسيئه هو ويكرهه  

 ]الجاهلية من حيث إم لم يعرفوا طاعة الإمام
 صحيح) ١٠٨) (٢٨٢/ ١(الإبانة الكبرى لابن بطة  - ١١٧
 )صحيح   (- ٤٥٨٠)٢٩٧/ ٢( نايف الشحود علي بن) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ١١٨



 ٤٧

ولَا يفِي لِـذِي عهـدٍ      ،ولَا يتحاشى مِن مؤمِنِها   ،يضرِب برها وفَاجِرها  ،ومن خرج علَى أُمتِي   ،جاهِلِيةٌ
هدهع،همِن تلَسي ومِن س١١٩»فَلَي 

وقَالَ رسـولُ   :،قَالَ»ي الأَئِمةَ المُضِلِّين  إِنما أَخاف علَى أُمتِ   «:- � -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن ثَوبانَ قَالَ  
لَا تزالُ طَائِفَةٌ مِن أُمتِي علَى الحَق ظَاهِرِين لَا يضرهم من يخذُلُهم حتـى يـاتِي أَمـر          «:- � -اللَّهِ  
 ١٢٠»اللَّهِ

وإِذَا ،ني لَا أَخاف علَى أُمتِي إِلَّا الْأَئِمـةَ الْمضِـلِّين         إِ«:- � -قَالَ نبِي اللَّهِ    :قَالَ،وعن شدادِ بنِ أَوسٍ   
 ١٢١»وضِع السيف فِي أُمتِي لَم يرفَع عنهم إِلَى يومِ الْقِيامةِ

مستقِيم بِانقِيادِهِم   علَى أُمتِهِ مجانبتِهِم الطَّرِيق الْ     - � -ذِكْر تخوفِ الْمصطَفَى    :وبوب له ابن حبان     
ضِلِّينةِ الْم١٢٢لِلْأَئِم 

فَرأَى أَـا لاَ    ،دخلَ أَبو بكْرٍ علَى امرأَةٍ مِن أَحمس يقَالُ لَهـا زينـب           :قَالَ،وعن قَيسِ بنِ أَبِي حازِمٍ    
كَلَّم؟   «:فَقَالَ،تكَلَّما لاَ تا لَهقَالُوا» م: مِتصم تجا ،ةًحكَلَّمِي«:قَالَ لَهحِلُّ   ،تذَا لاَ يلِ   ،فَإِنَّ همع ذَا مِنه

مِـن  «:أَي المُهاجِرِين؟ قَـالَ   :،قَالَت»امرؤ مِن المُهاجِرِين  «:من أَنت؟ قَالَ  :فَقَالَت،،فَتكَلَّمت»الجَاهِلِيةِ
ما بقَاؤنا علَى هذَا الأَمـرِ      :،قَالَت»أَنا أَبو بكْرٍ  ،نكِ لَسئُولٌ إِ«:مِن أَي قُريشٍ أَنت؟ قَالَ    :،قَالَت»قُريشٍ

ومـا  :،قَالَـت »بقَاؤكُم علَيهِ ما استقَامت بِكُم أَئِمتكُم     «:الصالِحِ الَّذِي جاءَ اللَّه بِهِ بعد الجَاهِلِيةِ؟ قَالَ       
فَهم أُولَئِـكِ   «:قَالَ،بلَى:قَالَت» يامرونهم فَيطِيعونهم؟ ،قَومِكِ رءُوس وأَشراف  أَما كَانَ لِ  «:الأَئِمةُ؟ قَالَ 
 ١٢٣» علَى الناسِ

   لَمنِ أَسدِ بيز نأَبِيهِ ،وع نتِهِ      :قَالَ،عوم دعِن هنااللهُ ع ضِير رمالُوا    " :قَالَ عزي لَن اسوا أَنَّ النلَمـرٍ   اعيبِخ 
 مهاتدهو مهلَاتو ملَه تقَامتا اس١٢٤" م 

                                                 
 ) ١٨٤٨)(٦٨٧: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ١١٩

هي بضم العين وكسرها لغتان مشـهورتان والمـيم         ) عمية(أي على صفة موم من حيث هم فوضى لا إمام لهم            ) ميتة جاهلية (ش  [
بين وجهه كذا قاله أحمد بن حنبل والجمهور قال إسحاق بن رهويه هـذا              مكسورة والياء مشددة أيضا قالوا هي الأمر الأعمى لا يست         

عصبة الرجل أقاربه من جهة الأب سموا بذلك لأم يعصبونه ويعتصب م أي يحيطون به ويشتد ـم                ) لعصبة(كتقاتل القوم للعصبية    
ه ولهواه كما يقاتل أهل الجاهلية فـإم إنمـا       والمعنى يغضب ويقاتل ويدعو غيره كذلك لا لنصرة الدين والحق بل لمحض التعصب لقوم             

وفي بعض النسخ يتحاشى باليـاء      ) ولا يتحاشى (خبر لمبتدأ محذف أي فقتلته كقتلة أهل الجاهلية         ) فقتلة(كانوا يقاتلون لمحض العصبية     
 ]ومعناه لا يكترث بما يفعله فيها ولا يخاف وباله وعقوبته

 صحيح) ٢٢٢٩) (٥٠٥/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر   - ١٢٠
 )صحيح (- ٤٥٧٠)٢٩٥/ ٢(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ١٢١
 )٢٩٥/ ٢(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ١٢٢
 )٣٨٣٤) (٤١/ ٥(وصحيح البخاري ) ٤١٥: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ١٢٣

الإسلام وما فيـه مـن   ) الأمر الصالح . (كثيرة السؤال ) لسؤول. (ترك الكلام ) هذا. (صامتة ساكنة ) مصمتة. (اسم قبيلة ) أحمس(ش  [
 ]العدل ومكارم الأخلاق

 صحيح) ١٦٦٥١) (٢٨١/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي  - ١٢٤



 ٤٨

" الْعلَماءُ والْـأُمراءُ    :وإِذَا فَسدا فَسد الناس   ،اثْنانِ مِن الناسِ إِذَا صلَحا صلَح الناس      " وقد جاء في الأثر     
١٢٥ 

صِنفَانِ مِن أُمتِي إِذَا صـلُحا صـلُح        :" - � -سولُ اللَّهِ   قَالَ ر :وعنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنه قَالَ      
اساءُ :النالْفُقَهاءُ ور١٢٦" الْأُم 

سمِعت أَبا بكْرٍ محمد بن محمدِ عبد االله بـنِ          :سمِعت أَبا عبدِ الرحمنِ السلَمِي يقُولُ     :وقال البيهقي 
النـاس  " :سمِعت أَبا بكْـرٍ الْـوراق يقُـولُ       :مِعت محمد بن يعقُوب الترمِذِي قَالَ     س:شاذَانَ يقُولُ 

إِذَا و،وإِذَا فَسد الْعلَماءُ فَسدتِ الطَّاعـات     ،فَإِذَا فَسد الْأُمراءُ فَسد الْمعاش    ،والْقُراءُ،والْأُمراءُ،الْعلَماءُ:ثَلَاثَةٌ
 لَاقتِ الْأَخداءُ فَستِ الْقَرد١٢٧" فَس 

 باب في طاعة الأمراء في طاعة االله ورسوله ما عدلوا بإقامة الكتاب والحكم به وتحريم طاعة                 -٢١
 :من خرج من حكم االله ورسوله وأن الطاعة بالمعروف لا في محرم ولا مشتبه به 

 ]٦٤:النساء[} إِلَّا لِيطَاع بِإِذْنِ اللَّهِوما أَرسلْنا مِن رسولٍ {:قال تعالى
قَالُوا إِنما أَنت مِن    ، الَّذِين يفْسِدونَ فِي الْأَرضِ ولَا يصلِحونَ       ، ولَا تطِيعوا أَمر الْمسرِفِين     {:وقال تعالى 
رِينحس١٥٢:الشعراء[} الْم[ 
عنا سادتنا وكُبراءَنا فَأَضلُّونا السبِيلَا ربنا آتِهِم ضِعفَينِ مِـن الْعـذَابِ            وقَالُوا ربنا إِنا أَطَ   {:وقال تعالى 

 ]٦٨:الأحزاب[} والْعنهم لَعنا كَبِيرا
وخلاقة بعد ذلك عـن     . ونظاما وحكما . كان دعوة وبلاغا  .. من هنا كان تاريخ الإسلام كما كان        

لتحقيق الطاعة الدائمـة    . على تنفيذ الشريعة والنظام   ،وة الشريعة والنظام   تقوم بق  - � -رسول االله   
أو . الإسـلام :وليست هنالك صورة أخرى يقال لها     . وتحقيق إرادة االله من إرسال الرسول     . للرسول
ثم تختلف أشكال هذا الوضـع  . محققة في وضع وفي تنظيم،إلا أن تكون طاعة للرسول. الدين:يقال لها 

وتحقيق لمنـهج   ،استسلام لمنهج االله  .. وحقيقتها التي لا توجد بغيرها      . ى أصلها الثابت  ما تختلف ويبق  
 بالألوهية  - سبحانه   -وإفراد الله   ،وطاعة للرسول فيما بلغ عن االله     . وتحاكم إلى شريعة االله   . رسول االله 

لا يشاركه فيـه    ،اللهومن ثم إفراده بالحاكمية التي تجعل التشريع ابتداء حقا          ) شهادة أن لا إله إلا االله     (
فيما لم يرد فيه نص     ،والرجوع إلى االله والرسول   . في كثير ولا قليل    وعدم احتكام إلى الطاغوت   . سواه

 ١٢٨..والأحوال الطارئة حين تختلف فيه العقول ،من القضايا المستجدة

                                                 
 ضعيف) ٣٣(والْعادِلِين مِن الْولَاةِ ) ٩٦/ ٤(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ١٢٥
 وسنده واه لا يحتج به) ١١٠٨) (٦٤١/ ١(جامع بيان العلم وفضله  - ١٢٦
 صحيح مقطوع) ١٦٧٩) (٢٩١/ ٣(شعب الإيمان  - ١٢٧
 )١٠٤٠: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٢٨



 ٤٩

إِنْ أُمر علَـيكُم    «: يقُولُ �ول اللَّهِ   سمِعت رس :قَالَت،عن جدتِهِ أُم الْحصينِ   ،وعن يحيى بنِ الْحصينِ   
عدجم شِيبح دبوا،عأَطِيعو وا لَهعمابِ اللَّهِ،فَاسبِكِت كُما قَاد١٢٩»م 

 يخطُب فِـي حجـةِ      - � -أَنها سمِعتِ النبِي    ،تحدثُ،سمِعت جدتِي :قَالَ،وعن يحيى بنِ حصينٍ   
 ١٣٠»فَاسمعوا لَه وأَطِيعوا،ولَوِ استعمِلَ علَيكُم عبد يقُودكُم بِكِتابِ االلهِ«:وهو يقُولُ،لْوداعِا

:"  يخطُب فِي حجةِ الْوداعِ يقُـولُ - � -سمِعت رسولَ االلهِ  :عن أُمهِ قَالَت  ،وعن يحيى بنِ الحُصينِ   
وإِنْ أُمر علَيكُم عبد حبشِي مجدع ما أَقَام فِيكُم كِتـاب االلهِ           ،اتقُوا االلهَ واسمعوا وأَطِيعوا   ، الناس يا أَيها 

 ١٣١" عز وجلَّ 
وإِنَّ عضـلَةَ   ،وبِـهِ قَدِ الْتحف بِثَ  ، يخطُب بِمِنى  - � -أَنا رأَيت رسولَ االلهِ     :قَالَت،وعن أُم الْحصينِ  

 جتردِهِ تضقُولُ ،عي وهوا      «:وأَطِيعوا وعماسقُوا االلهَ وات اسا النها أَيي،        شِـيبح ـدبع كُملَـيع رإِنْ أُمو
عدجالَى،معااللهِ ت ابكِت فِيكُم ا أَقَاموا مأَطِيعوا وعم١٣٢»فَاس 

  نِ عنِ ابوع  ررضى االله عنهما     -م -    بِىنِ النقَالَ   - � - ع »  قةُ حالطَّاعو عمالس،      رمـؤي ـا لَـمم
 ١٣٣»فَإِذَا أُمِر بِمعصِيةٍ فَلاَ سمع ولاَ طَاعةَ،بِالْمعصِيةِ

لسمع والطَّاعةُ علَى المَرءِ المُسـلِمِ      ا«:،قَالَ- � -عنِ النبِي   ،وعن عبدِ اللَّهِ بن عمر رضِي اللَّه عنهما       
كَرِهو با أَحةٍ،فِيمصِيعبِم رمؤي ا لَمةَ،ملاَ طَاعو عمةٍ فَلاَ سصِيعبِم ١٣٤»فَإِذَا أُمِر 

    هنع اللَّه ضِير لِيع نقَالَ،وع:   بِيثَ النعةً - � -برِيس ، هِملَيع رأَمـارِ    وصالأَن لًا مِنجأَنْ  ، ر مهرأَمو
وهطِيعي، هِملَيع ضِبقَالَ،فَغو:     بِيالن رأَم قَد سونِي؟ قَالُوا   - � -أَلَيطِيعلَى: أَنْ تقَالَ،ب:    ـتمزع قَـد

فَلَمـا همـوا    ،فَأَوقَـدوا نارا  ،جمعـوا حطَبا  ثُم دخلْتم فِيها فَ   ،وأَوقَدتم نارا ،علَيكُم لَما جمعتم حطَبا   
 فِرارا مِن النارِ أَفَندخلُها؟     - � -إِنما تبِعنا النبِي    :قَالَ بعضهم ،فَقَام ينظُر بعضهم إِلَى بعضٍ    ،بِالدخولِ

  كَذَلِك ما همنيفَب،  ارتِ الندمكَ،إِذْ خسو هبغَض ن،   بِيلِلن وا    «:،فَقَالَ- � -فَذُكِرجرا خا ملُوهخد لَو
  ١٣٥»إِنما الطَّاعةُ فِي المَعروفِ،مِنها أَبدا

                                                 
 صحيح ) ٢٨٦١)(٩٥٥/ ٢(سنن ابن ماجه  - ١٢٩
 )١٨٣٨ (- ٣٧) ١٤٦٨/ ٣(صحيح مسلم  - ١٣٠
  صحيح)١٦٦٤٩) (٢٠٩/ ٢٧(مسند أحمد ط الرسالة  - ١٣١
 صحيح) ٣٧٧) (١٥٦/ ٢٥(والمعجم الكبير للطبراني ) ٣٩٣: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ١٣٢

 )٤٨٦٩(وصحيح مسلم ) ٢٩٥٥(صحيح البخارى  - ١٣٣
 ]واجب للإمام على الرعية طالما أنه إمام عدل) حق(ش [

أخرجه مسلم في كتـاب الإمـارة بـاب         ش   [- ١٩٣٢ - ٧١٤٤) ٦٩٩: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ١٣٤
 ]١٨٣٩رقم .. وجوب طاعة الأمراء في غير معصية 

ش أخرجه مسلم في الإمارة باب وجوب طاعة         [- ١٩٣٣ - ٧١٤٥) ٦٩٩: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ١٣٥
لأن الدخول فيها معصية    .. ) ما خرجوا    (.آمركم وأؤكد أمري لكم وأجد فيه     ) عزمت عليكم  (١٨٤٠رقم  .. الأمراء في غير معصية     



 ٥٠

يكُونُ بعـد الْأَنبِيـاءِ خلَفَـاءُ يعملُـونَ بِكِتـابِ           " :- � -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
ويصـطَفُونَ  ،ويقْتلُونَ الرجالَ ،ثُم يكُونُ بعد الْخلَفَاءِ ملُوك ياخذُونَ بِالثَّارِ      ،ويعدِلُونَ فِي عِبادِ اللَّهِ   ،لَّهِال

دلَائِـلُ النبـوةِ    " يمـانِ شـيءٌ   لَيس وراءَ ذَلِك مِن الْإِ    ،ومغير بِقَلْبِهِ ،ومغير بِلِسانِهِ ،فَمغير بِيدِهِ ،الْأَموالَ
قِيهي١٣٦لِلْب 

لا ،لكن لا يخالف في بقية الأمـور      ،إذا أمر بمعصية فلا يطاع    ،فتجب طاعة ولي الأمر في غير معصية االله       
ولا ،أما بقية الأمور فلا ينتقض بيعتـه بسـبب ذلـك          ،يطاع في هذه المسألة خاصة التي فيها معصية       

واسـتتاب  ،وحقن الدماء ،لإسلام؛ لما في طاعة ولاة الأمور من اجتماع الكلمة        ما دام أنه على ا    ،يخالف
حتى ولو كان   ،والحكم بين الناس بالعدل   ،ورد الحقوق إلى أصحاا   ،وإنصاف المظلوم من الظالم   ،الأمن

اسمعـوا  :"- � -كما قالَ ،ما لم يصل إلى الكفر،حتى ولو كان فاسقاً  ،ولي الأمر غير مستقيم في دينه     
فإنـه  ،،فما دامت معاصـيه دون الكفر     "إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم عليه من االله برهان         ،اوأطيعو

 ١٣٧."لكن ولايته وطاعته لمصلحة المسلمين،وفسقه على نفسه،يسمع له ويطاع
 باب وجوب الصبر على الأثرة وعلى تفضيل الإمام من يراه لتولي الولايات وما يكره مـن             -٢٢

النصيحة للأئمة وأمرهم بالمعروف ويهم عن المنكر ووجوب قول كلمـة  ذلك ما لم يكن منكراً و     
 :الحق وحق المظلوم بالتظلم والحكم بالعدل 

 ]٩١:يوسف[} قَالُوا تاللَّهِ لَقَد آثَرك اللَّه علَينا وإِنْ كُنا لَخاطِئِين{:قال تعالى
 .النفس ووجوب تحمل كل مسئوليته والأثرة التفضيل وقد لا تكون منكرا وإن كان مما تكرهه 

آل [} يا أَيها الَّذِين آمنوا اصبِروا وصابِروا ورابِطُوا واتقُـوا اللَّـه لَعلَّكُـم تفْلِحـونَ              {:وقال تعالى 
 ]٢٠٠:عمران

 بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَـرِ      والْمؤمِنونَ والْمؤمِنات بعضهم أَولِياءُ بعضٍ يأْمرونَ     {: وقال تعالى   
              كِـيمح زِيزع إِنَّ اللَّه اللَّه مهمحريس أُولَئِك ولَهسرو ونَ اللَّهطِيعيكَاةَ وونَ الزتؤيلَاةَ وونَ الصقِيميو {

 ]٧١:التوبة[
تد مِنكُم عن دِينِهِ فَسوف يأْتِي اللَّه بِقَومٍ يحِبهم ويحِبونه أَذِلَّةٍ           يا أَيها الَّذِين آمنوا من ير     {: وقال تعالى   

علَى الْمؤمِنِين أَعِزةٍ علَى الْكَافِرِين يجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ ولَا يخافُونَ لَومةَ لَائِمٍ ذَلِك فَضلُ اللَّهِ يؤتِيهِ                 
ي نملِيمع عاسو اللَّهاءُ و١٠٤:البقرة[}ش[ 

                                                                                                                                            

هو مـا لا يتنـافى مـع        ) المعروف. (للأمر واجبة ) الطاعة. (فإذا استحلوها كفروا واستحقوا الخلود فيها وهذا جزاء من جنس العمل          
 ]الشرع

 حسن) ٣٤٠/ ٦(دلائل النبوة للبيهقي محققا  - ١٣٦
وشرح مسائل الجاهلية   ) ٧:ص(ومسائل الجاهلية   ) ٤٧:ص(لجاهلية  وشرح مسائل ا  ) ١٩٣٨: ص (٤  المفصل في فقه الجهاد ط      - ١٣٧

 )،بترقيم الشاملة آليا١١/ ٤(للحازمي 



 ٥١

} لَا يحِب اللَّه الْجهر بِالسوءِ مِن الْقَولِ إِلَّا من ظُلِم وكَـانَ اللَّـه سـمِيعا علِيمـا                 {:  وقال تعالى   
 ]١٤٨:النساء[

 شهداءَ بِالْقِسطِ ولَا يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ علَى أَلَّا         يا أَيها الَّذِين آمنوا كُونوا قَوامِين لِلَّهِ      {:  وقال تعالى   
 ]٨:المائدة[} تعدِلُوا اعدِلُوا هو أَقْرب لِلتقْوى واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه خبِير بِما تعملُونَ

   هاؤلَّ ثَنج نِي بِذَلِكعوا     :ينآم ا الَّذِينها أَيدٍ    يمحولِهِ مسبِربِاللَّهِ و ،     امالْقِي صِفَاتِكُمو لَاقِكُمأَخ مِن كُنلِي
فَتجـاوِزوا مـا    ، ولَا تجوروا فِي أَحكَامِكُم وأَفْعالِكُم      ، شهداءَ بِالْعدلِ فِي أَولِيائِكُم وأَعدائِكُم      ، لِلَّهِ  

   دفِي أَع لَكُم تددح    لَكُم تِهِماودلِع ودِي فِي         ، ائِكُمدحكَامِي وأَح مِن لَكُم تددا حوا فِيمرقْصلَا تو
   تِهِملَايلِو ائِكُملِيي       ، أَودإِلَى ح مِيعِهِموا فِي جهتلَكِنِ انرِي  ، ولُوا فِيهِ بِأَمماعو .   لُـهـا قَوأَملَـا  {:وو

ولَا يحمِلَنكُم عداوةُ قَومٍ علَى أَلَا تعـدِلُوا  :فَإِنه يقُولُ] ٨:المائدة[} م شنآنُ قَومٍ علَى أَلَّا تعدِلُوا يجرِمنكُ
 مهنيب تِكُمسِيرو فِيهِم كْمِكُمالْ، فِي ح مِن مهنيبو كُمنيا بلِ مأَج مِن هِملَيوا عورجةِفَتاود١٣٨.ع 

    مِيرضائِلٍ الْحنِ وةَ بلْقَمع نأَبِيهِ ،وع نـولَ االلهِ           :قَالَ،عسر فِـيعالْج زِيـدي نةُ بلَمأَلَ سس- � -
ما تامرنـا؟ فَـأَعرض     فَ،أَرأَيت إِنْ قَامت علَينا أُمراءُ يسأَلُونا حقَّهم ويمنعونا حقَّنا        ،يا نبِي االلهِ  :،فَقَالَ

هنع، أَلَهس ثُم، هنع ضرفِي الثَّالِثَةِ      ،فَأَع ةِ أَوفِي الثَّانِي أَلَهس سٍ   ،ثُمقَي نثُ بعالْأَش هذَبقَالَ،فَجوا  «:وعـماس
 ١٣٩»وعلَيكُم ما حملْتم،فَإِنما علَيهِم ما حملُوا،وأَطِيعوا

ومنشـطِك  ،علَيك السمع والطَّاعةَ فِي عسرِك ويسرِك«:- � -قَالَ رسولُ االلهِ   :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  و
هِككْرمو،كلَيةٍ عأَثَر١٤٠»و  

    عِيجالِكٍ الْأَشنِ مفِ بوولَ االلهِ    :قال،وعن عسر تمِعقُولُ - � -سي :» أَئِم ارخِي   مهونحِبت الَّذِين تِكُم
كُمونحِبيو،   كُملَيلُّونَ عصيو هِملَيلُّونَ عصتو،    كُمـونغِضبيو مهونغِضبت الَّذِين تِكُمأَئِم ارشِرو، مهوننلْعتو

                                                 
 )٢٢٢/ ٨(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ١٣٨
 )١٨٤٦) (٦٨٦: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ١٣٩

وأطيعوا أي هم يجب عليهم ما كلفوا به من إقامة العدل وإعطاء حـق  تعليل لقوله اسمعوا ) فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم      (ش  [
الرعية فإن لم يفعلوا فعليهم الوزر والوبال وأما أنتم فعليكم ما كلفتم به من السمع والطاعة وأداء الحقوق فإن قمتم بما عليكم يكافئكم                    

 ]االله سبحانه وتعالى بحسن المثوبة
ووقعوا ببعض المعاصي أو المظالم الـتي لا   ... لأمراء يحكمون بما أنزل االله ولا يعطلون شرع االله          هذه الطاعة مقيدة بكون هؤلاء ا     : قلت

 تخرجهم من الدين ولا توجب الخروج عليهم
 )١٨٣٦) (٦٨٢: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ١٤٠

الأمور فيما يشق وتكرهه النفوس وغيره مما لـيس         قال العلماء معناه تجب طاعة ولا ة        ) عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك     (ش  [
بفـتح الهمـزة    ) وأثرة(هما مصدران ميميان أو اسما زمان أو مكان         ) ومنشطك ومكرهك (بمعصية فإن كان معصية فلا سمع ولا طاعة         

 الاسـتئثار   والثاء ويقال بضم الهمزة وإسكان الثاء وبكسر الهمزة وإسكان الثاء ثلاث لغات حكـاهن في المشـارق وغـيره وهـي                    
والاختصاص بأمور الدنيا عليكم أي اسمعوا وأطيعوا وإن اختص الأمراء بالدنيا ولم يوصلوكم حقكم مما عندهم، وهذه الأحاديـث في                 

وسببها اجتماع كلمة المسلمين فإن - إذا لم يعصوا االله تعالى فلا تحل طاعتهم في المعصية    -الحث على السمع والطاعة في جميع الأحوال        
 ]ف سبب لفساد أحوالهم في دينهم ودنياهمالخلا



 ٥٢

كُموننلْعيا:،قَالُوا»وولَ االلهِ  :قُلْنسا ري، مابِذُهن؟ قَالَ   أَفَلَا نذَلِك دـلَاةَ     ،لَا«: عِنالص وا فِـيكُما أَقَاما ،لَا،مم
فَلْيكْره ما ياتِي مِـن معصِـيةِ   ،فَرآه ياتِي شيئًا مِن معصِيةِ االلهِ،أَلَا من ولِي علَيهِ والٍ،أَقَاموا فِيكُم الصلَاةَ 

 ١٤١»ةٍولَا ينزِعن يدا مِن طَاع،االلهِ
      بِيأَنَّ الن ارِيمِيمٍ الدت نةُ «:،قَالَ- � -وعصِيحالن ينا» الد؟ قَالَ :قُلْننـولِهِ     «:لِمسلِرابِـهِ ولِكِتلِلَّهِ و
تِهِمامعو لِمِينسةِ الْملِأَئِم١٤٢»و 

يـا  :فَقَالَ،فَقَام رجلٌ ،وبدأَ بِالْخطْبةِ قَبلَ الصلاَةِ   ، عِيدٍ أَخرج مروانُ الْمِنبر فِي يومِ    :قَالَ،وعن أَبِي سعِيدٍ  
ولَم ،وبدات بِالْخطْبةِ قَبلَ الصـلاَةِ    ،ولَم يكُن يخرج  ،أَخرجت الْمِنبر فِي يومِ عِيدٍ    ،خالَفْت السنةَ ،مروانُ

. أَما هذَا فَقَد قَضى ما علَيهِ     :قَالَ أَبو سعِيدٍ  ،فُلاَنُ بن فُلاَنٍ  :من هذَا؟ قَالُوا  :عِيدٍفَقَالَ أَبو س  ،يكُن يبدأُ بِها  
 اقحإِس ادولَ االلهِ    :زسر تمِعقُولُ- � -سدِهِ     :،يبِي هريغا فَلْيكَرنم كُمأَى مِنر نأَنَّ   ،م طِعـتسي فَإِنْ لَم

 هريغانِهِيدِهِ فَبِلِسفَبِقَلْبِهِ،بِي طِعتسي انِ،فَإِنْ لَمالإِيم فعأَض ذَلِك١٤٣. "و 
 � -فَهم بِهِ أَصحاب النبِي     ،فَأَغْلَظَ لَه ، حق - � -كَانَ لِرجلٍ علَى رسولِ االلهِ      :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  

-   بِيقَالًا  إِنَّ  «:- � -،فَقَالَ النم قاحِبِ الْحلِص« ما  «:،فَقَالَ لَهسِن وا لَهرتاش، اهإِي طُوها :،فَقَالُوا»فَأَعإِن
أَو خيـركُم أَحسـنكُم     ،فَإِنَّ مِن خيرِكُم  ،فَأَعطُوه إِياه ،فَاشتروه«:قَالَ،لَا نجِد إِلَّا سِنا هو خير مِن سِنهِ       

 ١٤٤»  قَضاءً
وفِي ثَوبِ بِلَالٍ   ، بِالْجِعرانةِ منصرفَه مِن حنينٍ    - � -أَتى رجلٌ رسولَ االلهِ     :قَالَ،وعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    

ن يعدِلُ إِذَا   ويلَك وم «:قَالَ،اعدِلْ،يا محمد :فَقَالَ،يعطِي الناس ، يقْبِض مِنها  - � -ورسولُ االلهِ   ،فِضةٌ

                                                 
 )١٨٥٥) (٦٨٩: ص( علي بن نايف الشحود -  ذيب صحيح مسلم- ١٤١

يقال جثا على ركبتيه يجثو وجثى يجثى جثوا وجثيا فيها وأجثاه غيره وتجاثوا على الركب وهم جثى وجثى أي            ) فجثا على ركبتيه  (ش  [
 ]جلس عليهما

 )٥٥ (- ٩٥) ٧٤/ ١(صحيح مسلم  - ١٤٢
قال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه االله النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له ومعنى الحـديث            ) الدين النصيحة (ش  [

أما النصيحة  ) الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم     (عماد الدين وقوامه النصيحة كقوله الحج عرفة أي عماده ومعظمه عرفة            
ناها منصرف إلى الإيمان به ونفي الشريك عنه وحقيقة هذه الإضافة راجعة إلى العبد في نصح نفسه فاالله سبحانه وتعـالى                     الله تعالى فمع  

غنى عن نصح الناصح وأما النصيحة لكتابه سبحانه وتعالى فالإيمان بأنه كلام االله تعالى وتتريله لا يشبهه شيء من كلام الخلق والعمـل     
 فتصديقه على الرسالة والإيمان بجميع ما جاء به وأما النصيحة لأئمـة المسـلمين   - وأما النصيحة لرسول االله   بمحكمه والتسليم لمتشابه  

فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به والمراد بأئمة المسلمين الخلفاء وغيرهم ممن يقوم بأمور المسلمين من أصحاب الولايـات                    
 ] ولاة الأمور فإرشادهم لمصالحهم في آخرم ودنياهموأما نصيحة عامة المسلمين وهم من عدا

والنصيحة هنا هي الاجتهاد والإخلاص في العمل وبذل الوسع فيه بأدائه على أكمل وجه، الله بكمال العبودية له وطاعتـه، ولكتابـه                      
 الحقوق والواجبا تجـاههم، وهـو       بكمال الاهتداء به وتدبره، ولرسوله بكمال اتباعه ونصرته، ولأئمة المسلمين وعامتهم بكمال أداء            

 .،أي مجتهدون بالقيام عليه ورعايته حق الرعاية}يكفلونه وهم له ناصحون{أفلا أدلكم على أهل بيت {كقول أخت موسى 
 )٣٠٧) (٥٤٢/ ١ (-وصحيح ابن حبان ) ١٨٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٤٣
 )١٦٠١) (٥٦٦: ص( علي بن نايف الشحود -وذيب صحيح مسلم) ٢٦٠٦ و٢٣٩٠و٢٣٠٦) (٩٩/ ٣(صحيح البخاري  - ١٤٤



 ٥٣

فَقَـالَ عمـر بـن الْخطَّـابِ رضِـي االلهُ           » لَم أَكُن أَعدِلُ؟ لَقَد خِبت وخسِرت إِنْ لَم أَكُن أَعدِلُ         
هننِي:ععد،     افِقنذَا الْملَ هولَ االلهِ فَأَقْتسا راذَ االلهِ «:فَقَالَ،يعي     ،مأَن اسثَ الندحتابِي  أَنْ يـحلُ أَصإِنَّ ،أَقْت

 ١٤٥»يمرقُونَ مِنه كَما يمرق السهم مِن الرمِيةِ،لَا يجاوِز حناجِرهم،هذَا وأَصحابه يقْرءُونَ الْقُرآنَ
إِنه لَم  :قَالَ زيد بن سعنةَ   ،زيدِ بنِ سعنةَ  إِنَّ اللَّه تبارك وتعالَى لَما أَراد هدى        :وعن عبدِ اللَّهِ بنِ سلَّامٍ قَالَ     

إِلَّا اثْنتينِ لَـم    ، حِين نظَرت إِلَيهِ   - � -يبق مِن علَاماتِ النبوةِ شيءٌ إِلَّا وقَد عرفْتها فِي وجهِ محمدٍ            
 ها مِنمهربأَخ:  لَههج هحِلْم بِقسلَ،يا      وهِ إِلَّا حِلْملَيلِ عهةُ الْجشِد هزِيدا ي،      الِطَـهلِأَنْ أُخ لَه لَطَّفأَت تفَكُن

  لَههجو هحِلْم رِفولُ اللَّهِ   :قَالَ،فَأَعسر جراتِ- � -فَخرجالْح أَبِي طَالِبٍ، مِن نب لِيع هعمو،  ـاهفَأَت
وكُنت ،قَريةُ بنِي فُلَانٍ قَد أَسلَموا ودخلُوا فِي الْإِسلَامِ       ،يا رسولَ اللَّهِ  :فَقَالَ، كَالْبدوِي رجلٌ علَى راحِلَتِهِ  

يا ،وأَنـا أَخشـى  ،وقَد أَصابهم شِدةٌ وقَحطٌ مِـن الْغيثِ    ،أَخبرتهم أَنهم إِنْ أَسلَموا أَتاهم الرزق رغَدا      
فَإِنْ رأَيت أَنْ ترسِلَ إِلَيهِم من يغِيـثُهم   ،أَنْ يخرجوا مِن الْإِسلَامِ طَمعا كَما دخلُوا فِيهِ طَمعا        ،رسولَ اللَّهِ 

 لْتولُ اللَّهِ    :قَالَ،بِهِ فَعسر ظَرفَن- � -   هانِبلٍ ججإِلَى ر ، رمع اهفَقَالَ،أُر: قِيا بـولَ      مسا رءٌ ييش همِن 
هلْ لَك أَنْ تبِيعنِي تمرا معلُوما مِن حائِطِ بنِـي          ،يا محمد :فَدنوت إِلَيهِ فَقُلْت لَه   :قَالَ زيد بن سعنةَ   ،اللَّهِ

ولَا ، تمرا معلُوما إِلَى أَجلِ كَـذَا وكَـذَا        ولَكِن أَبِيعك ،لَا يا يهودِي  «:فُلَانٍ إِلَى أَجلِ كَذَا وكَذَا؟ فَقَالَ     
فَأَعطَيته ثَمانِين مِثْقَالًا مِن ذَهبٍ     ،،فَأَطْلَقْت هِميانِي - � -فَبايعنِي  ،نعم:،قُلْت»أُسمي حائِطَ بنِي فُلَانٍ   

،قَالَ زيـد   »اعجلْ علَيهِم وأَغِثْهم بِها   «:ا الرجلَ وقَالَ  فَأَعطَاه:قَالَ،فِي تمرٍ معلُومٍ إِلَى أَجلِ كَذَا وكَذَا      
 فِي جنازةِ رجلٍ مِـن      - � -خرج رسولُ اللَّهِ    ،فَلَما كَانَ قَبلَ محلِّ الْأَجلِ بِيومينِ أَو ثَلَاثَةٍ       :بن سعنةَ 

فَلَما صلَّى علَى الْجنازةِ دنا مِن جِدارٍ فَجلَس        ،ثْمانُ ونفَر مِن أَصحابِهِ   وع،وعمر،الْأَنصارِ ومعه أَبو بكْرٍ   
أَلَا تقْضِينِي يا محمد حقِّي؟ فَواللَّهِ ما       :ثُم قُلْت ،ونظَرت إِلَيهِ بِوجهٍ غَلِيظٍ   ،فَأَخذْت بِمجامِعِ قَمِيصِهِ  ،إِلَيهِ

كُمتلِمطْلٍ    عطَّلِبِ بِمالْم دبنِي عب ،    عِلْم الَطَتِكُمخكَانَ لِي بِم لَقَدطَّابِ     :قَالَ،ونِ الْخب رمإِلَى ع تظَرنو
 -لِرسولِ اللَّهِ   أَتقُولُ  ،أَي عدو اللَّهِ  :ثُم رمانِي بِبصرِهِ وقَالَ   ،وعيناه تدورانِ فِي وجهِهِ كَالْفَلَكِ الْمستدِيرِ     

� -  عما أَسم ،      قبِالْح ثَهعالَّذِي بى؟ فَوا أَرلُ بِهِ مفْعتـذَا     ،وفِي هـيبِس تبـرلَض هتفَو اذِرا أُحلَا ملَو
قَكنولُ اللَّهِ   ،عسرةٍ      - � -ودؤتكُونٍ وفِي س رمإِلَى ع ظُرنقَالَ ، ي ثُم:» ا كُنـذَا      إِنرِ هإِلَى غَي جوا أَح

  رما عي كاءِ   ،مِننِ الْأَدسنِي بِحرامةِ  ،أَنْ تاعبنِ التسبِح هرامتو،        قَّـهفَاقْضِـهِ ح ـرما عبِهِ ي باذْه، هزِدو
      هتعا ركَانَ مرِهِ مغَي ا مِناعص رِينعِش« ديقَالَ ز،:    رمبِي ع بقِّي فَذَهانِي حفَقَض،    ـرِيننِـي عِشادزو

 أَنْ أَزِيـدك مكَـانَ مـا        - � -أَمرنِي رسـولُ اللَّـهِ      :ما هذِهِ الزيادةُ؟ قَالَ   :فَقُلْت،صاعا مِن تمرٍ  
كتعر،؟ قَالَ   :فَقُلْترما عرِفُنِي يعلَا:أَت،    ؟ قُلْـتـتأَن نفَم:       نـعس ـنب ـديـا ز؟  :قَالَ،ةَأَنـربالْح
قُلْت:معن،ربولِ اللَّهِ       :قَالَ،الْحسقُولَ لِرأَنْ ت اكعا دفَم- � -  ا قُلْتم ،    ؟ فَقُلْتلْتا فَعلُ بِهِ مفْعتـا  :وي

                                                 
 )١٠٦٣) (٣٤٨: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ١٤٥



 ٥٤

 إِلَيهِ إِلَّـا اثْنتـينِ لَـم         حِين نظَرت  - � -عمر كُلُّ علَاماتِ النبوةِ قَد عرفْتها فِي وجهِ رسولِ اللَّهِ           
 ها مِنمهبِرتأَخ:  لَههج هحِلْم بِقسا      ،يهِ إِلَّا حِلْملَيلِ عهةُ الْجشِد هزِيدلَا يا ،ومهتربتفَقَدِ اخ،   رما عي كهِدفَأُش

وأُشهِدك أَنَّ شطْر مالِي فَإِني أَكْثَرهـا       ، نبِيا - � -محمدٍ  وبِ،وبِالْإِسلَامِ دِينا ،أَني قَد رضِيت بِاللَّهِ ربا    
أَو علَـى  :قُلْت،فَإِنك لَا تسعهم كُلَّهم،أَو علَى بعضِهِم  :،فَقَالَ عمر - � -مالًا صدقَةٌ علَى أُمةِ محمدٍ      

ضِهِمعإِلَى   ،ب ديزو رمع عجولِ اللَّهِ    فَرسر - � - ديفَقَالَ ز،:     إِلَّا اللَّه أَنْ لَا إِلَه دهأَش،   هدبا عدمحأَنَّ مو
  ولُهسرو- � -  قَهدصبِهِ و نولِ اللَّهِ     ،،فَآمسر عم هِدشةً  - � -وكَثِير اهِدشةِ     ، موفِي غَـز فِّيوت ثُم

قْبِلًا غَيم وكببِرٍتدم ا» رديز اللَّه حِم١٤٦"ر 
     هنع اللَّه ضِيدِ اللَّهِ ربع ننٍ   :قَالَ،وعينح موا كَانَ يلَم،   بِيالن ةِ     - � -آثَرـما فِـي القِساسطَى ، أُنفَأَع

أَعطَى أُناسا مِن أَشرافِ العـربِ فَـآثَرهم        و،وأَعطَى عيينةَ مِثْلَ ذَلِك   ،الأَقْرع بن حابِسٍ مِائَةً مِن الإِبِلِ     
واللَّـهِ  :فَقُلْت،وما أُرِيد بِها وجه اللَّهِ    ،واللَّهِ إِنَّ هذِهِ القِسمةَ ما عدِلَ فِيها      :قَالَ رجلٌ ،يومئِذٍ فِي القِسمةِ  

   بِينَّ النبِرلَأُخ- � -هتيفَأَت،،هتربفَقَالَ،فَأَخ:»      ولُهسرو دِلِ اللَّهعي دِلُ إِذَا لَمعي نفَم،    ى قَدوسم اللَّه حِمر
ربذَا فَصه مِن بِأَكْثَر ١٤٧»أُوذِي 

 : باب حق الإنسان في دفع الظلم عن نفسه وماله وعرضه-٢٣
 ]٣٩:الشورى[} والَّذِين إِذَا أَصابهم الْبغي هم ينتصِرونَ{:قال تعالى

          هونَ مِنصِـرتنـاغٍ يدٍ بتعم هِملَيى عدتإِذَا اع الذِين مهو،   فُسِـهِمصِـفُونَ لأَنتنيونَ   ،وكِينـتسلاَ يو
د الظُّلْمِ والعدوانِ عن    وهم قَادِرونَ علَى ر   ،ولَيسوا بِأَذِلاَّءِ ولاَ ضعفَاء   ،فَهم كِرام أَعِزةٌ أُباةٌ   ،ولاَيخضعونَ

فُسِهِما،أَنفَوعوا وفَحو صإِذَا قَدر مهلَكِن١٤٨.و 
إِنما السـبِيلُ علَـى الَّـذِين       ) ٤١(ولَمنِ انتصر بعد ظُلْمِهِ فَأُولَئِك ما علَيهِم مِن سبِيلٍ          {:وقال تعالى 

ولَمن صبر وغَفَر إِنَّ ذَلِك     ) ٤٢(ي الْأَرضِ بِغيرِ الْحق أُولَئِك لَهم عذَاب أَلِيم         يظْلِمونَ الناس ويبغونَ فِ   
 ]الشورى[} )٤٣(لَمِن عزمِ الْأُمورِ 

} ظَّـالِمِين مِـن أَنصـارٍ     وما أَنفَقْتم مِن نفَقَةٍ أَو نذَرتم مِن نذْرٍ فَإِنَّ اللَّه يعلَمه ومـا لِل             {:وقال تعالى 
 ]٢٧٠:البقرة[

                                                 
 )حسن) (٢٨٨) (١١٧/ ١(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ١٤٦
 )٣١٥٠) (٩٥/ ٤(صحيح البخاري  - ١٤٧

. اختارهم وخصهم بشيء عن غيرهـم     ) آثر أناسا . (١٠٦٢م رقم   ش أخرجه مسلم في الزكاة باب إعطاء المؤلفة قلوم على الإسلا          [
 ]قيل هو معتب بن قشير وهو من المنافقين) رجل. (أي قسمة الغنيمة) القسمة(

 )، بترقيم الشاملة آليا٤١٩٠: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٤٨



 ٥٥

بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ   :كَتب لَه هذَا الكِتاب لَما وجهه إِلَى البحرينِ       ،أَنَّ أَبا بكْرٍ رضِي اللَّه عنه     ،وعن أنس   
فَمن «،والَّتِي أَمر اللَّه بِها رسولَه    ،لَى المُسلِمِين  ع �الرحِيمِ هذِهِ فَرِيضةُ الصدقَةِ الَّتِي فَرض رسولُ اللَّهِ         

 ١٤٩..."فَلْيعطِها ومن سئِلَ فَوقَها فَلاَ يعطِ ،سئِلَها مِن المُسلِمِين علَى وجهِها
ةَ بنِ أَبِي سفْيانَ أَجرى عينا مِـن مـاءٍ          أَنَّ عامِلًا مِن عمالِ معاوِي    ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ      

أَراد أَنْ يخـرِق  ،فَأَجراها حتى إِذَا دنا مِن حائِطٍ يسمى الْوهطَ لِآلِ عمرِو بنِ الْعاصِ       ،لِيسقِي بِها أَرضا  
 عبـد اللَّـهِ بـن عمـرِو بـنِ الْعـاصِ وموالِيـهِ               فَأَقْبلَ،الْحائِطَ لِيجرِي الْعين إِلَى أَرضٍ لَه أُخرى      

فَإِنك مقْتولٌ أَنت ومـن     ،اتقِ اللَّه :فَقَالُوا،واللَّهِ لَا تخرِقُونَ حائِطَنا حتى لَا يبقَى مِنا أَحد        :وقَالَ،بِالسلَاحِ
كعنِ ا      ،مرِو بمع ناللَّهِ ب دباصِفَقَالَ عولَ اللَّهِ     :لْعسر تمِعي سقُولُ - � -إِنالِـهِ    «: يونَ مقُتِلَ د نم

 ١٥٠»مظْلُوما فَإِنه فِي الْجنةِ
 عمـرٍو   أَنه لَما كَانَ بين عبدِ االلهِ بنِ      ،أَخبره،وعن سلَيمانَ الْأَحولِ أَنَّ ثَابِتا مولَى عمر بنِ عبدِ الرحمنِ         

فَركِب خالِد بن الْعاصِ إِلَى عبدِ االلهِ بـنِ عمـرٍو           ،وبين عنبسةَ بنِ أَبِي سفْيانَ ما كَانَ تيسروا لِلْقِتالِ        
 الِدخ ظَهعرٍو    ،فَومع نااللهِ ب دبولَ االلهِ      :فَقَالَ عسأَنَّ ر تلِما عقُ «: قَالَ - � -أَم نم    والِهِ فَهونَ متِلَ د

هِيد١٥١.»ش  
 ١٥٢» من أُرِيد مالُه بِغيرِ حق فَقَاتلَ فَقُتِلَ فَهو شهِيد«: قَالَ- � -عنِ النبِي ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو

أَرأَيت إِنْ جاءَ رجلٌ يرِيد     ،سولَ االلهِ يا ر :،فَقَالَ- � -جاءَ رجلٌ إِلَى رسولِ االلهِ      :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
أَرأَيـت إِنْ قَتلَنِـي؟     :قَـالَ » قَاتِلْـه «:أَرأَيت إِنْ قَاتلَنِي؟ قَالَ   :قَالَ» فَلَا تعطِهِ مالَك  «:أَخذَ مالِي؟ قَالَ  

 ١٥٣» لنارِهو فِي ا«:أَرأَيت إِنْ قَتلْته؟ قَالَ:،قَالَ»فَأَنت شهِيد«:قَالَ
ومن قُتِلَ دونَ أَهلِـهِ     ،من قُتِلَ دونَ مالِهِ فَهو شهِيد     «:- � -قَالَ رسولُ االلهِ    :وعن سعِيدِ بنِ زيدٍ قَالَ    

هِيدش وفَه،هِيدش وونَ دِينِهِ فَهقُتِلَ د نمو،هِيدش ومِهِ فَهونَ دقُتِلَ د نم١٥٤» و 
أخذ الأمة على يد الظالم ومنعه من الظلم والفساد في الأرض وجهـاد أئمـة                باب وجوب    -٢٤

الجور باليد إذا لم يمكن تغييرهم إلا بذلك واعتزالهم عند العجز عن تغييرهم  وتحريم الركون إليهم                 
: 

                                                 
  )١٤٥٤)(١١٨/ ٢(صحيح البخاري  - ١٤٩
 صحيح) ١١٦٨() ٧٩٤/ ٢(ذيب الآثار مسند ابن عباس  - ١٥٠
 )١٤١ (- ٢٢٦) ١٢٤/ ١(صحيح مسلم  - ١٥١

الفصيح في العاصي إثبات الياء ويجوز حذفها وهو الذي يستعمله معظـم            ) خالد بن العاص  (معناه تأهبوا ويئوا    ) تيسروا للقتال (ش  [
 ]المحدثين أو كلهم

 صحيح) ٤٧٧١) (٢٤٦/ ٤(سنن أبي داود  - ١٥٢
 )١٤٠) (٦٨: ص(لشحود  علي بن نايف ا-ذيب صحيح مسلم - ١٥٣
 صحيح) ٣٥٤٤) (٤٥٥/ ٣(السنن الكبرى للنسائي  - ١٥٤



 ٥٦

 ]٣٩:الحج[}  لَقَدِيرأُذِنَ لِلَّذِين يقَاتلُونَ بِأَنهم ظُلِموا وإِنَّ اللَّه علَى نصرِهِم{:قال تعالى
 قد أذن لهم أن     -قد أذن المسلمين الذين بدأهم أعداؤهم وأعداء االله بالقتال        ،أي أن االله سبحانه وتعالى    

 ..وأن يدفعوا يد البغي والعدوان عنهم ،يقاتلوا
واالله .. إذ كان فيه تقليم لأظفر الطغيان وخضد لشـوكة الطغـاة            ،بل إنه واجب  ،فهذا قتال مشروع  

فَمنِ اعتدى علَيكُم فَاعتدوا    «:ويقول) البقرة:١٧٩(» ولَكُم فِي الْقِصاصِ حياةٌ   «: وتعالى يقول  سبحانه
كُملَيدى عتا اعهِ بِمِثْلِ ملَيالبقرة:١٩٤(» ع.. ( 

يضرب ـا   ،وإطلاق ليده ،وتدعيم لبنائه ،فهو تمكين للشر  ،والسكوت على الظلم  ،أما الاستسلام للبغى  
 ..ومواطن الخير ،اء فى مواقع الحقكيف يش
ومطلوب من كل مؤمن بـاالله أن       ،كلها وجوه منكرة من وجوه المنكر     .. والعدوان  ،والظلم،إن البغي 

 ..ووسع جهده ،يدفع المنكر بكل ما ملكت يده
وإنه لفرض على كل    ،هو أنكر المنكر  ،بإراقة دمائهم وإزهاق أرواحهم   ،والعدوان عليهم ،وقتال المؤمنين 

وعن ينابيع  ،ويقدم نفسه قربانا الله فى سبيل الدفاع عن دين االله         ،ويخمد أنفاسه ،أن يرد هذا المنكر   مؤمن  
 ١٥٥.الرحمة والخير المتدفقة منه

والمعركة مستمرة بين الخير والشر والهـدى والضـلال         ،إن قوى الشر والضلال تعمل في هذه الأرض       
 .لق االله الإنسانوالصراع قائم بين قوى الإيمان وقوى الطغيان منذ أن خ

ويضرب غير متورع ويملك أن يفتن الناس عن        ،وهو يبطش غير متحرج   . والشر جامح والباطل مسلح   
فلا بد للإيمان والخير والحق من قوة تحميها مـن          . وعن الحق إن تفتحت قلوم له     ،الخير إن اهتدوا إليه   

 .وتقيها من الفتنة وتحرسها من الأشواك والسموم،البطش
اعتمادا على قـوة  ، أن يترك الإيمان والخير والحق عزلا تكافح قوى الطغيان والشر والباطل ولم يشأ االله  

فالقوة المادية التي يملكها الباطل قـد  . وعمق الخير في القلوب،الإيمان في النفوس وتغلغل الحق في الفطر     
بشرية مدى تنتـهي   وللطاقة ال ،وللصبر حد وللاحتمال أمد   . تزلزل القلوب وتفتن النفوس وتزيغ الفطر     

 .إليه
إلا ريثمـا يسـتعدون     ،ومن ثم لم يشأ أن يترك المؤمنين للفتنـة        . واالله أعلم بقلوب الناس ونفوسهم    

وعندئـذ أذن لهـم في القتـال لـرد          .. ويتمكنون من وسائل الجهـاد      ،ويتهيأون للدفاع ،للمقاومة
 ١٥٦.العدوان

 } ويكُونَ الدين لِلَّهِ فَإِنِ انتهوا فَلاَ عدوانَ إِلاَّ علَى الظَّالِمِينوقَاتِلُوهم حتى لَا تكُونَ فِتنةٌ{:وقال تعالى 

                                                 
 )١٠٤٣/ ٩(  التفسير القرآني للقرآن - ١٥٥
 )٣١٣٤: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٥٦



 ٥٧

وإِنْ طَائِفَتانِ مِن الْمؤمِنِين اقْتتلُوا فَأَصلِحوا بينهما فَإِنْ بغت إِحداهما علَـى الْـأُخرى              {:وقال تعالى 
   تغِي حبفَقَاتِلُوا الَّتِي ت               حِـبي أَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهلِ ودا بِالْعمهنيوا بلِحفَأَص رِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتفِيءَ إِلَى أَمى ت

قْسِطِين٩:الحجرات[} الْم[ 
ذِين ظَلَمـوا بِعـذَابٍ     فَلَما نسوا ما ذُكِّروا بِهِ أَنجينا الَّذِين ينهونَ عنِ السوءِ وأَخذْنا الَّ           {: وقال تعالى 

 ]١٦٥:الأعراف[} بئِيسٍ بِما كَانوا يفْسقُونَ
فَلَولَا كَانَ مِن الْقُرونِ مِن قَبلِكُم أُولُو بقِيةٍ ينهونَ عنِ الْفَسادِ فِي الْأَرضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمـن                 {: وقال تعالى 

 ]١١٦:هود[} ين ظَلَموا ما أُترِفُوا فِيهِ وكَانوا مجرِمِينأَنجينا مِنهم واتبع الَّذِ
إِلَّا قَلِيلًا مِمـن  {. ينهونَ أَهلَ الْمعاصِي عن معاصِيهِم وأَهلَ الْكُفْرِ بِاللَّهِ عن كُفْرِهِم بِهِ فِي أَرضِهِ   :يقُولُ

 مها مِننيجقُولُ] ١١٦:هود[} أَني:ـادِ فِـي              لَمنِ الْفَسنَ عوهنةٍ يقِيأُولُو ب لِكُمقَب ونِ مِنالْقُر مِن كُني 
حِين أَخذَ من كَانَ    ،فَنجاهم اللَّه مِن عذَابِهِ   ،فَإِنهم كَانوا ينهونَ عنِ الْفَسادِ فِي الْأَرضِ      ،الْأَرضِ إِلَّا يسِيرا  
 ١٥٧.وهم أَتباع الْأَنبِياءِ والرسلِ،رِ بِاللَّهِ عذَابهمقِيما علَى الْكُفْ

 ]١٣١:الأنعام[} ذَلِك أَنْ لَم يكُن ربك مهلِك الْقُرى بِظُلْمٍ وأَهلُها غَافِلُونَ{:وقال تعالى
 ] ١١٧:هود[} صلِحونَوما كَانَ ربك لِيهلِك الْقُرى بِظُلْمٍ وأَهلُها م{:  وقال تعالى

  هالَى ذِكْرعقُولُ تا        : يلَكَهى الَّتِي أَهالْقُر لِكهلِي دمحا مي كبا كَانَ رما   ،وأَهبن كلَيع ـا  ،الَّتِي قَصظُلْم
   الِهِممونَ فِي أَعلِحصا ملُهأَهو، سِيئِينم رغَي، ماهإِي لَاكُهكُونُ إِهفَي  تِهِمطَـاعو الِهِممفِي أَع لَاحِهِمإِص عم 

وتكْـذِيبِهِم رسـلَهم وركُـوبِهِم      ،وتمادِيهِم فِـي غَيهِم   ،ولَكِنه أَهلَكَها بِكُفْرِ أَهلِها بِاللَّهِ    ،ربهم ظُلْما 
» بِظُلْـمٍ «وذَلِك قَولُـه    ،كَهم بِشِـركِهِم بِاللَّـهِ    معنى ذَلِك لَـم يكُـن لِـيهلِ       :وقَد قِيلَ .  السيئَاتِ

وإِنْ كَـانوا   ،ولَكِنهم يتعاطَونَ الْحق بيـنهم    ،وأَهلُها مصلِحونَ فِيما بينهم لَا يتظَالَمونَ     ،بِشِركٍ:يعنِي،
رِكِينشوا ،مظَالَمإِذَا ت ملِكُهها يمإِن١٥٨"و 

ولَا تركَنوا إِلَى الَّذِين ظَلَموا فَتمسكُم النار وما لَكُم مِن دونِ اللَّهِ مِن أَولِيـاءَ ثُـم لَـا                   {:وقال تعالى 
 ]١١٣:هود[} تنصرونَ

" بنِـي إِسـرائِيلَ؟     هلْ تدرونَ فِيما سخِطَ االلهُ علَـى        " :- � -قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن عبدِ االلهِ  
ثُم يلْقَاه  ،إِنَّ الرجلَ كَانَ يرى الرجلَ مِنهم علَى معصِيةٍ فَينهاه بعد النهيِ          " :قَالَ،االلهُ ورسولُه أَعلَم  :قَالُوا

   هارِبشيو اكِلُهويو هافِحصفَي دعصِ    ،بعلَى مع هري لَم هكَأَن    فِيهِم ذَلِك ى كَثُرتتِهِ حلَّ     ،يجو زأَى االله عا رفَلَم
ذَلِك بِمـا   ،ثُم لَعنهم علَى لِسانِ داود وعِيسى ابنِ مريم       ،ذَلِك مِنهم ضرب بِقُلُوبِ بعضِهِم علَى بعضٍ      

ولَتاخذُنَّ علَى يديِ   ،ولَتنهونَّ عنِ الْمنكَرِ  ،دِهِ لَتامرنَّ بِالْمعروفِ  والَّذِي نفْسِي بِي  ،عصوا وكَانوا يعتدونَ  

                                                 
 )٦٢٨/ ١٢(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ١٥٧
 )٦٣١/ ١٢(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ١٥٨



 ٥٨

أَو لَيضرِبن االلهُ بِقُلُوبِ بعضِكُم علَى بعضٍ ثُم يلْعنكُم كَما لَعن مـن             ،ولَتاطُرنه علَى الْحق أَطْرا   ،الظَّالِمِ
 لَكُم١٥٩"قَب 

لَتامرنَّ بِالْمعروفِ ولَتنهـونَّ    ،والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ  " : قَالَ - � -أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن حذَيفَةَ بنِ الْيمانِ   و
  ١٦٠"كُم ثُم تدعونه فَلَا يستجِيب لَ،أَو لَيوشِكَن االلهُ أَنْ يبعثَ علَيكُم عِقَابا مِنه،عنِ الْمنكَرِ

يا أَيها الَّذِين آمنوا علَيكُم أَنفُسكُم لَا يضركُم        {:إِنكُم تقْرءُونَ هذِهِ الْآيةَ   " :قَالَ أَبو بكْرٍ  :وعن قَيسٍ قَالَ  
   متيدتلَّ إِذَا اهض ن١٠٥:المائدة[} م [       فَلَم ا الظَّالِمأَوإِذَا ر مإِنَّ الْقَوـهِ   ويدلَى يذُوا عأْخي،   اللَّـه مهمعي

   ١٦١"بِعِقَابِهِ 
   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعسـلْطَانٍ    «:- � -قَالَ رس ـدلٍ عِنـدةُ عادِ كَلِملُ الْجِهأَفْض

 ١٦٢رواه أبو داود والترمذي » أَو أَمِيرٍ جائِرٍ،جائِرٍ
ورجلٌ قَالَ  ،سيد الشهداءِ حمزةُ بن عبدِ الْمطَّلِبِ     «: قَالَ - � -عنِ النبِي   ،ي اللَّه عنه  وعن جابِرٍ رضِ  

لَهفَقَت اههنو هرائِرٍ فَأَمامٍ ج١٦٣رواه الحاكم » إِلَى إِم 
 ـ    «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :وعن عبدِ االلهِ قَالَ    فْسِـي بِيالَّـذِي نوفِ  ،دِهِورعنَّ بِـالْمرأْمـنِ   ،لَتنَّ عوهنلَتو

أَو لَيضرِبن االلهُ قُلُـوب بعضِـكُم علَـى         ،ولَيأْطُرنه علَى الْحق أَطْرا   ،ولَتأْخذُنَّ علَى يدِ الظَّالِمِ   ،الْمنكَرِ
 ١٦٤»ولَيلْعننكُم كَما لَعنهم،بعضٍ

ما مِن نبِي بعثَه االلهُ فِي أُمةٍ قَبلِي إِلَّا كَانَ لَه مِن            «: قَالَ - � -أَنَّ رسولَ االلهِ    ،االلهِ بنِ مسعودٍ  وعن عبدِ   
وف يقُولُونَ ما   ثُم إِنها تخلُف مِن بعدِهِم خلُ     ،وأَصحاب ياخذُونَ بِسنتِهِ ويقْتدونَ بِأَمرِهِ    ،أُمتِهِ حوارِيونَ 

ومن ،ومن جاهدهم بِلِسانِهِ فَهو مؤمِن    ،فَمن جاهدهم بِيدِهِ فَهو مؤمِن    ،ويفْعلُونَ ما لَا يؤمرونَ   ،لَا يفْعلُونَ 
مِنؤم وبِقَلْبِهِ فَه مهداهةُ ،جبانِ حالْإِيم مِن اءَ ذَلِكرو سلَيلٍودر١٦٥»خ 

                                                 
 حسن) ٧١٣٩) (٤٥/ ١٠ (-شعب الإيمان  - ١٥٩
 صحيح لغيره) ٧١٥٢) (٥٤/ ١٠ (-شعب الإيمان  - ١٦٠
 صحيح) ٥١/ ٩(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ١٦١
) ٢١٧٤) (٤٧١/ ٤(وسنن الترمذي ت شاكر     ) ٤٠١١) (١٣٢٩/ ٢(وسنن ابن ماجه    ) ٤٣٤٤) (١٢٤/ ٤(سنن أبي داود     - ١٦٢

 صحيح لغيره
 صحيح لغيره) ٤٨٨٤) (٢١٥/ ٣(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ١٦٣
 حسن ) ١٠٢٦٧)(١٤٦/ ١٠(المعجم الكبير للطبراني  - ١٦٤
 )٥٠ (- ٨٠) ٦٩/ ١(صحيح مسلم  - ١٦٥

الضمير في إا هو الذي يسميه النحويون ضمير القصة والشأن ومعنى تخلف تحدث وأما الخلوف فهو جمع خلـف                   ) ثم إا تخلف  (ش  [
هكذا هو في بعض الأصول المحققة وهو غير مصروف         ) فترل بقناة (لخالف بشر وأما بفتح اللام فهو الخالف بخير هذا هو الأشهر            وهو ا 

 ]للعلمية والتأنيث وقناة واد من أودية المدينة عليه مال من أموالها
      هفَقَالَ الْأَز فِيهِم لِفتونَ فَاخذْكُورونَ الْمارِيوا الْحأَمو     مهاؤفِيأَصاء وبِيان الْأَنلْصخ مره هغَيو ب     . رِييكُلّ ع قُّوا مِنن ان الَّذِينلْصالْخو .

رهمقَالَ غَيو .ارهمصقِيلَ. أَنونَ: واهِدجقِيلَ. الْمو :دهمعونَ لِلْخِلَافَةِ بلُحصي ١٣٢/ ١ (-شرح النووي على مسلم . الَّذِين( 



 ٥٩

لَياتِين علَـيكُم أُمـراءُ يقَربـونَ شِـرار         «:- � -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَا،وأَبِي هريرةَ ،وعن أَبِي سعِيدٍ  
ولَا ،ولَا جابِيا ،ا شرطِيا ولَ،فَمن أَدرك ذَلِك مِنكُم فَلَا يكُونن عرِيفًا      ،ويؤخرونَ الصلَاةَ عن مواقِيتِها   ،الناسِ
 ١٦٦رواه ابن حبان» خازِنا

من أَعانَ ظَالِما بِباطِلٍ لِيدحض بِباطِلِهِ حقا فَقَد بـرِئ          «:- � -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ   
ومن نبت لَحمه مِـن     ،مِن رِبا فَهو مِثْلُ ثَلَاثٍ وثَلَاثِين زِنيةً      ومن أَكَلَ دِرهما    ،مِن ذِمةِ اللَّهِ وذِمةِ رسولِهِ    

 ١٦٧.رواه الطبراني في الأوسط» السحتِ فَالنار أَولَى بِهِ
كَثُـر  :افَقَـالُو ،أَنه سمِع موسى بن عقْبـةَ يحـدثُ أَنَّ رهطًـا أَتـوا عمر             ،وعن محمدِ بنِ صالِحٍ   

واتخذْتم الْخدم فِي مالِ    ،جمعتم بين الضرائِرِ  ،فَعلْتموها:قَالَ،فَزِدنا فِي أَعطِياتِنا  ،واشتدتِ الْمئُونةُ ،الْعِيالُ
فَلَن ،تذْهب بِنا شـرقًا وغَربـا     ، الْبحرِ أَما واللَّهِ لَودِدت أَني وإِياكُم فِي سفِينةٍ فِي لُجة        ! اللَّهِ عز وجلَّ  

     مهلا مِنجلُّوا روأَنْ ي اسالن زجعي،  وهعبات قَامتفَإِنِ اس،  لُوهقَت فنإِنْ جةُ ،وفَقَالَ طَلْح:      لَـو ـكلَيـا عمو
قُلْت:  لُوهزع جوعكَلُ لِ  ،لا:فَقَالَ! إِنْ تلُ أَنالْقَت هدعب نإِلا         ،م امنا الَّذِي لا يكَرِيمِه نابشٍ ويى قُروا فَتذَراح

  ١٦٨.وهو يتناولُ من فَوقَه ومن تحته،ويضحك عِند الْغضبِ،علَى الرضا
فَطُوبى ،وسيعود كَمـا بـدأَ غَرِيبـا      ،يبابدأَ الْإِسلَام غَرِ  «:- � -قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  

 .١٦٩»لِلْغرباءِ
  رمنِ عنِ ابوع،   بِينِ النأَ       «: قَالَ - � -عدا با كَمغَرِيب ودعيسا وأَ غَرِيبدب لَامإِنَّ الْإِس،    نـيب أْرِزي وهو

 ١٧٠» هاكَما تأْرِز الْحيةُ فِي جحرِ،الْمسجِدينِ
إِنَّ الْإِسلَام بدأَ غَرِيبا وسيعود غَرِيبا      «: يقُولُ - � -أَنه سمِع رسولَ اللَّهِ     ، وعن عبدِ الرحمنِ بنِ سنةَ      

» يصلِحونَ عِند فَسادِ الناسِ   الَّذِين  «:ومنِ الْغرباءُ يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ     :فَقِيلَ، » كَما بدأَ؛ فَطُوبى لِلْغرباءِ   
١٧١ 

وسيعود غَرِيبـا  ، إِنَّ الْإِسلَام بدأَ غَرِيبا «:- � -قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن عبدِ اللَّهِ يعنِي ابن مسعودٍ قَالَ    
 ١٧٢» الَّذِين يصلُحونَ إِذَا فَسد الناس«:الَمن هم يا رسولَ اللَّهِ؟ قَ:قِيلَ، » فَطُوبى لِلْغرباءِ، كَما بدأَ 

                                                 
 حسن) ٤٥٨٦) (٤٤٦/ ١٠( مخرجا -وصحيح ابن حبان ) ٤٦١: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ١٦٦
) ٦١/ ١(ومسند الشـاميين للطـبراني      ) ٢٩٤٤) (٢١١/ ٣(والمعجم الأوسط   ) ٤٦١: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية       - ١٦٧

 حسن لغيره) ٦٣(
 فيه جهالة) ٢١٣/ ٤(خ الطبري تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاري= تاريخ الطبري  - ١٦٨
 )١٤٥ (- ٢٣٢) ١٣٠/ ١(صحيح مسلم  - ١٦٩

طوبى فعلى من الطيب قاله الفراء ) فطوبى(قال الإمام النووي رضي االله عنه كذا ضبطناه بدأ بالهمز من الابتداء  ) بدأ الإسلام غريبا  (ش  [
 قوله تعالى طوبى لهم وحسن مآب فروى عن ابن عبـاس أن             قال وإنما جاءت الواو لضمة الطاء أما معناها فاختلف المفسرون في معنى           

 ]معناه فرح وقرة عين وقال عكرمة نعم مالهم وقال الضحاك غبطة لهم وقال قتادة حسنى لهم
 ]أي ينضم ويجتمع) يأرز(ش ) [١٤٦) (١٣١/ ١( صحيح مسلم  - ١٧٠
 حسن لغيره) ١٧٢) (١٢٧/ ٢( البدع لابن وضاح  - ١٧١
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إِنَّ الدين لَيأْرِز إِلَى الحِجازِ كَما تأْرِز الحَيةُ إِلَـى          «: قَالَ - � -أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،وعن عمرِو بنِ عوفِ   
إِنَّ الـدين بـدأَ غَرِيبـا ويرجِـع         ،ةِ مِن رأْسِ الجَبلِ   ولَيعقِلَن الدين مِن الحِجازِ معقِلَ الأُروِي     ،جحرِها

 ١٧٣»فَطُوبى لِلْغرباءِ الَّذِين يصلِحونَ ما أَفْسد الناس مِن بعدِي مِن سنتِي،غَرِيبا
�#"]�א��"��ووאWWWW�ZT�0Oא�!�BHא�&�64א�!�BHא�&�64א�!�BHא�&�64א�!�BHא�&�64Aق�א��,��ZT�0Oووא��#"]�א��"�Aق�א��,��ZT�0Oووא��#"]�א��"�Aق�א��,��ZT�0Oووא��#"]�א��"�Aق�א��,�WWWW����

ا برعياية شئوا وأنه ليس للسلطة أن تتصـرف في           باب مسئولية السلطة عن الأمة وقيامه      -٢٥
 :شئون الأمة إلا بإذا وعجز السلطة أو تفريطها بالجهاد لا يسقط وجوبه عن الأمة 

}  بِالْعدلِ إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَماناتِ إِلَى أَهلِها وإِذَا حكَمتم بين الناسِ أَنْ تحكُموا             {:قال تعالى 
 ]٥٨:النساء[

 ]٣٤:الإسراء[} وأَوفُوا بِالْعهدِ إِنَّ الْعهد كَانَ مسئُولََا{:وقال تعالى
 ]  ١:المائدة[} يا أَيها الَّذِين آمنوا أَوفُوا بِالْعقُودِ {:وقال تعالى
آل [} لْ علَى اللَّهِ إِنَّ اللَّـه يحِـب الْمتـوكِّلِين         وشاوِرهم فِي الْأَمرِ فَإِذَا عزمت فَتوكَّ     {  :وقال تعالى 

 ] ١٥٩:عمران
 ] .٣٨:محمد[} وإِنْ تتولَّوا يستبدِلْ قَوما غَيركُم ثُم لَا يكُونوا أَمثَالَكُم{:وقال تعالى
ك وحرضِ الْمؤمِنِين عسى اللَّه أَنْ يكُـف بـأْس          فَقَاتِلْ فِي سبِيلِ اللَّهِ لَا تكَلَّف إِلَّا نفْس       {:وقال تعالى 

 ]٨٤:النساء[} الَّذِين كَفَروا واللَّه أَشد بأْسا وأَشد تنكِيلًا
     هنع اللَّه ضِيدِ اللَّهِ ربع نولَ اللَّهِ    :وعستِ    «: قَالَ �أَنَّ رعِير نئُولٌ عساعٍ فَمر الَّـذِي   ،هِكُلُّكُم فَالأَمِير

     مهنئُولٌ عسم وهاعٍ واسِ رلَى النع،      مهنئُولٌ عسم وهتِهِ ويلِ بلَى أَهاعٍ علُ رجالرلَـى  ،وةٌ عاعِيأَةُ رالمَرو
     مهنئُولَةٌ عسم هِيلَدِهِ ووا ولِهعتِ بيب،    يالِ سلَى ماعٍ عر دبالعو   هنئُولٌ عسم وهاعٍ    ،دِهِ ور أَلاَ فَكُلُّكُـم

 ١٧٤»وكُلُّكُم مسئُولٌ عن رعِيتِهِ
فَإِنْ أَمر بِتقْـوى    ،ويتقَى بِهِ ،يقَاتلُ مِن ورائِهِ  ،إِنما الْإِمام جنةٌ  «:،قَالَ- � -عنِ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  

 ١٧٥»وإِنْ يامر بِغيرِهِ كَانَ علَيهِ مِنه،كَانَ لَه بِذَلِك أَجر، وعدلَااللهِ عز وجلَّ

                                                                                                                                            
 صحيح لغيره) ٢٨٨) (٦٣٣/ ٣(لفتن للداني السنن الواردة في ا - ١٧٢
 حسن لغيره) ٢٦٣٠) (١٨/ ٥(سنن الترمذي ت شاكر  - ١٧٣
ش ) [١٦٦٣ (- ٤٢) ١٢٨٤/ ٣( صحيح مسلم    - ٩٦٤ - ٢٥٥٤)٣٤٢: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ١٧٤

 ]تولى صنعه وتجهيزه) ولي علاجه. (لقمة) أكلة(
 )١٨٤١ (- ٤٣) ١٤٧١/ ٣(وصحيح مسلم ) ٢٩٥٧) (٥٠/ ٤( صحيح البخاري  - ١٧٥

أي كالستر لأنه يمنع العدو من أذى المسلمين ويمنع الناس بعضهم من بعض ويحمي بيضة الإسـلام ويتقيـه النـاس               ) الإمام جنة (ش  [
معنى يتقى به أي شر     ويخافون سطوته ومعنى يقاتل من ورائه أي يقاتل معه الكفار والبغاة والخوارج وسائر أهل الفساد وينصر عليهم و                 

 ]العدو وشر أهل الفساد والظلم مطلقا والتاء في يتقى مبدلة من الواو لأن أصلها من الوقاية
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 -أَنَّ رسولَ اللَّـهِ     :أَخبراه،والمِسور بن مخرمةَ  ،أَنَّ مروانَ بن الحَكَمِ   ،وزعم عروةُ :قَالَ،وعنِ ابنِ شِهابٍ  
فَقَالَ لَهم رسولُ اللَّهِ    ،فَسأَلُوه أَنْ يرد إِلَيهِم أَموالَهم وسبيهم     ،د هوازِنَ مسلِمِين   قَام حِين جاءَه وفْ    - �
- � -: "   قُهدأَص الحَدِيثِ إِلَي بنِ  ،أَحيى الطَّائِفَتدوا إِحارتفَاخ: يبا السا المَالَ ،إِمإِمو،    ـتكُن قَـدو

فَلَمـا  ، انتظَرهم بِضع عشرةَ لَيلَةً حِين قَفَلَ مِن الطَّائِفِ        - � -،وقَد كَانَ رسولُ اللَّهِ     "نيت بِهِم   استا
فَقَام رسولُ  ، سبينا فَإِنا نختار :قَالُوا، غَير راد إِلَيهِم إِلَّا إِحدى الطَّائِفَتينِ      - � -تبين لَهم أَنَّ رسولَ اللَّهِ      

فَإِنَّ إِخوانكُم هـؤلاَءِ قَـد      ،أَما بعد «:ثُم قَالَ ،فَأَثْنى علَى اللَّهِ بِما هو أَهلُه     ، فِي المُسلِمِين  - � -اللَّهِ  
 ائِبِينا تاءُونج،      مهيبس هِمإِلَي دأَنْ أَر تأَير ي قَدإِنو، أَح نـلْ       فَمفْعفَلْي بِـذَلِك بطَيأَنْ ي كُممِن ب، نمو

قَـد  :فَقَالَ الناس» أَحب مِنكُم أَنْ يكُونَ علَى حظِّهِ حتى نعطِيه إِياه مِن أَولِ ما يفِيءُ اللَّه علَينا فَلْيفْعلْ             
إِنا لاَ ندرِي من أَذِنَ مِنكُم فِي ذَلِك        «:- � -فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ، لَهم - � -طَيبنا ذَلِك لِرسولِ اللَّهِ     

ثُم رجعوا  ،فَكَلَّمهم عرفَاؤهم ،فَرجع الناس » فَارجِعوا حتى يرفَعوا إِلَينا عرفَاؤكُم أَمركُم     ،مِمن لَم ياذَنْ  
 ١٧٦"أَنهم قَد طَيبوا وأَذِنوا: فَأَخبروه- � -إِلَى رسولِ اللَّهِ 

ويحفَظَ ،أَنْ يعرِف لَهم حقَّهم   ،بِالْمهاجِرِين الأَولِين ،أُوصِي الخَلِيفَةَ مِن بعدِي   :وقَالَ عمر رضي االله عنه    
 مهتمرح ما  ،لَهريارِ خصأُوصِيهِ بِالأَنو،} وبت الَّذِين       لِهِمقَـب ـانَ مِـنالإِيمو ارءُوا الد{     ـلَ مِـنقْبأَنْ ي،

سِنِهِمحم،   سِيئِهِمم نفَى ععأَنْ يا   ،وريارِ خصلِ الأَمأُوصِيهِ بِأَهلاَمِ  ،وءُ الإِسرِد مهاةُ المَـالِ  ،فَإِنبجظُ ،وغَيو
ودالع،     إِلَّا فَض مهذَ مِنخؤأَنْ لاَ يوماهرِض نع ما. لُهريابِ خرأُوصِيهِ بِالأَعبِ،ورلُ العأَص مهةُ  ،فَإِنـادمو

 أَنْ  - � -وذِمةِ رسولِهِ   ،وأُوصِيهِ بِذِمةِ اللَّهِ  ،ويرد علَى فُقَرائِهِم  ،أَنْ يؤخذَ مِن حواشِي أَموالِهِم    ،الإِسلاَمِ
بِع موفَى لَهيدِهِمه،ائِهِمرو لَ مِنقَاتأَنْ يو،،مهكَلَّفُوا إِلَّا طَاقَتلاَ ي١٧٧و 

إِني واللَّهِ ما أُرسِلُ إِلَـيكُم عمـالا        ،يا أيها الناس  :فقال،خطَب عمر ابن الخطاب   :قَالَ،وعن أَبِي فِراسٍ  
 كُمارشوا أَبرِبضالَ  ،لِيوذُوا أَماخلا لِيوكُم،     كُمتنسو كُمدِين وكُملِّمعلِي كُمإِلَي مسِلُهي أُرلَكِنفُعِلَ بِهِ   ،و نفَم

يا أَمِير  :فَقَالَ،فو الذى نفْس عمر بِيدِهِ لأُقِصنه مِنه فَوثَب عمرو بن الْعاصِ          ،شيء سوى ذلك فليرفعه الى    
مِنِينؤإِ ،الْم كتأَيةٍ       أَرعِيلَى رع لِمِينساءِ الْمرأُم لٌ مِنجتِهِ  ،نْ كَانَ رعِير ضعب بفَأَد،   ـهمِن هقِصلَت كإِن !

 - � -وكَيف لا أُقِصه مِنه وقَد رأيت رسـول االله          ،إِي والَّذِي نفْس عمر بِيدِهِ إِذًا لأُقِصنه مِنه       :قَالَ

                                                 
 )٢٣٠٧) (١٠٠/ ٣( صحيح البخاري  - ١٧٦

ما أخذ منهم مـن النسـاء       ) سبيهم. (قبيلة من خزاعة  ) هوازن. (الذين يقصدون الأمراء لزيارة وغير ذلك نيابة عن قومهم        ) وفد(ش  [
من ثـلاث إلى    ) بضع. (انتظرت وتربصت ) استأنيت م . (المال أو السبي  ) الطائفتين. (الذي يوافق الحقيقة والواقع   ) أصدقه. (الأولادو

من الفيء وهو ما يحصل     ) يفيء. (نصيبه من السبي  ) حظه. (يرد السبي مجانا برضا نفسه وطيب قلبه      ) يطيب بذلك . (رجع) قفل. (تسع
فار من غير حرب ولا جهاد وأصل الفيء الرجوع فكأن المال في الأصل حق المؤمنين المسلمين فرجع إليهم بعد     للمسلمين من أموال الك   

جمع عريف وهو الذي يعرف أمر القوم وأحوالهم والغرض من ذلـك            ) يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم   . (ما حازه الكافرون بغير استحقاق    
 ]سهمالتقصي عن حالهم ومعرفة الغاية من استطابة نفو

 )٣٧٠٠) (١٧/ ٥( صحيح البخاري  - ١٧٧
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ولا تمنعـوهم حقُـوقَهم   ،ولا تجمروهم فَتفْتِنوهم،أَلا لا تضرِبوا الْمسلِمِين فَتذِلُّوهم! ن نفْسِهِيقِص مِ 
 ١٧٨"ولا تنزِلُوهم الْغِياض فَتضيعوهم ،فتكفروهم

 :أن عمر بن الخطاب خطب الناس فحمد االله وأثنى عليه ثم قال،وعن أبى فراس
وقد خيل إلىّ   ،أيها الناس إنه قد أتى على زمان وأنا أحسب أن من قرأ القرآن إنما يريد به االله وما عنده                  

ألا فأريـدوا االله بأعمـالكم وأريـدوه        ،بآخره أنه قد قرأه أقوام يريدون به الدنيا ويريدون به الناس          
وإذ ينبئنا االله مـن     ، بين أظهرنا  - � -ألا إنما كنا نعرفكم إذ يترل الوحى وإذ رسول االله           ،بقراءتكم
من رأينا منه خيرا    ، فإنما نعرفكم بما نقول لكم الآن      - � -وذهب النبي   ،فقد انقطع الوحى  ،أخباركم

سرائركم فيما بينكم وبـين     ،ومن رأينا منه شرا ظننا به شرا وأبغضناه عليه        ،ظننا به خيرا وأحببناه عليه    
لّموكم دينكم ويعلّموكم سننكم ولا أبعثهم ليضربوا ظهوركم ولا         ألا إنى إنما أبعث عمالى ليع     ،ربكم

 .فوالذى نفس عمر بيده لأقصنه منه،ألا فمن أتى إليه شىء من ذلك فليرفعه إلىّ،يأخذوا أموالكم
أرأيت يا أمير المؤمنين إن عتب عامل من عمالك على بعض رعيته فأدب             :فقام عمرو بن العاص فقال    

ألا أقصه وقـد رأيـت      ،والذي نفس عمر بيده لأقصنه منه     ،نعم:ك لمقصه منه؟ قال   رجلا من رعيته إن   
ألا لا تضـربوا المسـلمين فتـذلّوهم ولا تمنعـوهم حقـوقهم      ، يقص من نفسه- � -رسول االله  
 .ولا تترلوهم الغياض فتضيعوهم،ولا تجمروا م فتفتنوهم،فتكفروهم

عن أنس إلى عمـر بـن       ،عن ثابت البنانىّ وحميد   ،بدةفأتى رجل من أهل مصر كما حدثنا عن أبى ع         
سابقت ابن عمرو بن العاص     :قال،عذت معاذا :قال،عائذ بك من الظلم   ،يا أمير المؤمنين  :الخطّاب فقال 

فكتب عمر إلى عمرو يأمره بالقـدوم عليـه    ،أنا ابن الأكرمين  :ويقول،فجعل يضربنى بالسوط  ،فسبقته
فجعل يضربه بالسـوط ويقـول      ،لمصرى؟ خذ السوط فاضرب   أين ا :فقال عمر ،فقدم،ويقدم بابنه معه  

فضرب فواالله لقد ضربه ونحن نحب ضربه فما أقلع عنه حتى تمنينا            :قال أنس ،اضرب ابن الألأمين  :عمر
إنما ابنه الذي ضـربنى     ،يا أمير المؤمنين  :فقال،ضع على ضلعة عمرو   :ثم قال عمر للمصرى   ،أنه يرفع عنه  

مذ كم تعبدتم الناس وقد ولدم أمهام أحرارا؟ قال يـا أمـير             :مروفقال عمر لع  ،وقد اشتفيت منه  
 ١٧٩لم أعلم ولم يأتنى،المؤمنين

هذِهِ أَو  ، وإِنَّ إِحدى إِصبعِي لَفِي جرحِهِ      ، سمِعت عمر رضِي االلهُ عنه      :قَالَ،وعنِ الْمِسورِ بنِ مخرمةَ   
إِني ، إِنما أَخافُكُم علَى الناسِ     ، إِني لَا أَخاف الناس علَيكُم      ،  معشر الْمسلِمِين    يا:" وهو يقُولُ ، هذِهِ  

 وإِني، والْعدلُ فِي الْقَسمِ    ، الْعدلُ فِي الْحكَمِ    :لَن تبرحوا بِخيرٍ ما لَزِمتموهما    ، قَد تركْت فِيكُم اثْنتينِ     
 ١٨٠"إِلَّا أَنْ يعوج قَوم فَيعوج بِهِم ، قَد تركْتكُم علَى مِثْلِ مخرفَةِ النعمِ 
                                                 

 حسن) ٢٠٤/ ٤(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري = وتاريخ الطبري ) ٤٨٤: ص( المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ١٧٨
 ضعيف) ١٩٤: ص(فتوح مصر والمغرب  - ١٧٩
 صحيح) ٢٠٤٥٣) (٢٢٧/ ١٠( السنن الكبرى للبيهقي  - ١٨٠



 ٦٣

لَا يضرهم مـن  ،لَا تزالُ طَائِفَةٌ مِن أُمتِي ظَاهِرِين علَى الْحق«:- � -قَالَ رسولُ االلهِ  :قَالَ،وعن ثَوبانَ 
مذَلَهى ،ختحكَذَلِك مهااللهِ و رأَم اتِي١٨١»ي 

اعلَم أَنَّ خير   . قَالَ لِي عِمرانُ إِني لأُحدثُك بِالْحدِيثِ الْيوم لِينفَعك اللَّه بِهِ بعد الْيومِ           :قَالَ،وعن مطَرفٍ 
لَن تزالَ طَائِفَةٌ مِن أَهلِ الإِِسلاَمِ يقَاتِلُونَ علَى الْحق ظَاهِرِين          واعلَم أَنه   ،عِبادِ االلهِ يوم الْقِيامةِ الْحمادونَ    

 قَد أَعمر طَائِفَةً مِن أَهلِـهِ فِـي         - � -واعلَم أَنَّ رسولَ االلهِ     ،علَى من ناوأَهم حتى يقَاتِلُوا الدجالَ     
 حتى مضى لِوجهِهِ ارتأَى كُلُّ امرِئٍ       - � -ولَم ينه عنه رسولُ االلهِ      ،خ ذَلِك فَلَم تنزِلْ آيةٌ تنس   ،الْعشرِ

ئِيترأَنْ ي اءَ اللَّها شم دع١٨٢.ب 
حتى ،الناسِلَن يزالَ قَوم مِن أُمتِي ظَاهِرِين علَى        «: يقُولُ - � -سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ،وعنِ الْمغِيرةِ 

 ،»ياتِيهم أَمر االلهِ وهم ظَاهِرونَ
يقَاتِلُ علَيهِ عِصـابةٌ مِـن   ،لَن يبرح هذَا الدين قَائِما«: أَنه قَالَ- � -عنِ النبِي ،وعن جابِرِ بنِ سمرةَ   

لِمِينسةُ،الْماعالس قُومى تتح« 
  يبدِ االلهِ     ،رِوعن أبي الزبع نب ابِرج مِعس هقُولُ،أَنولَ االلهِ    :يسر تمِعقُولُ - � -سالُ طَائِفَـةٌ    «: يزلَا ت

 »مِن أُمتِي يقَاتِلُونَ علَى الْحق ظَاهِرِين إِلَى يومِ الْقِيامةِ
علَى الْمِنبـرِ  ،سـمِعت معاوِيـةَ  :قَالَ،حدثَـه ،ر بن هانِئٍأَنَّ عمي،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ يزِيد بنِ جابِرٍ      

لَـا يضـرهم مـن      ،لَا تزالُ طَائِفَةٌ مِن أُمتِي قَائِمةً بِأَمرِ االلهِ       «: يقُولُ - � -سمِعت رسولَ االلهِ    :يقُولُ
مالَفَهخ أَو مذَلَهخ،االلهِ و رأَم اتِيى يتاسِحلَى النونَ عظَاهِر مه« 

   منِ الْأَصزِيدِ بانَ    :قَالَ،وعن يفْيأَبِي س نةَ باوِيعم تمِعس،       بِـينِ النع اهودِيثًا رح ذَكَر- � -  لَـم،
     بِينِ النى عور هعمأَس- � -    هردِيثًا غَيرِهِ حبلَى مِنولُ االلهِ  :قَالَ، عسرِدِ االلهُ بِهِ    «:- � -  قَالَ ري نم

إِلَى ،ولَا تزالُ عِصابةٌ مِن الْمسلِمِين يقَاتِلُونَ علَى الْحق ظَاهِرِين علَى من ناوأَهم           ،خيرا يفَقِّهه فِي الدينِ   
 »يومِ الْقِيامةِ

     رِيهةَ الْماسنِ شِمنِ بمحدِ الربلَّدٍ    :قَالَ،وعن عخنِ مةَ بلَمسم دعِن تنِ      ،كُنرِو بمع نااللهِ ب دبع هدعِنو
لَا يـدعونَ االلهَ    ،هم شر مِن أَهلِ الْجاهِلِيـةِ     ،لَا تقُوم الساعةُ إِلَّا علَى شِرارِ الْخلْقِ      :فَقَالَ عبد االلهِ  ،الْعاصِ

   لَيع هدءٍ إِلَّا ريبِشامِرٍ       ،هِمع نةُ بقْبلَ عأَقْب لَى ذَلِكع ما همنيةُ  ،فَبلَمسم ةُ :فَقَالَ لَهقْبا عقُولُ   ،يا يم عماس
                                                 

 )١٩٢٠ (- ١٧٠) ١٥٢٣/ ٣( صحيح مسلم  - ١٨١
قال البخاري هم أهل العلم وقال أحمد بن حنبل رضي االله عنه إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم قال القاضـي    ) طائفة(ش  [

عياض إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذاهب أهل الحديث قال الإمام النووي يحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنـواع                     
ؤمنين فمنهم شجعان مقاتلون ومنهم فقهاء ومنهم محدثون ومنهم زهاد وآمرون بالمعروف وناهون عن المنكر ومنهم أهـل أنـواع                    الم

) حتى يأتي أمر االله(يعني من خالفهم ) من خذلهم (أخرى من الخير ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين بل قد يكونون متفرقين في أقطار الأرض                
 ]تي تأتي فتاخذ روح كل مؤمن ومؤمنةالمراد به هو الريح ال

  صحيح- ٢٠١٣٧) ١٩٨٩٥) (٦٩٤/ ٦) (عالم الكتب(ومسند أحمد ) ٢٨٢٠: ص (٤ المفصل في فقه الجهاد ط - ١٨٢



 ٦٤

 ـ    «:،يقُولُ- � -وأَما أَنا فَسمِعت رسولَ االلهِ      ،هو أَعلَم :فَقَالَ عقْبةُ ،عبد االلهِ  ي لَا تزالُ عِصابةٌ مِن أُمتِ
حتى تـاتِيهم السـاعةُ وهـم علَـى     ،لَا يضرهم من خـالَفَهم ،قَاهِرِين لِعدوهِم،يقَاتِلُونَ علَى أَمرِ االلهِ 

االلهِ  »ذَلِك دبلْ:،فَقَالَ عرِيرِ        «،أَجالْح سا مهسكِ ما كَرِيحِ الْمِسثُ االلهُ رِيحعبي ثُم، رتا فِـي    فَلَا تفْسن ك
هتضانِ إِلَّا قَبالْإِيم ةٍ مِنبةُ،قَلْبِهِ مِثْقَالُ حاعالس قُومت هِملَياسِ عالن ارقَى شِربي ١٨٣»ثُم 

ي أُمةٌ قَائِمةٌ بِأَمرِ    لاَ يزالُ مِن أُمتِ   «:يقُولُ،�سمِعت النبِي   :يقُولُ،أَنه سمِع معاوِيةَ  ،وعن عمير بنِ هانِئٍ   
فَقَـالَ  :قَالَ عميـر  » حتى ياتِيهم أَمر اللَّهِ وهم علَى ذَلِك      ،ولاَ من خالَفَهم  ،لاَ يضرهم من خذَلَهم   ،اللَّهِ

  امِرخي نب الِكاذٌ :معامِ :قَالَ مبِالش مهةُ ،واوِيعالِ :فَقَالَ مذَا مقُولُ     هاذًا يعم مِعس هأَن معزي امِ  :كبِالش مهو
"١٨٤ 

 باب في أن السلطة أمانة لا تولَّى لغير عدل كفؤ للقيام بمسئولياا ورعاية السلطة للعمـال                 -٢٦
وتحقيق كفايتهم وحاجتهم ومحاسبتهم وتحريم الهدايا عليهم ومراقبة الأمراء والولاة وعزلهم عنـد             

ذلك وتحديد مدة الولاة أربع سنين ومنع الإمام أهله من الولايات ومضاعفة العقوبة             رغبة الناس ب  
 :عليهم 

إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَماناتِ إِلَى أَهلِها وإِذَا حكَمتم بـين النـاسِ أَنْ تحكُمـوا                 {:قال تعالى   
 ]٥٨:النساء[} بِالْعدلِ

 ] "٢٦:القصص[} يا أَبتِ استأْجِره إِنَّ خير منِ استأْجرت الْقَوِي الْأَمِين{:وقال تعالى 
 ] ٥٥:يوسف[} قَالَ اجعلْنِي علَى خزائِنِ الْأَرضِ إِني حفِيظُُ علِيم{:وقال تعالى 
 ذَوا عدلٍ مِنكُم هديا بالِغَ الْكَعبةِ أَو كَفَّارةٌ طَعام          فَجزاءٌ مِثْلُ ما قَتلَ مِن النعمِ يحكُم بِهِ       {:وقال تعالى   

 ]٩٥:المائدة[} مساكِين أَو عدلُ ذَلِك صِياما
 ] ٢:الطلاق[} وأَشهِدوا ذَوِي عدلٍ مِنكُم{:وقال تعالى 
مهن قَالَ إِني جاعِلُك لِلناسِ إِماما قَالَ ومِن ذُريتِـي          وإِذِ ابتلَى إِبراهِيم ربه بِكَلِماتٍ فَأَت     {:وقال تعالى   

دِي الظَّالِمِينهالُ عن١٢٤:البقرة[} قَالَ لَا ي[ 

                                                 
 )١٩٢٤ - ١٩٢١) (٧٠٦: ص( علي بن نايف الشحود - أخرجها مسلم في صحيحه ذيب صحيح مسلم - ١٨٣
 ) ١٠٣٧ (- ١٧٤) ١٥٢٤/ ٣( صحيح مسلم - ١٣١١ - ٣٦٤١)٤٦٧: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم  - ١٨٤
 )١٦٤/ ١٦(عمدة القاري شرح صحيح البخاري . الْأمة الْقَائِمة بِأَمر االله مستقرون بِالشام: هذَا مقول معاذ، أَي) وهم بِالشام: (قَوله

ما بين شجاع وبصِير بِـالحَربِ      . ن تكُون الطّائِفَة جماعة متعددة مِن أَنواع المُؤمِنِين       قالَ النووِي فِيهِ أَنَّ الإِجماع حجة، ثُم قالَ يجوز أَ         
 ـ       ... وفَقِيه ومحدث ومفَسر وقائِم بِالأَمرِ بِالمَعروفِ والنهي عن المُنكَر وزاهِد وعابِد             دٍ بـلْ   ولَا يلْزم أَنْ يكُونوا مجتمعِين فِي بلَدٍ واحِ

يجوز اجتِماعهم فِي قُطْرٍ واحِدٍ وافْتِراقُهم فِي أَقْطَارِ الْأَرضِ ويجوز أَنْ يجتمِعوا فِي الْبلَدِ الْواحِدِ وأَنْ يكُونوا فِي بعضٍ مِنه دونَ بعـضٍ     
 فَأَولًا إِلَى أَنْ لَا يبقَى إِلَّا فِرقَةٌ واحِدةٌ بِبلَدٍ واحِدٍ فَإِذَا انقَرضوا جاءَ أَمر اللَّهِ انتهى ملَخصا مع                   ويجوز إِخلَاءُ الْأَرضِ كُلِّها مِن بعضِهِم أَولًا      

 )٢٩٥/ ١٣( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري"زِيادةٍ فِيهِ



 ٦٥

فْسٍ ما كَسبت   وما كَانَ لِنبِي أَنْ يغلَّ ومن يغلُلْ يأْتِ بِما غَلَّ يوم الْقِيامةِ ثُم توفَّى كُلُّ ن               {:وقال تعالى 
 ]١٦١:آل عمران[} وهم لَا يظْلَمونَ

وكَانَ ذَلِـك  ،يا نِساءَ النبِي من يأْتِ مِنكُن بِفَاحِشةٍ مبينةٍ يضاعف لَها الْعذَاب ضِـعفَينِ    {:وقال تعالى 
 ]٣٠:الأحزاب[} علَى اللَّهِ يسِيرا

 "الْآيةَ ] . ١٠٥:التوبة[} ا فَسيرى اللَّه عملَكُم ورسولُه والْمؤمِنونَوقُلِ اعملُو {:وقال تعالى

  أَبِي ذَر نقَالَ،وع:ولَ االلهِ  :قُلْتسا رمِلُنِي؟ قَالَ  ،يعتسكِبِي   :أَلَا تنلَى مدِهِ عبِي برقَالَ ،فَض ـا    «:ثُمـا أَبي
ذَر، عِيفض كا أَ ،إِنهإِنةُوانةٌ    ،مامدنو يةِ خِزامالْقِي موا يهإِنا   ،وقِّها بِحذَهأَخ نـهِ    ،إِلَّا ملَيى الَّذِي عأَدو

 ١٨٥»فِيها
     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعسةَ      «:- � -قَالَ رـاعظِرِ الستةُ فَـانانتِ الأَمعيإِذَا ض «

 ١٨٦»إِذَا أُسنِد الأَمر إِلَى غَيرِ أَهلِهِ فَانتظِرِ الساعةَ«:كَيف إِضاعتها يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ:قَالَ
إنَّ إِسناد الأَمر إِلَى غَير أَهله إِنما يكُون عِند غَلَبـة الجَهـل             ":" فتح الباري "قال الحافظ ابن حجر في      

 ١٨٧". مِن جملَة الأَشراط ومقتضاه أَنَّ العِلم ما دام قائِما فَفِي الأَمر فُسحة وذَلِك،ورفع العِلم
 علَى أَنَّ الْوِلَايةَ أَمانـةٌ      - � -وقَد دلَّت سنةُ رسولِ اللَّهِ      (وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى        

   اضِعوا فِي مهاؤأَد جِبي،  مقَدا تمِثْلُ م،     أَبِي ذَر نمِثْلُ ما جاء عولَ االلهِ    ،وسـا   «:،قَالَ- � -أَنَّ را أَبي
عِيفًا  ،ذَرض اكي أَرفْسِي     ،إِنلِن ا أُحِبم لَك ي أُحِبإِننِ   ،ويلَى اثْننَّ عرأَمتِـيمٍ    ،لَا تالَ يم نلَّيولَا تو«. اهور

لِمسارِ  ١٨٨.).مخى الْبورو        هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نحِيحِهِ عفِي ص ولُ اللَّهِ    :قَالَ،يسقَالَ ر- � -
إِذَا أُسنِد الأَمر إِلَى غَيرِ     «:كَيف إِضاعتها يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ     :قَالَ» إِذَا ضيعتِ الأَمانةُ فَانتظِرِ الساعةَ    «:

تلِهِ فَانةَأَهاعظِرِ الس«. 
علَيهِ أَنْ  ،ووكِيلَ الرجلِ فِي مالِهِ   ،وناظِر الْوقْفِ ،فَإِنَّ وصِي الْيتِيمِ  ،وقَد أَجمع الْمسلِمونَ علَى معنى هذَا     

 ١٨٩.يتصرف لَه بِالْأَصلَحِ فَالْأَصلَحِ

                                                 
 )١٨٢٥ (- ١٦) ١٤٥٧/ ٣( صحيح مسلم  - ١٨٥

هذا الحديث أصل عظيم في اجتناب الولايات لاسيما لمن كان فيه ضعف عن القيام بوظائف تلك الولاية          ) ك ضعيف وإا أمانة   إن(ش  [
وأما الخزي والندامة فهو في حق من لم يكن أهلا لها أو كان أهلا ولم يعدل فيها فيخزيه االله تعالى يوم القيامة ويقضحه ويندم على مـا    

 ] للولاية وعدل فيها فله فضل عظيم تظاهرت به الأحاديث الصحيحةفرط وأما من كان أهلا
 )٦٤٩٦) (١٠٤/ ٨(وصحيح البخاري ) ٨٣: ص( المفصل في أشراط الساعة وعلاماا  - ١٨٦
 )١٤٣/ ١( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري - ١٨٧
 )١٨٢٦ (- ١٧) ١٤٥٧/ ٣( صحيح مسلم  - ١٨٨

 ]تاءين أي لا تتأمرن وكذلك قوله تولين أي تتولينبحذف إحدى ال) لا تأمرن(ش [
 )١٤: ص (٢  السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ط - ١٨٩



 ٦٦

لاَ تسـأَلِ   ،يا عبـد الـرحمنِ بـن سـمرةَ        «:- � -لَ النبِي   قَا:قَالَ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ سمرةَ    
وإِذَا حلَفْـت  ،وإِنْ أُوتِيتها مِن غَيرِ مسأَلَةٍ أُعِنت علَيها   ،فَإِنك إِنْ أُوتِيتها عن مسأَلَةٍ وكِلْت إِلَيها      ،الإِمارةَ

 ١٩٠»فَكَفِّر عن يمِينِك واتِ الَّذِي هو خير،ا خيرا مِنهافَرأَيت غَيره،علَى يمِينٍ
يا رسـولَ   :فَقَالَ أَحد الرجلَينِ  ،  أَنا ورجلَانِ مِن بنِي عمي      �دخلْت علَى النبِي    :قَالَ،وعن أَبِي موسى  

إِنا وااللهِ لَا نولِّي علَـى هـذَا     «:فَقَالَ،وقَالَ الْآخر مِثْلَ ذَلِك   ، وجلَّ أَمرنا علَى بعضِ ما ولَّاك االلهُ عز      ،االلهِ
أَلَها سدلِ أَحمهِ،الْعلَيع صرا حدلَا أَح١٩١»و 
مِين وهـو   منِ استعملَ عامِلًا مِن الْمسـلِ     :" - � -عن رسولِ االلهِ    ،رضِي االلهُ عنهما  ،وعنِ ابنِ عباسٍ  

وجمِيع الْمسـلِمِين   ،ورسولَه،فَقَد خانَ االلهَ  ،يعلَم أَنَّ فِيهِم أَولَى بِذَلِك مِنه وأَعلَم بِكِتابِ االلهِ وسنةِ نبِيهِ          
"١٩٢ 

يـا  : عنه حِين بعثَنِي إِلَـى الشـامِ       رضِي اللَّه ،قَالَ لِي أَبو بكْرٍ الصديق    :قَالَ،وعن يزِيد بنِ أَبِي سفْيانَ    
زِيدي،   كلَيع افا أَخم أَكْثَر ةِ ذَلِكاربِالْإِم مهثِرؤأَنْ ت تيسةً عابقَر ولُ اللَّـهِ  ،إِنَّ لَكسقَالَ ر فَقَد- � 

-:»         هِملَيع رئًا فَأَميش لِمِينسرِ الْمأَم مِن لِيو نلَا           مفًا ورص همِن لُ اللَّهقْبةُ اللَّهِ لَا ينهِ لَعلَياةً فَعابحا مدأَح
منهج خِلَهدى يتلًا حد١٩٣»ع 

ن م:"  يقُولُ - � -سمِعت النبِي   :يقُولُ،سمِعت الْمستورِد بن شدادٍ   :قَالَ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ جبيرٍ    
أَو لَيس لَـه خـادِم فَلْيتخِـذْ        ،أَو لَيست لَه زوجةٌ فَلْيتزوج    ،فَلْيتخِذْ منزِلًا ،ولِي لَنا عملًا ولَيس لَه منزِلٌ     

 ١٩٤" غَالٌّ ومن أَصاب شيئًا سِوى ذَلِك فَهو،أَو لَيست لَه دابةٌ فَلْيتخِذْ دابةً،خادِما
   اعِدِيدٍ السيمأَبِي ح نولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعسلَ رمعتمٍ     - � -اسلَينِي سقَاتِ بدلَى صلًا عجر ،  نى ابعدي

لَّا جلَسـت فِـي     فَه«:- � -فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    . هذَا مالُكُم وهذَا هدِيةٌ   :قَالَ،فَلَما جاءَ حاسبه  ،اللُّتبِيةِ
  كأُمو تِ أَبِيكيادِقًا     ،بص تإِنْ كُن كتدِيه كاتِيى تتا » حنطَبخ هِ   ،ثُملَيى عأَثْنو اللَّه مِدقَالَ ،فَح ا :" ثُمأَم

دعب،        لَّانِي اللَّها ولِ مِمملَى العع كُملَ مِنجمِلُ الرعتي أَسقُولُ فَ،فَإِناتِي فَيي:     تدِيةٌ أُهدِيذَا ههو الُكُمذَا مه
واللَّهِ لاَ ياخذُ أَحد مِنكُم شيئًا بِغيرِ حقِّهِ إِلَّا لَقِي اللَّه           ،أَفَلاَ جلَس فِي بيتِ أَبِيهِ وأُمهِ حتى تاتِيه هدِيته        ،لِي

                                                 
ش أخرجه مسلم في الأيمان باب نـدب مـن           [- ١٨٦٣ - ٦٦٢٢) ٦٧٠: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ١٩٠

لا  (١٦٥٢وفي الإمارة باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليهـا رقـم             . حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها أن يأتي الذي هو خير          
هيأ االله تعـالى لـك   ) أعنت عليها. (تركك االله تعالى لتدبير نفسك    ) وكلت إليها . (لا تطلب أن تكون واليا أو حاكما      ) تسأل الإمارة 

 -أقسمت على شيء والأصل حلفت يمينا ف        ) حلفت على يمين  . (أعوان خير ينصحون لك ويسددون خطاك بتوفيق من االله عز وجل          
 ]أخرج الكفارة المشروعة) فكفر. (مقحمة تأكيدا للمعنى) على(

  )٧١٤٩)(٦٤/ ٩(صحيح البخاري  و)١٧٣٣)(٦٧٨: ص( علي بن نايف الشحود - ذيب صحيح مسلم - ١٩١
  حسن)٢٠٣٦٤) (٢٠١/ ١٠(والسنن الكبرى للبيهقي ) ١٢٣٢: ص (٤ المفصل في فقه الجهاد ط - ١٩٢
 حسن) ٧٠٢٤) (١٠٤/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ١٩٣
 صحيح لغيره) ١٨٠١٥) (٥٤٣/ ٢٩( مسند أحمد ط الرسالة  - ١٩٤



 ٦٧

" أَو شاةً تيعر    ،أَو بقَرةً لَها خوار   ،لَأَعرِفَن أَحدا مِنكُم لَقِي اللَّه يحمِلُ بعِيرا لَه رغَاءٌ        فَ،يحمِلُه يوم القِيامةِ  
 ١٩٥"  بصر عينِي وسمع أُذُنِي» اللَّهم هلْ بلَّغت«:يقُولُ،ثُم رفَع يده حتى رئِي بياض إِبطِهِ

نةَ    وعديرنِ بدِ اللَّهِ ببأَبِيهِ ، ع نع،   بِينِ النقًا     «: قَالَ - � -عرِز اهقْنزلٍ فَرملَى عع اهلْنمعتنِ اسـا  ،مفَم
 ١٩٦»أَخذَ بعد ذَلِك فَهو غُلُولٌ

ومن يكَلِّم فِيها   :فَقَالُوا،ةِ المَخزومِيةِ الَّتِي سرقَت   أَنَّ قُريشا أَهمهم شانُ المَرأَ    ،وعن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها    
 فَكَلَّمـه   - � -حِب رسولِ اللَّهِ    ،ومن يجترِئ علَيهِ إِلَّا أُسامةُ بن زيدٍ      :؟ فَقَالُوا - � -رسولَ اللَّهِ   

إِنما أَهلَك  :ثُم قَالَ ،ثُم قَام فَاختطَب  ، حد مِن حدودِ اللَّهِ    أَتشفَع فِي :" - � -فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ،أُسامةُ
 لَكُمقَب الَّذِين،      كُوهرت رِيفالش فِيهِم قروا إِذَا سكَان مهـهِ        ،أَنلَيوا عأَقَـام ـعِيفالض فِـيهِم قرإِذَا سو

أَنَّ فَاطِ،الحَد اللَّهِ لَو مايا وهدي تلَقَطَع قَتردٍ سمحم تةَ بِن١٩٧"م 
فعنِ ،وعزل عمر رضي االله عنه سعد بن أبي وقاص رضي االله عنه عن العراق لما شكاه أهـل الكوفـة              

 ١٩٨»كَانَ أَمِيرٍهانَ شيءٌ أُصلِح بِهِ قَوما أَنْ أُبدِلَهم أَمِيرا م«:أَنَّ عمر رضِي اللَّه عنه قَالَ،الْحسنِ
فَإِني لَم أَعزِلْـه عـن      ،وإِلَّا فَلْيستعِن بِهِ أَيكُم ما أُمر     ،فَإِنْ أَصابتِ الإِمرةُ سعدا فَهو ذَاك     :" وفي رواية   

 ١٩٩.."ولاَ خِيانةٍ،عجزٍ
 بِيعنِ الشتِهِ   :قَالَ،وعصِيفِي و رمع بكَت:»  قَرةٍ     أَنْ لَا ينس مِن امِلٌ أَكْثَرا    ، لِي عنِي أَبعي رِيعوا الْأَشأَقِرو

سِنِين عبى أَروس٢٠٠»م 

                                                 
 - ٢٦) ١٤٦٣/ ٣(وصحيح مسلم   ) ٦٩٧٩) (٢٨/ ٩(و صحيح البخاري    ) ١٠٨٤: ص( المهذب في فقه السياسة الشرعية        - ١٩٥

)١٨٣٢( 
وضبط .  ناطقا ورافعا يديه وسمعت كلامه     - � -أبصرت عيناي رسول االله     ) عيني وسمع أذني  بصر  . (أي واالله لأعرفن  ) فلأعرفن(ش  [

 ]بصر وسمع بضم الصاد وكسر الميم على أما فعلان ماضيان وضبطا بسكون الصاد والميم على أما مصدران
 صحيح) ٢٩٤٣) (١٣٤/ ٣( سنن أبي داود  - ١٩٦

جزاءُ ):فَما أَخذَ بعد ذَلِك   (أَي مِقْدارا معينا    ):رِزقًا(أَي فَأَعطَيناه   ):فَرزقْناه(أَي مِن أَعمالِ الْوِلَايةِ والْإِمارةِ      ):علَى عملٍ (أَي جعلْناه عامِلًا    
   طِ، ورا(الشم (     لُهقَوو ،ذُوفحم ائِدالْعولَةٌ، وصوم) ٌغُلُول وجِي ) فَه هربـوفَةً،          خصوكُونَ مأَنْ ت وزجيطِ، ورى الشنعنِهِ ممضءَ بِالْفَاءِ لِت

 )٢٤٣٥/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح "الْخِيانةُ فِي الْغنِيمةِ وفَى مالِ الْفَيءِ: والْغلُولُ بِضمتينِ
ش أخرجه مسلم في الحدود باب قطع السارق         [- ١٢٣٦ - ٣٤٧٥) ٤٤٤: ص( الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم         - ١٩٧

نسبة إلى بني مخزوم واسمها فاطمة      ) المخزومية. (حالها وأمرها .. ) شأن  . (أحزم وأثار اهتمامهم  ) أهمهم. (١٦٨٨الشريف وغيره رقم    
 يقام حد فرضه االله تعالى والحد عقوبة        تتوسل أن لا  ) أتشفع في حد  . (محبوب) حب. (بنت الأسود وكانت سرقت حليا يوم فتح مكة       

من ليس له عشـيرة أو وجاهـة في         ) الضعيف. (الذي له شأن في قومه بسبب مال أو نسب أو عشيرة          ) الشريف. (مقدرة من المشرع  
 ]لفظ من ألفاظ القسم أصلها وأيمن االله فحذفت النون تخفيفا وقد تقطع الهمزة وقد توصل) وايم االله. (قومه
 صحيح مرسل) ٨٠٥/ ٣(لمدينة لابن شبة تاريخ ا - ١٩٨
 )٣٧٠٠) (١٥/ ٥(صحيح البخاري  - ١٩٩
 حسن مرسل ) ١٩٤٩٠)(٢٣٨/ ٣٢(مسند أحمد مخرجا  - ٢٠٠



 ٦٨

وفِي هذا الحَدِيثِ مِن الفَوائِدِ سِوى ما تقَدم جواز عزلِ الإِمامِ بعض عمالِهِ إِذا شكِي إِلَيـهِ وإِن لَـم                    
    ضيءٌ إِذا اقتلَيهِ شت عثبة    يالمَصلَح قالَ مالِك   ،ت ذَلِك:         هعدأتِي بن يلُ مو أَعدا وهعدر سملَ عزقَد ع

لَـولا  :قالَ عمر   " فَفِي رِواية سيف  ،والَّذِي يظهر أَنَّ عمر عزلَه حسما لِمادة الفِتنة         . إِلَى يومِ القِيامةِ    
وقِيلَ عزلَه إِيثارا لِقُربِهِ مِنه لِكَونِهِ مِـن أَهـلِ          " . مِثلِ سعدٍ لَما عزلته   الاحتِياطُ وأَن لا يتقَى مِن أَمِيرٍ       

اختلَفُـوا  :وقالَ المازِرِي ،لأَنَّ مذهب عمر أَنه لا يستمِر بِالعامِلِ أَكثَر مِن أَربعِ سِنِين            :وقِيلَ  ،الشورى  
دِ أَو الاثنينِ أَو لا يعزلُ حتى يجتمِع الأَكثَر علَى الشـكوى مِنـه ؟         هل يعزلُ القاضِي بِشكوى الواحِ    

والاقتِصار فِي المَسأَلَةِ علَى    ،والسؤالُ عمن شكِي فِي موضِعِ عملِهِ       ،وفِيهِ استِفسار العامِلِ عما قِيلَ فِيهِ       
 ٢٠١.من يظَن بِهِ الفَضلُ 
  واصِمٍ الْأَحع نقَالَ،لِوع: بِيعلِلش رٍو :قُلْتما عا أَباللَّـهِ  ،ي دبع لِفختسأَنْ ي هنع اللَّه ضِير رمع عنا مم

    هنع اللَّه ضِير رمع نب،      تلِمع ا قَدتِهِ مرهِج كَانَ مِن قَد؟ قَالَ     ،وتأَير ا قَدعِهِ مرو مِنو: ها إِنأَم   قَـد 
وإِنْ يكُن شرا فَشر عنا     ،فَإِنْ يكُن خيرا فَقَدِ استكْثَرنا مِنه     ،ولَيس مِنها فِي شيءٍ   ،أَدخِلُوه وأَشهِدوه «:قَالَ

رما إِلَى عنع رفَش رم٢٠٢ثَلَاثًا. » إِلَى ع 
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 باب في ولاية الأمة على أرضها وأموالها ومنع السلطة من التصرف في شيء منـها ومـن                  -٢٧
 :ثرواا ومعادا إلا لمصلحة الأمة ووقف الأرض على الأمة كلها ووضع الخراج عليها لبيت المال

لُوا الصالِحاتِ لَيستخلِفَنهم فِي الْأَرضِ كَما اسـتخلَف        وعد اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم وعمِ     {:قال تعالى   
الَّذِين مِن قَبلِهِم ولَيمكِّنن لَهم دِينهم الَّذِي ارتضى لَهم ولُيبدلَنهم مِن بعدِ خوفِهِم أَمنا يعبـدوننِي لَـا       

مئًا ويرِكُونَ بِي ششالْفَاسِقُونَي مه فَأُولَئِك ذَلِك دعب كَفَر ٥٥:النور[} ن[ 
قَالَ موسى لِقَومِهِ استعِينوا بِاللَّهِ واصبِروا إِنَّ الأَرض اللهِ يورِثُها من يشاءُ مِـن عِبـادِهِ                {:وقال تعالى   

قِينتةُ لِلْماقِبالْع١٢٨:الأعراف[} و[ 
وإِذْ قَالَ ربك لِلْملَائِكَةِ إِني جاعِلٌ فِي الْأَرضِ خلِيفَةً قَالُوا أَتجعلُ فِيها من يفْسِد فِيهـا                {:وقال تعالى   

 ]٣٠:البقرة[} ويسفِك الدماءَ ونحن نسبح بِحمدِك ونقَدس لَك قَالَ إِني أَعلَم ما لَا تعلَمونَ
ما أَفَاءَ اللَّه علَى رسولِهِ مِن أَهلِ الْقُرى فَلِلَّهِ ولِلرسـولِ ولِـذِي الْقُربـى والْيتـامى                 {:  وقال تعالى 

كُم والْمساكِينِ وابنِ السبِيلِ كَي لَا يكُونَ دولَةً بين الْأَغْنِياءِ مِنكُم وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نها               
لِلْفُقَراءِ الْمهاجِرِين الَّذِين أُخرِجـوا مِـن دِيـارِهِم         ) ٧(عنه فَانتهوا واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شدِيد الْعِقَابِ         

          ه أُولَئِك ولَهسرو ونَ اللَّهرصنيا وانورِضاللَّهِ و لًا مِنونَ فَضغتبي الِهِموأَمـادِقُونَ    والص ٨(م (  الَّـذِينو

                                                 
 )٢٤٠/ ٢( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٢٠١
 صحيح مرسل) ٩٢٢/ ٣(تاريخ المدينة لابن شبة  - ٢٠٢
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تبوءُوا الدار والْإِيمانَ مِن قَبلِهِم يحِبونَ من هاجر إِلَيهِم ولَا يجِدونَ فِي صدورِهِم حاجةً مِمـا أُوتـوا                  
           حش وقي نمةٌ واصصخ كَانَ بِهِم لَوو فُسِهِملَى أَنونَ عثِرؤيونَ     وفْلِحالْم مه فْسِهِ فَأُولَئِك٩(ن( الَّذِينو

                 ا لِلَّذِينا غِللْ فِي قُلُوبِنعجلَا تانِ وا بِالْإِيمقُونبس ا الَّذِينانِنولِإِخا ولَن ا اغْفِرنبقُولُونَ ري دِهِمعب اءُوا مِنج
 حِيمر ءُوفر كا إِننبوا رن١٠ - ٧:الحشر[} ) ١٠(آم[ 

إِنما الصـدقَات لِلْفُقَـراءِ     {:قَرأَ عمر بن الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه      :قَالَ،عن مالِكِ بنِ أَوسِ بنِ الْحدثَانِ     
ثُم ،ؤلَـاءِ هـذِهِ لِه  :ثُـم قَـالَ   ] ٦٠:التوبـة [} علِيم حكِيم {حتى بلَغَ   ] ٦٠:التوبة[} والْمساكِينِ

ثُم ،الْآيـةُ ] ٤١:الأنفال[} واعلَموا أَنما غَنِمتم مِن شيءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خمسه ولِلرسولِ ولِذِي الْقُربى {:قَالَ
حتـى بلَـغَ   ] ٧:الحشـر [} ما أَفَاءَ اللَّه علَى رسولِهِ مِن أَهلِ الْقُـرى      {:ثُم قَرأَ ،هذِهِ الْآيةُ لِهؤلَاءِ  :قَالَ
استوعبت هذِهِ  :ثُم قَالَ } والَّذِين جاءُوا مِن بعدِهِم   } {والَّذِين تبوءُوا الدار  {] ٢٧٣:البقرة[} لِلْفُقَراءِ{

يأْتِين الراعِـي وهـو يسِـير حمـره         لَئِن عِشت لَ  :ثُم قَالَ ،فَلَيس أَحد إِلَّا لَه حق    ،الْآيةُ الْمسلِمِين عامةً  
هصِيبن،هبِينا جفِيه قرعي ٢٠٣"لَم 

واللَّه أَعلَـم؛   ،فَأَما الْفَيءُ يا أَمِير الْمؤمِنِين فَهو الْخراج عِندنا خراج الأَرضِ         :" قال أبو يوسف للرشيد   
ما أَفَاءَ اللَّه علَى رسولِهِ مِن أَهلِ الْقُرى فَلِلَّهِ ولِلرسولِ ولِـذِي  { يقُولُ فِي كِتابِهِ   لأَنَّ اللَّه تبارك وتعالَى   

           كُماءِ مِنالأَغْنِي نيولَةً بكُونَ دلَا ي بِيلِ كَينِ الساباكِينِ وسالْمى وامتالْيى وبر[} الْقُرشـى  ] ٧:الْحتح
لِلْفُقَراءِ الْمهاجِرِين الَّذِين أُخرِجوا مِن دِيارِهِم وأَمـوالِهِم يبتغـونَ          {:ثُم قَالَ عز وجلَّ   ،مِن هؤلاءِ فَرغَ  

لَ ،ثُـم قَـا   ]٨:الْحشـر [} فَضلا مِن اللَّهِ ورِضوانا وينصرونَ اللَّه ورسولَه أُولَئِك هـم الصـادِقُونَ           
والَّذين تبوأوا الدار والإِيمانَ مِن قَبلِهِم يحِبونَ من هاجر إِلَيهِم ولا يجِدونَ فِـي صـدورِهِم                {:تعالَى

 ـ               ك هـم   حاجةً مِما أُوتوا ويؤثِرونَ علَى أَنفُسِهِم ولَو كَانَ بِهِم خصاصةٌ ومن يوق شح نفْسِهِ فَأُولَئِ
والَّذِين جاءُوا مِن بعدِهِم يقُولُونَ ربنا اغْفِر لَنـا ولإِخوانِنـا     {:،ثُم قَالَ تعالَى  ]٩:الْحشر[} الْمفْلِحونَ

             حِيمك رؤوف را إِنبنوا را غِلا للَّذين آمنلْ فِي قُلُوبِنعجلا تانِ وا بِالإِيمقُونبس ـر  [}الَّذِينش١٠:الْح [
وقَد سأَلَ بِلَال وأَصحابه عمر بـن       ،فَهذَا واللَّه أَعلَم لِمن جاءَ مِن بعدِهِم مِن الْمؤمِنِين إِلَى يومِ الْقِيامةِ           

اقْسِمِ الأَرضِين بين الَّـذِين     :وقَالُوا،شامِالْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه قِسمةَ ما أَفَاءَ اللَّه علَيهِم مِن الْعِراقِ وال           
قَد أَشرك  :وقَالَ،ولات علَيهِم هذِهِ الآياتِ   ،افْتتحوها كَما تقَسم غَنِيمةَ الْعسكَرِ؛ فَأَبى عمر ذَلِك علَيهِم        

ولَئِن بقِيت لَيـبلُغن    . و قَسمته لَم يبق لِمن بعدِكُم شيءٌ      اللَّه الَّذِين ياتونَ مِن بعدِكُم فِي هذَا الْفَيءِ؛ فَلَ        
 ٢٠٤.الراعِي بِصنعاءَ نصِيبه مِن هذَا الْفَيءِ ودمه فِي وجهه

وإِنَّ ،قَها ومغارِبهـا  فَرأَيت مشارِ ،إِنَّ االلهَ زوى لِي الْأَرض    :" - � -قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن ثَوبانَ 
وإِني سأَلْت ربي لِأُمتِي أَنْ لَا      ،وأُعطِيت الْكَنزينِ الْأَحمر والْأَبيض   ،أُمتِي سيبلُغُ ملْكُها ما زوِي لِي مِنها      
                                                 

 صحيح) ٥١٦/ ٢٢(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٢٠٣
 )٣٤: ص( الخراج لأبي يوسف  - ٢٠٤
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يـا  :وإِنَّ ربي قَالَ  ،فَيستبِيح بيضتهم ،سِوى أَنفُسِهِم وأَنْ لَا يسلِّطَ علَيهِم عدوا مِن       ،يهلِكَها بِسنةٍ عامةٍ  
       درلَا ي هاءً فَإِنقَض تيي إِذَا قَضإِن دمحةٍ       ،مامةٍ عنبِس ملِكَهأَنْ لَا أُه تِكلِأُم كتطَيي أَعإِنـلِّطَ   ،وأَنْ لَا أُسو

   سِو ا مِنودع هِملَيع فُسِهِمى أَن، مهتضيب بِيحتسا      ،يبِأَقْطَارِه نم هِملَيع عمتلَوِ اجو-      نـيب ـنقَالَ م أَو 
 ٢٠٥رواه مسلم" ويسبِي بعضهم بعضا ، حتى يكُونَ بعضهم يهلِك بعضا-أَقْطَارِها 

   لَمنِ أَسدِ بيز نأَبِيهِ ،وع نأَ،ع      هنع اللَّه ضِيالخَطَّابِ ر نب رملَـى        :نَّ عـا عينى هعدي لًى لَهولَ ممعتاس
فَـإِنَّ دعـوةَ المَظْلُـومِ      ،واتقِ دعـوةَ المَظْلُومِ   ،يا هني اضمم جناحك عنِ المُسـلِمِين      :" فَقَالَ،الحِمى

فَإِنهما إِنْ تهلِك   ،ونعم ابنِ عفَّانَ  ،وإِياي ونعم ابنِ عوفٍ   ،ورب الغنيمةِ ،صريمةِوأَدخِلْ رب ال  ،مستجابةٌ
يـهِ  ياتِنِي بِبنِ ،إِنْ تهلِك ماشِـيتهما   :ورب الغنيمةِ ،وإِنَّ رب الصريمةِ  ،ماشِيتهما يرجِعا إِلَى نخلٍ وزرعٍ    

وايم ،فَالْماءُ والكَلَأُ أَيسر علَي مِن الذَّهبِ والـورِقِ       ،يا أَمِير المُؤمِنِين؟ أَفَتارِكُهم أَنا لاَ أَبا لَك       :،فَيقُولُ"
     مهتظَلَم ي قَدنَ أَنورلَي مهـا فِـي      ،اللَّهِ إِنهلَيلُوا عفَقَات مها لَبِلاَدهةِ إِنـا فِـي      ، الجَاهِلِيهلَيوا عـلَمأَسو

ما حميت علَيهِم مِن بِلاَدِهِـم      ،والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَولاَ المَالُ الَّذِي أَحمِلُ علَيهِ فِي سبِيلِ اللَّهِ          ،الإِسلاَمِ
    ٢٠٦"شِبرا 

ومن ،والْعِباد عِبـاد اللَّـهِ    ، قَضى أَنَّ الْأَرض أَرض اللَّهِ     - � -أَنَّ رسولَ اللَّهِ    «أَشهد  :قَالَ،وعن عروةَ 
 ٢٠٧" الَّذِين جاءُوا بِالصلَواتِ عنه- � -،جاءَنا بِهذَا عنِ النبِي »أَحيا مواتا فَهو أَحق بِهِ

فَمن أَحيا شيئًا مِن موتانِ الْـأَرضِ  ،ولِرسولِهِ ولَكُم مِن بعدإِنَّ عادِي الْأَرضِ لِلَّهِ " :وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ 
 ٢٠٨"فَهو أَحق بِهِ 

                                                 
 )٢٨٨٩ (- ١٩) ٢٢١٥/ ٤( صحيح مسلم  - ٢٠٥

المراد بالكترين الذهب   ) الكترين الأحمر والأبيض  . (التي تعم الكُلَّ  : والعامة. الجَدب والشدة : السنةُ) بسنةٍ عامة (معناه جمع   ) زوى(ش  [
أن لا  (أي جماعتهم وأصلهم والبيضة أيضا العز والملـك         ) فيستبيح بيضتهم (صر ملكي العراق والشام     والفضة والمراد كترا كسرى وقي    

 ]أي لا أهلكهم بقحط يعمهم بل إن وقع قحط فيكون في ناحية يسيرة بالنسبة إلى باقي بلاد الإسلام) أهلكهم بسنة عامة
،لأن ملك أُمته بلغ من المشارق والمغارب كثيراً واسعاً، أما من           - � - من معجزاته » وإن ملك أُمتي سيبلغ ما زوِي لي منها       «: وقوله
فإلى أقاصي العِمارة، والباقي من الشرق يسير بالنسبة إلى المملوك منه، وأما جهة الجنوب              : فإلى منتهى الأرض وأما من الشرق     : الغرب

 إخباراً عما يقع في     - � -غه في جِهتي الشرق والغرب، فكان هذا منه         فلم يبلغ ملك الأمة الإسلامية فيهما كثيراً مبلَ       : وجهة الشمال 
 )٣١٧/ ١١(جامع الأصول . المستقبل

 )٣٠٥٩) (٧٢/ ٤(صحيح البخاري  - ٢٠٦
موضعا يعينه الحاكم ويخصصه لرعي مواشي الزكاة وغيرها مما يرجع ملكه إلى بيت مال المسلمين ويمنع عامة الناس مـن                    ) الحمى(ش  [

مصعر ) رب الصريمة . (المرعى) أدخل. (هو كناية عن الرحمة والشفقة والمعنى كف يدك عن ظلم المسلمين          ) اضمم جناحك . (الرعي فيه 
أحذرك تحذيرا بالغـا أن     ) وإياي ونعم . (مصغر الغنم أي صاحب الغنم القليلة     ) الغنيمة. (الصرمة أي صاحب القطيعة القليلة من الإبل      

هو في الأصل دعاء عليه ولكن يراد باستعماله خلاف         ) لا أبا لك  . ( متسع لصاحب الصريمة والغنيمة    تتركها تستوعب المرعى فلا يبقى    
الإبل التي كان يحمل عليها ولا يجـد مـا          ) المال الذي لا أحمل عليه    . (الفضة) الورق. (العشب) الكلأ. (وعهد االله ) وايم االله . (الحقيقة

 ]يركبه من أجل الجهاد في سبيل االله تعالى
 صحيح لغيره) ٣٠٧٦) (١٧٨/ ٣(  سنن أبي داود  - ٢٠٧
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فَإِنْ أَراد الْمسلِمونَ أَنْ يتخِذُوا مِصرا فِي الْمواتِ مِن تِلْك الْأَراضِيِ الَّتِي لَـا         :" وفي شرح السير الكبير   
وقَد صارت دِيارهم مِـن     ،لِأَنه لَيس فِي هذَا تعرض لِشيءٍ مِن أَملَاكِهِم       . لَا باس بِذَلِك  يملِكُها أَحد فَ  

رِ فَالراي إلَى الْإِمامِ فِي الْمواتِ مِن الْأَراضِـيِ فِـي دا          . بِظُهورِ أَحكَامِ الْإِسلَامِ فِيها   ،جملَةِ دِيارِ الْإِسلَامِ  
 .٢٠٩»أَلَا إنَّ عادِي الْأَرضِ لِلَّهِ ورسولِهِ ثُم هِي لَكُم مِني«:- � -قَالَ . الْإِسلَامِ

وقَف ،قَبلَ أَنْ يصاب بِأَيامٍ بِالْمدِينةِ    ،رأَيت عمر بن الخَطَّابِ رضِي اللَّه عنه      :قَالَ،وعن عمرِو بنِ ميمونٍ   
 لَى حانِ  عمنِ اليفَةَ بفٍ  ،ذَييننِ حانَ بثْمعا :" قَالَ،وملْتفَع فكَي،       ضـا الأَرملْتمح ا قَدكُونافَانِ أَنْ تخأَت

لْتمـا الأَرض   انظُرا أَنْ تكُونا حم   :قَالَ،ما فِيها كَبِير فَضلٍ   ،حملْناها أَمرا هِي لَه مطِيقَةٌ    :ما لاَ تطِيق؟ قَالاَ   
  طِيقا لاَ تلاَ:قَالاَ:قَالَ،م، رمفَقَالَ ع:  نِي اللَّهلَّمس ـلٍ           ،لَئِنجإِلَـى ر نجتحاقِ لاَ يلِ العِرامِلَ أَهأَر نعلَأَد
 ٢١٠بعدِي أَبدا،

فَقَالَ لَه حي مِـن     ،ةَ أَقْطَع الناس الدور    الْمدِين - � -لَما قَدِم رسولُ االلهِ     :وعن يحيى بنِ جعدةَ قَالَ    
فَلِم ابتعثَنِـي   " :- � -فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،بنِي زهرةَ يقَالُ لَهم بنو عبدِ بنِ زهرةَ نكِّب عنا ابن أُم عبدٍ            

 ٢١١" لَا يؤخذُ لِلضعِيفِ فِيهِم حقُّه؟ االلهُ إِذًا؟ أَنَّ االلهَ عز وجلَّ لَا يقَدس أُمةً
 باب في قيام الإمام بفرض الأحكام وجباية الزكاة وقسم الأموال بالسوية على مسـتحقيها            -٢٨

حسب حاجتهم وتوزيع فضول الأموال على أهل الحاجات عند الشدة ورعاية الحقوق المالية لغير              
سجيل المواليد وإسقاط الوفيات في دواوين بيـت        المسلمين من مواطني دار الإسلام والإحصاء وت      

 :المال
خذْ مِن أَموالِهِم صدقَةً تطَهرهم وتزكِّيهِم بِها وصلِّ علَيهِم إِنَّ صلَاتك سكَن لَهم واللَّـه               {:قال تعالى   
لِيمع مِيع١٠٣:التوبة[} س[ 
ى رسولِهِ مِن أَهلِ الْقُرى فَلِلَّهِ ولِلرسـولِ ولِـذِي الْقُربـى والْيتـامى              ما أَفَاءَ اللَّه علَ   {:وقال تعالى   

                اكُمها نمو ذُوهولُ فَخسالر اكُما آتمو كُماءِ مِنالْأَغْنِي نيولَةً بكُونَ دلَا ي بِيلِ كَينِ الساباكِينِ وسالْمو
اتوا وهتفَان هنالْعِقَابِع دِيدش إِنَّ اللَّه ٧:الحشر[} قُوا اللَّه[ 

لَا ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذِين لَم يقَاتِلُوكُم فِي الدينِ ولَم يخرِجوكُم مِن دِيارِكُم أَنْ تبروهم               {:وقال تعالى   
 ]٨:الممتحنة[} ينوتقْسِطُوا إِلَيهِم إِنَّ اللَّه يحِب الْمقْسِطِ

                                                                                                                                            
 حسن) ١١٧٨٥) (٢٣٧/ ٦(السنن الكبرى للبيهقي  - ٢٠٨
 )١٥٣٠: ص( شرح السير الكبير  - ٢٠٩
 )٣٧٠٠) (١٧/ ٥(صحيح البخاري  - ٢١٠
 صحيح مرسل) ١١٨٠١) (٢٤١/ ٦(السنن الكبرى للبيهقي  - ٢١١
: عادلون عنِ الْقَصد، وقَوله   : أَي] ٧٤: الْمؤمِنونَ[} عنِ الصراطِ لَناكِبونَ  {إنهم  : حانه وتعالَى نحِّهِ عنا، وقَوله سب   : نكب عنا، أَي  : قَوله

 )٢٧١/ ٨(شرح السنة للبغوي . لَا يطهرها: أَي» لَا يقَدس أُمةً«



 ٧٢

يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا تداينتم بِدينٍ إِلَى أَجلٍ مسمى فَاكْتبوه ولْيكْتب بينكُم كَاتِـب               {: وقال تعالى   
 الَّذِي علَيهِ الْحق ولْيتقِ اللَّه ربه ولَـا  بِالْعدلِ ولَا يأْب كَاتِب أَنْ يكْتب كَما علَّمه اللَّه فَلْيكْتب ولْيملِلِ          

                 ـهلِيلِـلْ ومفَلْي ومِلَّ هأَنْ ي طِيعتسلَا ي عِيفًا أَوض ا أَوفِيهس قهِ الْحلَيئًا فَإنْ كَانَ الَّذِي عيش همِن سخبي
    رِج نِ مِنيهِيدوا شهِدشتاسلِ ودبِالْع            نَ مِـنـوضرت نانِ مِمأَتراملٌ وجنِ فَرلَيجا ركُوني فَإِنْ لَم الِكُم

الشهداءِ أَنْ تضِلَ إِحداهما فَتذَكِّر إِحداهما الْأُخرى ولَا يأْب الشهداءُ إِذَا ما دعوا ولَـا تسـأَموا أَنْ                  
بِيرا إِلَى أَجلِهِ ذَلِكُم أَقْسطُ عِند اللَّهِ وأَقْوم لِلشهادةِ وأَدنى أَلَّا ترتابوا إِلَّا أَنْ تكُـونَ                تكْتبوه صغِيرا أَو كَ   

           و متعايبوا إِذَا تهِدأَشا ووهبكْتأَلَّا ت احنج كُملَيع سفَلَي كُمنيا بهوندِيرةً تاضِرةً حارتِج  كَاتِـب ارضلَا ي
لِيمءٍ عيبِكُلِّ ش اللُّهو اللَّه كُملِّمعيو قُوا اللَّهاتو بِكُم وقفُس هلُوا فَإِنفْعإِنْ تو هِيدلَا ش٢٨٢:البقرة[} و[ 

 ]٢٧:النبأ[} وكُلَّ شيءٍ أَحصيناه كِتابا {:وقال تعالى 
 رِيهنِ الزوع،دودٍ         حعسنِ مةَ ببتنِ عدِ اللَّهِ ببع ناللَّهِ ب ديبا عثَن،     هنع اللَّه ضِيةَ رريرا هـا  :قَالَ،أَنَّ أَبلَم

ي اللَّـه   فَقَالَ عمر رضِ  ،وكَفَر من كَفَر مِن العربِ    ، وكَانَ أَبو بكْرٍ رضِي اللَّه عنه      �توفِّي رسولُ اللَّهِ    
هنولُ اللَّهِ        :عسقَالَ ر قَد؟ واسقَاتِلُ النت فقُولُـوا      :" �كَيى يتح اسأَنْ أُقَاتِلَ الن تإِلَّـا     :أُمِر لاَ إِلَـه
قِّهِ        ،اللَّهإِلَّا بِح هفْسنو الَهي ممِن مصع ا فَقَدقَالَه نلَى اللَّهِ    ،فَمع هابحِسقَالَفَ"و:     نيب قفَر نم اللَّهِ لَأُقَاتِلَنو

 لَقَاتلْتهم  �واللَّهِ لَو منعونِي عناقًا كَانوا يؤدونها إِلَى رسولِ اللَّهِ          ،فَإِنَّ الزكَاةَ حق المَالِ   ،الصلاَةِ والزكَاةِ 
فَواللَّهِ ما هو إِلَّا أَنْ قَد شرح اللَّه صدر أَبِي بكْرٍ رضِـي اللَّـه               «:قَالَ عمر رضِي اللَّه عنه    " علَى منعِها   

هنع،الحَق هأَن فْتر٢١٢ »فَع 
فَـأَعطَى الْآهِـلَ    : إِذَا أَتاه فَيءٌ قَسمه عن يـومٍ       - � -كَانَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن عوفِ بنِ مالِكٍ   

ظَّيا ،نٍحاحِدا وظح بزطَى الْعأَع٢١٣" و 
فَأَعطَى الْآهِـلَ   ، كَانَ إِذَا أَتاه الْفَيءُ قَسمه فِي يومِـهِ        - � -أَنَّ رسولَ اللَّهِ    «،وعن عوفِ بنِ مالِكٍ   

وكَانَ لِي أَهـلٌ  ،يت فَأَعطَانِي حظَّينِفَدعِ،فَدعِينا وكُنت أُدعى قَبلَ عمارٍ » وأَعطَى الْعزب حظا  ،حظَّينِ
 ٢١٤"فَأَعطَى لَه حظا واحِدا،ثُم دعِي بعدِي عمار بن ياسِرٍ

                                                 
أخرجه مسلم في الإيمان بـاب الأمـر     ش  [- ٥٧٩ - ١٤٠٠و١٣٩٩)٢١٩: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٢١٢

. لقتـالهم ) شرح االله صدر أبي بكـر     . (الأنثى من ولد المعز التي لم تبلغ سنة       ) عناقا (٢٠رقم  .. بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله         
 ]بما ظهر من الدليل الذي أقامه أبو بكر رضي االله عنه) فعرفت أنه الحق(

 صحيح) ٦٠٣) (٣٠٨: ص( الأموال للقاسم بن سلام  - ٢١٣
 صحيح) ٢٩٥٣) (١٣٧/ ٣(سنن أبي داود  - ٢١٤

بِالْمد وكَسرِ الْهاءِ ):فَأَعطَى الْآهِلَ(بعد ما فَضلَ عن نفَقَتِهِ وضرورِياتِهِ : أَي)  كَانَ إِذَا أَتاه الْفَيءُ قَسمه فِي يومِهِ- � -أَنَّ رسولَ اللَّهِ (
 ـ          : قَالَ الطِّيبِي . متأَهلَ الَّذِي لَه زوجةٌ   الْ: أَيِ والظَّاهِر أَنَّ فِي معناه من  . اسم فَاعِلٍ مِن أَهِلَ ياهِلُ بِكَسرِ الْهاءِ وضمها أُهولًا إِذَا تزوج اه

       هفَقَتهِ نلَيع جِبي نمِم دأَح نِ(لَهظَّيح (أَي :صِيبنِ  ني) بزطَى الْأَعأَعو (ِأَي :     ةَ لَهجوالَّذِي لَا ز)     َكَاننِ، وظَّيطَانِي حفَأَع عِيتا، فَدظح
 )٢٦٣٦/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح " لِي أَهلٌ، ثُم دعِي بعدِي عمار بن ياسِرٍ فَأُعطِي حظا واحِدا



 ٧٣

الَـت  قَ» فَقَسمها لِلْحرةِ والْأَمةِ  ، أُتِي بِظَبيةٍ فِيها خرز    - � -أَنَّ النبِي   «:وعن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها    
 ٢١٥»كَانَ أَبِي رضِي اللَّه عنه يقْسِم لِلْحر والْعبدِ«:عائِشةُ

   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نقَالَ،وع:       بِيالن عفَرٍ مفِي س نحا نمنياحِلَـةٍ         - � -بلَـى رـلٌ عجاءَ رإِذْ ج 
قَالَ،لَه:    ا ومِيني هرصب رِفصلَ يعالًافَجولُ االلهِ    ،شِمسرٍ    «:- � -فَقَالَ رلُ ظَهفَض هعكَانَ م نم، دعفَلْي

     لَه رلَا ظَه نلَى مادٍ     ،بِهِ عز لٌ مِنفَض كَانَ لَه نمو،      لَه ادلَا ز نلَى مبِهِ ع دعافِ   :،قَالَ»فَلْينأَص مِن فَذَكَر
أَيى رتح ا ذَكَرالِ ملٍالْما فِي فَضدٍ مِنلِأَح قلَا ح ها أَن٢١٦"ن 

لَو استقْبلْت مِن أَمرِي    :- رضِي اللَّه عنه     -قَالَ عمر بن الْخطَّابِ     :وعن أَبِي وائِلٍ شقِيقِ بنِ سلَمةَ قَالَ      
      ماءِ فَقَسالِ الْأَغْنِيوولَ أَمذْت فُضت لَأَخربدتا اسـةِ          مفِـي غَاي ادنذَا إس؟ هاجِرِينهاءِ الْملَى فُقَرا عهت

إنَّ اللَّه تعالَى   :وعن محمدِ بنِ علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ أَنه سمِع علِي بن أَبِي طَالِبٍ يقُولُ             . الصحةِ والْجلَالَةِ 
فَـإِنْ جـاعوا أَو عـروا وجهـدوا فَمنـع           ،م بِقَدرِ ما يكْفِي فُقَراءَهم    فَرض علَى الْأَغْنِياءِ فِي أَموالِهِ    

فِي مالِك  :ويعذِّبهم علَيهِ؟ وعن ابنِ عمر أَنه قَالَ      ،وحق علَى اللَّهِ تعالَى أَنْ يحاسِبهم يوم الْقِيامةِ       ،الْأَغْنِياءُ
وابنِ عمر أَنهم قَـالُوا كُلُّهـم لِمـن         ،والْحسنِ بنِ علِي  ،وعن عائِشةَ أُم الْمؤمِنِين   . زكَاةِحق سِوى ال  

مأَلَهوجِعٍ:سمٍ مأَلُ فِي دست تإنْ كُن،قُّكح بجو قِعٍ فَقَددفَقْرٍ م فْظِعٍ أَومٍ مغُر ٢١٧.أَو 
  لَى ذَلِكل عديةِ             ول الْحِيرأَهو هنع اللَّه ضِيلِيدِ رنِ الْوالِدِ بخ نيلْحِ بابِ الصا فِي كِتم  ":   ـابذَا كِته

 أَبا بكْرٍ الصديق رضِي اللَّه تعاى عنـه       - � -أَنَّ خلِيفَةَ رسول االله     ،مِن خالِدِ بنِ الْولِيدِ لأَهلِ الْحِيرةِ     
ي أَنْ أَسِير بعد منصرفِي مِن أَهلِ الْيمامةِ إِلَى أَهلِ الْعِراقِ مِن الْعربِ والْعجمِ بِأَنْ أَدعوهم إِلَى اللَّهِ                  أَمرنِ

 هاؤلَّ ثَنج،          مِن مهذِرأُنةِ ونبِالْج مهرشأُبلَام والسلَاة وهِ الصلَيوله عسإِلَى رـا      وم موا فَلَهابارِ؛ فَإِنْ أَجالن
    لِمِينسلَى الْما عم هِملَيعو لِمِينسفِـي         ،لِلْم ةَ الطَّائِيقَبِيص نب اسإِي إِلَي جرةِ فَخإِلَى الْحِير تيهتي انإِنو

     ائِهِمسؤر ةِ مِنلِ الْحِيرأَه اسٍ مِنأُن، هتوعي دإِنهِم          ولَيوا فعرضت عجِيبا أَنْ يوولِهِ فَأَبسإِلَى رإِلَى اللَّهِ و م
لَا حاجةَ لَنا بِحربِكِ؛ ولَكِن صالِحنا علَى ما صالَحت علَيهِ غَيرنا مِن أَهـلِ              :الجزمية أَوِ الْحرب فَقَالُوا   
ثُم ميـزتهم   ، نظَرت فِي عِدتِهِم فَوجدت عِدتهم سبعةَ آلافِ رجـلٍ         وإِني،الْكِتابِ فِي إِعطَاءِ الْجِزيةِ   

فَوجدت من كَانت بِهِ زمانةٌ أَلْف رجلٍ فَأَخرجتهم مِن الْعِدةِ؛ فَصار من وقَعت علَيهِ الْجِزيـةُ سِـتةَ                  
وشرطْت علَيهِم أَنَّ علَيهِم عهد اللَّهِ ومِيثَاقَه الَّذِي أَخذَ علَى أَهـلِ            ،سِتين أَلْفًا آلافٍ؛ فَصالَحونِي علَى    

ولا يـدلُّوهم  ،أَنْ لَا يخالِفُوا ولا يعِينوا كَافِرا علَى مسلِمٍ مِن الْعربِ ولا مِن الْعجـمِ      :التوراةِ والإِنجِيلِ 
                                                 

 صحيح) ٢٩٥٢) (١٣٦/ ٣ (سنن أبي داود - ٢١٥
 )١٧٢٨) (٦٢٣: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٢١٦

فهكذا وقع في بعض النسخ وفي بعضها يصرف فقط بحذف بصره وفي بعضها يضرب ومعنى قوله فجعـل                  ) فجعل يصرف بصره  (ش  [
ب على ظهره من الدواب وخصه اللغويون أي زيادة ما يرك) من كان معه فضل ظهر(يصرف بصره أي متعرضا لشيء يدفع به حاجته  

 ]قال في المقاييس عاد فلان بمعروفه وذلك إذا أحسن ثم زاد) فليعد به(بالإبل وهو التعين 
 صحيح) ٢٢٦/ ٤(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري = وتاريخ الطبري ) ٩٨٣: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ٢١٧
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علَيهِم بِذَلِك عهد اللَّهِ ومِيثَاقِهِ الَّذِي أَخذَه أَشد ما أَخذَه علَى نبِي مِن عهدٍ أَو               ،ى عوراتِ الْمسلِمِين  علَ
 ـ      ،مِيثَاقٍ أَو ذِمةٍ؛ فَإِنْ هم خالَفُوا فَلا ذِمةَ لَهم ولا أَمانَ           عرو فِظُـوا ذَلِـكح مإِنْ هإِلَـى    و هوأَدو هو

الْمسلِمِين؛ فَلَهم ما لِلْمعاهدِ وعلَينا الْمنع لَهم؛ فَإِنْ فَتح االله علينا فهم على ذمته من؛ فَلهم بذلك عهد                  
فُوا؛ فَإِنْ غُلِبوا فَهم فِي سِـعةٍ       وعلَيهِم مِثْلُ ذَلِك لَا يخالَ    ،االله أَشد ما أَخذَ علَى نبِي مِن عهدٍ أَو مِيثَاقٍ         

ولا يحِلُّ فِيما أُمِروا بِهِ أَنْ يخالِفُوا وجعلْت لَهم أَيما شيخٍ ضـعف عـنِ    . يسعهم ما وسِع أَهلُ الذِّمةِ    
           قَركَانَ غَنِيا فَافْت الآفَاتِ أَو آفَةٌ مِن هتابأَص لِ أَومالْع        ـهتيجِز تحهِ طَرلَيقُونَ عدصتلُ دِينِهِ يأَه ارصو

لِمِينسالِ الْمتِ ميب عِيلَ مِنو. 
وعِيالُه ما أَقَام بِدارِ الْهِجرةِ ودارِ الإِسلامِ؛ فَإِنْ خرجوا إِلَى غَيرِ دارِ الْهِجرةِ ودارِ الإِسلامِ؛ فَلَيس علَى                 

وأَيما عبدٍ مِن عبِيدِهِم أَسلَم أُقِيم فِي أَسواقِ الْمسلِمِين فَبِيع بِأَعلَى مـا             . لْمسلِمِين النفَقَةَ علَى عِيالِهِم   ا
 لَبِسوا مِن الـزي إِلا زِي  ولَهم كُلُّ ما،يقَدر علَيهِم فِي غَيرِ الْوكْسِ ولا تعجِيلَ ودفِع ثَمنه إِلَى صاحِبِهِ          

       اسِهِمفِي لِب لِمِينسوا بِالْمهبشترِ أَنْ يغَي بِ مِنرالْح .           زِي ءٌ مِـنـيـهِ شلَيع جِدو مهلٍ مِنجا رمأَيو
            وقِبإِلا عجٍ؛ ورخبِم هاءَ مِنفَإِنْ ج سِهِ ذَلِكلِب نئِلَ عبِ سربِ        الْحـرالْح زِي ـهِ مِـنلَيا عرِ مبِقَد .

وشرِطَت علَيهِم جبابة ما صالحتهم علَيهِ حتى يؤدوه إِلَى بيتِ مالِ الْمسلِمِين عمالُهم مِنهم؛ فَإِنْ طَلَبوا                
 ٢١٨" ..مالِ الْمسلِمِينعونا مِن الْمسلِمِين أُعِينوا بِهِ ومئُونةُ الْعونِ مِن بيتِ 

قَالَ فَقُلْنـا يـا   . »أَحصوا لِى كَم يلْفِظُ الإِسلاَم« فَقَالَ - � -وعن حذَيفَةَ قَالَ كُنا مع رسولِ اللَّهِ        
إِنكُم لاَ تدرونَ لَعلَّكُم    «الَ   أَتخاف علَينا ونحن ما بين الستمِائَةِ إِلَى السبعِمِائَةِ قَ         - � -رسولَ اللَّهِ   

 ٢١٩."قَالَ فَابتلِينا حتى جعلَ الرجلُ مِنا لاَ يصلِّى إِلاَّ سِرا. »أَنْ تبتلَوا
يا :قُلْت:الَقَ. أَحصوا كُلَّ من كَانَ تلَفَّظَ بِالإِسلاَمِ     :،فَقَالَ- � -كُنا مع رسولِ االلهِ     :قَالَ،وعن حذَيفَةَ 

إِنكُم لاَ تـدرونَ لَعلَّكُـم      :- � -رسولَ االلهِ أَتخاف ونحن بين الست مِائَةٍ إِلَى السبعِ مِائَةٍ؟ فَقَالَ            
 ٢٢٠."فَابتلِينا حتى جعلَ الرجلُ مِنا لاَ يصلِّي إِلاَّ سِرا:قَالَ. تبتلَونَ

الربا والقضاء ببطلان صوره كلها وتحريم الرشا وحماية الأموال الخاصة والعامـة            باب تحريم   -٢٩
وعدم مصادرة شيء منها إلا بوجه مشروع وحماية حرية التجارة وحرية السوق وعدم التسـعير               

 :لغير ضرورة ومنع الاحتكار والغش

                                                 
 . ط حجازي٤٦/ ١، والأموال لأبي عبيد )١٥٧:ص(والخراج لأبي يوسف ) ١٠٨٠: ص (٤ ط المفصل في فقه الجهاد - ٢١٨
 )٣٩٤(صحيح مسلم  - ٢١٩

          بِيد النعب ترن الَّتِي جض الْفِتعكَانَ فِي ب لَّهكَ          - � -فَلَعارشالْمور والظُّه افَة مِنخا ملِّي سِرصيفْسه وفِي نخي ضهمعة فِـي    فَكَانَ ب
 )٢٧٤/ ١ (-شرح النووي على مسلم . واَللَّه أَعلَم. الدخول فِي الْفِتنة والْحروب

 صحيح) ٦٢٧٣) (١٧١/ ١٤ (- صحيح ابن حبان  - ٢٢٠



 ٧٥

يقُوم الَّذِي يتخبطُه الشيطَانُ مِن الْمس ذَلِك بِأَنهم        الَّذِين ياكُلُونَ الربا لَا يقُومونَ إِلَّا كَما        {:قال تعالى 
                    ـلَفا سم ى فَلَههتهِ فَانبر عِظَةٌ مِنوم اءَهج نا فَمبالر مرحو عيالْب لَّ اللَّهأَحا وبمِثْلُ الر عيا الْبمقَالُوا إِن

 ] ٢٧٥:البقرة[} هِ ومن عاد فَأُولَئِك أَصحاب النارِ هم فِيها خالِدونَوأَمره إِلَى اللَّ
فَـإِنْ لَـم    ) ٢٧٨(ياأَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه وذَروا ما بقِي مِن الربا إِنْ كُنتم مؤمِنِين              {:وقال تعالى 

   بٍ مِنروا بِحلُوا فَاذَنفْعـونَ                تظْلَملَـا تـونَ وظْلِملَـا ت الِكُموأَم ءُوسر فَلَكُم متبإِنْ تولِهِ وسراللَّهِ و 
 ]٢٧٨،٢٧٩:البقرة[} )٢٧٩(

والِ الناسِ  ولَا تاكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطِلِ وتدلُوا بِها إِلَى الْحكَّامِ لِتاكُلُوا فَرِيقًا مِن أَم            {:وقال تعالى 
 ]١٨٨:البقرة[} بِالْإِثْمِ وأَنتم تعلَمونَ

ولَا تاكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطِلِ وتدلُوا بِها إِلَى الْحكَّامِ لِتاكُلُوا فَرِيقًا مِن أَموالِ الناسِ              {:وقال تعالى 
 ]١٨٨:البقرة[} بِالْإِثْمِ وأَنتم تعلَمونَ

إِلَّا أَنْ تكُونَ تِجارةً حاضِرةً تدِيرونها بينكُم فَلَيس علَيكُم جناح أَلَّا تكْتبوها وأَشهِدوا إِذَا              {:وقال تعالى 
ه ويعلِّمكُم اللَّه واللَّه بِكُـلِّ      تبايعتم ولَا يضار كَاتِب ولَا شهِيد وإِنْ تفْعلُوا فَإِنه فُسوق بِكُم واتقُوا اللَّ            

لِيمءٍ عي٢٨٢:البقرة[} ش[ 
ولَا ) ١٨٢(وزِنوا بِالْقِسطَاسِ الْمستقِيمِ    ) ١٨١(أَوفُوا الْكَيلَ ولَا تكُونوا مِن الْمخسِرِين       {:وقال تعالى 

 ]١٨٣ - ١٨١:الشعراء[} )١٨٣(أَرضِ مفْسِدِين تبخسوا الناس أَشياءَهم ولَا تعثَوا فِي الْ
ويلٌ لِلْمطَفِّفِين الَّذِين إِذَا اكْتالُوا علَى الناسِ يستوفُونَ وإِذَا كَالُوهم أَو وزنوهم يخسِرونَ             {:وقال تعالى 

موظِيمٍ يمٍ عووثُونَ لِيعبم مهأَن أُولَئِك ظُنأَلَا يالَمِينالْع بلِر اسالن قُوم٢:المطففين[}  ي 
الطَّلَاق مرتانِ فَإِمساك بِمعروفٍ أَو تسرِيح بِإِحسانٍ ولَا يحِلُّ لَكُـم أَنْ تاخـذُوا مِمـا                {:وقال تعالى 

هِ فَإِنْ خِفْتم أَلَّا يقِيما حدود اللَّهِ فَلَا جناح علَيهِما فِيما           آتيتموهن شيئًا إِلَّا أَنْ يخافَا أَلَّا يقِيما حدود اللَّ        
 ]٢٢٩:البقرة[} افْتدت بِهِ تِلْك حدود اللَّهِ فَلَا تعتدوها ومن يتعد حدود اللَّهِ فَأُولَئِك هم الظَّالِمونَ

دالَ زوجٍ مكَانَ زوجٍ وآتيتم إِحداهن قِنطَارا فَلَا تاخـذُوا مِنـه شـيئًا              وإِنْ أَردتم استِب  {:وقال تعالى 
وكَيف تاخذُونه وقَد أَفْضى بعضكُم إِلَى بعضٍ وأَخذْنَ مِنكُم مِيثَاقًا          ) ٢٠(أَتاخذُونه بهتانا وإِثْما مبِينا     

 ]٢٠،٢١:اءالنس[} )٢١(غَلِيظًا 
 ]١٥٢:الأنعام[} ولَا تقْربوا مالَ الْيتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِي أَحسن{:وقال تعالى
ولَا تؤتوا السفَهاءَ أَموالَكُم الَّتِي جعلَ اللَّه لَكُم قِياما وارزقُوهم فِيها واكْسوهم وقُولُـوا              {:وقال تعالى 
لًا مقَو موفًالَهر٥:النساء[} ع[ 



 ٧٦

   قَاشِيةَ الررأَبِي ح نهِ   ،وعمع نولَ االلهِ    ، عسلِمٍ لِأَخِيهِ       " : قَالَ �أَنَّ رسلٍ مجالُ رحِلُّ مـا   ، لَا يإِلَّا م
 ٢٢١"أَعطَاه بِطِيبِ نفْسِهِ 

لَا يحِلُّ لِامرِئٍ مِن مالِ أَخِيهِ شيءٌ إِلَّا        " : فَقَالَ  ،- � -خطَبنا رسولُ االلهِ    :وعن عمرِو بنِ يثْرِبِي قَالَ    
    هفْسٍ مِنولَ االلهِ     :قَالَ" بِطِيبِ نسا ري ئًا؟ فَقَالَ        ، قُلْتيا شهذُ مِني آخمنِ عاب مغَن ا  " :إِنْ لَقِيتهإِنْ لَقِيت

 ٢٢٢" فَلَا تهِجها وأَزنادا بِخبتِ الْجمِيشِ، تحمِلُ شفْرةً 
أَنه لَما زاغَتِ الشمس مِن يومِ عرفَةَ فِي حجتِهِ         :فِي حدِيثِهِ عن حجةِ رسولِ االلهِ علَيهِ السلَام       ،وعن جابِرٍ 

إنَّ دِمـاءَكُم   " :فَقَالَ، ب الناس   فَخطَ، فَركِب حتى أَتى بطْن الْوادِي      ، فَرحلَت لَه   ، أَمر بِالْقَصواءِ   ، 
أَلَا وإِنَّ كُلَّ شـيءٍ     ، فِي بلَدِكُم هذَا  ، فِي شهرِكُم هذَا    ، وأَموالَكُم علَيكُم حرام كَحرمةِ يومِكُم هذَا       

       وعضومِي مقَد تحةِ تاهِلِيرِ الْجأَم مِن ، اهِلِياءُ الْجدِمةٌ   ووعضونِ       ، ةِ ماب ما دائِندِم مِن عمٍ أَضلُ دأَوو
وأَولُ ، وإِنَّ رِبا الْجاهِلِيةِ موضوع     ، فَقَتلَته هذَيلٌ   ، كَانَ مسترضعا فِي بنِي سعدٍ      ، ربِيعةَ بنِ الْحارِثِ    

 ٢٢٣ضوع كُلُّه فَإِنه مو، رِبا أَضع رِبا الْعباسِ 
إِنَّ اللَّه هـو الْمسـعر      «:�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ،غَلَا السعر فَسعر لَنا   ،الناس يا رسولَ اللَّهِ   :قَالَ،وعن أَنسٍ 

  ازِقاسِطُ الرالْب طَ        ،الْقَابِضي كُممِن دأَح سلَيو و أَنْ أَلْقَى اللَّهجي لَأَرإِنلَـا        ومٍ وـةٍ فِـي دظْلَمنِي بِمالِب
 ٢٢٤»مالٍ

يـا رسـولَ اللَّـهِ غَلَـا        :،فَقَالُوا- � -غَلَا السعر علَى عهدِ رسولِ اللَّهِ       :قَالَ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
رعا  ،السرا سِعلَن رعولُ اللَّهِ    ،فَسسالِ   «:- � -فَقَالَ رالْخ وه إِنَّ اللَّهق،اسِـطُ ،الْقَابِضالْب،ازِقي ،الرإِنو
 ٢٢٥»ولَا مالٍ،مِنكُم فِي أَهلٍ،أَنْ لَا أَلْقَى اللَّه بِمظْلِمةٍ ظَلَمتها أَحدا،لَأَرجو

ولاَ يبِـع حاضِـر     ،لاَ تلَقَّوا الركْبانَ  «:- � -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما     
 ٢٢٦"لاَ يكُونُ لَه سِمسارا :قَالَ» لاَ يبِيع حاضِر لِبادٍ«ما قَولُه :فَقُلْت لِابنِ عباسٍ:،قَالَ»لِبادٍ

 ٢٢٧» نهى عن تلَقِّي الْجلَبِ حتى تبلُغَ السوق�أَنَّ النبِي «:وعن سمرةَ
رمنِ عنِ ابولَ االلهِ أَ«،وعسنَّ ر- � -اقولُغَ الْأَسبى تتح لَعلَقَّى الستى أَنْ ته٢٢٨» ن 

                                                 
 صحيح لغيره )  ١٦٧٥٦)(٣١٦/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي  - ٢٢١
 صحيح) ٢٨٢٣) (٢٥٢/ ٧( شرح مشكل الآثار  - ٢٢٢
 صحيح) ٤١] (٣٢/ ١[شرح مشكل الآثار  - ٢٢٣
 صحيح ) ٣٤٥١)(٢٧٢/ ٣(سنن أبي داود  - ٢٢٤
 )صحيح) (٤٩٣٥) (٣٧٠/ ٢(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١( ذيب صحيح ابن حبان  - ٢٢٥
ش أخرجه مسلم في البيوع باب تحـريم بيـع           [- ٨٦١ - ٢١٥٨) ٣٠١: ص( الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم         - ٢٢٦

دلالا وهـو  ) سمسارا. (لا تستقبلوا حملة البضائع وتشتروها منهم قبل وصولهم للأسواق        ) لا تلقوا الركبان  ( ١٥٢١الحاضر للبادي رقم    
 ]في الأصل القيم بالأمر والحافظ له ثم استعمل في متولي البيع والشراء لغيره ويأخذ على ذلك أجرة

 صحيح ) ٦٩٢٩)(٢٢٣/ ٧(المعجم الكبير للطبراني  - ٢٢٧



 ٧٧

 ٢٢٩»لَا يحتكِر إِلَّا خاطِئٌ«:،قَالَ- � -عن رسولِ االلهِ ،وعن معمرِ بنِ عبدِ االلهِ
ق من قطـع     باب وجوب رد المظالم وسنن عمر بن عبد العزيز في إرجاع الحقوق ورد أرزا              -٣٠

الإمام الجائر أرزاقهم وصرف ما مضى منها إليهم وإجـراء الأرزاق علـى المرضـى والـزمنى                 
 :والمسجونين ودفع أرزاق الأسرى إلى أوليائهم لا فرق بين مسلم وغير مسلم 

 لِتاكُلُوا فَرِيقًا مِن أَموالِ النـاسِ       ولَا تاكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطِلِ وتدلُوا بِها إِلَى الْحكَّامِ        {:قال تعالى 
 ]١٨٨:البقرة[} بِالْإِثْمِ وأَنتم تعلَمونَ

ياأَيها الَّذِين آمنوا لَا تاكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تكُونَ تِجـارةً عـن تـراضٍ                 {:وقال تعالى 
كُم٢٩:النساء[} مِن[ 

ولَا تبخسوا الناس أَشياءَهم ولَا تفْسِدوا فِي الْأَرضِ بعد إِصلَاحِها ذَلِكُم خيـر لَكُـم إِنْ                {:قال تعالى و
مِنِينؤم مت٨٥:الأعراف[} كُن[ 

 ]١٨٣:الشعراء[} نولَا تبخسوا الناس أَشياءَهم ولَا تعثَوا فِي الْأَرضِ مفْسِدِي{:وقال تعالى
 ]١٩٥:البقرة[} وأَحسِنوا إِنَّ اللَّه يحِب الْمحسِنِين{:وقال تعالى

 ٢٣٠»ولَيس لِعِرقٍ ظَالِمٍ حق،من أَحيا أَرضا ميتةً فَهِي لَه«:،قَالَ- � -عنِ النبِي ،وعن سعِيدِ بنِ زيدٍ
ولَيس لَـه   ،من زرع فِي أَرضِ قَومٍ بِغيرِ إِذْنِهِم فَلَه نفَقَته        :،قَالَ- � - النبِي   عنِ،وعن رافِعِ بنِ خدِيجٍ   

 "مِن الزرعِ شيءٌ 
ن رِيعِ ذَلِك   أَحدهما أَنْ يكُونَ أَراد بِهِ أَنه لَا يطِيب لِلزارِعِ مِ         :فَفِي هذَا الْحدِيثِ وجهانِ   :قَالَ أَبو عبيدٍ  
أَنْ :والْوجه الْـآخر  ،وهذَا علَى وجهِ الْفُتيا   ،ويتصدق بِفَضلِهِ علَى الْمساكِينِ   ،إِلَّا بِقَدرِ نفَقَتِهِ  ،الزرعِ شيءٌ 

وإِنمـا  ،رب الْـأَرضِ طَيبا   وجعلَ الزرع كُلَّه لِ   ، قَضى علَى رب الْأَرضِ بِنفَقَةِ الزارِعِ      - � -يكُونَ  

                                                                                                                                            
جمع سلعة كسدرة وسدر وهو المتاع ومـا  ) السلع(ش ) [١٥١٧) (٥٣٧: ص( علي بن نايف الشحود  -ذيب صحيح مسلم   - ٢٢٨

 ]يتجر به
 )١٦٠٥) (٥٦٧: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم  - ٢٢٩

الغـلاء  الاحتكار من الحكر وهو الجمع والإمساك قال في المصباح احتكر زيد الطعام إذا حبسـه إرادة                 ) من احتكر فهو خاطئ   (ش  [
والاسم الحكرة مثل الفرقة من الإفتراق قال النووي الاحتكار المحرم هو في الأقوات خاصة بأن يشتري الطعام في وقت الغلاء للتجـارة                   

 ]ولا يبيعه في الحال بل يدخره ليغلو وأما غير الأقوات فلا يحرم فيه الإحتكار والخاطئ هو العاصي الآثم
ولا يمكن أن يحرم الإسلام احتكار الأقـوات        ... أشد المحرمات لأنه غذاء الأرواح والقلوب والعقول        احتكار العلم عن أهله من      : قلت

 التي يقوم ا البدن ولا يحرم احتكار الأقوات التي ا قوام الأرواح؟؟؟؟
 صحيح) ٣٠٧٣) (١٧٨/ ٣(سنن أبي داود  - ٢٣٠

ذَا الْحدِيثَ أَنَّ رجلًا غَرس فِي أَرضِ رجلٍ مِن الْأَنصارِ مِن بنِي بياضةَ نخلًا، فَاختصما إِلَى النبِي ولَقَد أَخبرنِي الَّذِي حدثَنِي ه: قَالَ عروةُ
فِي أُصولِها بِالْفُئُوسِ، وإِنها لَنخلٌ عـم       فَلَقَد رأَيتها يضرب    : أَنْ ينزِع نخلَه، قَالَ   : ، فَقَضى لِلرجلِ بِأَرضِهِ، وقَضى علَى الْآخرِ      - � -

فَهذَا الْحدِيثُ مفَسر لِلْعِرقِ الظَّالِمِ، وإِنما صار ظَالِما لِأَنه غَرس فِي الْأَرضِ وهو يعلَم أَنها مِلْك لِغيرِهِ فَصار بِهذَا الْفِعـلِ    : قَالَ أَبو عبيدٍ  
 )٣٦٤: ص(الأموال للقاسم بن سلام " الِما غَاصِبا، فَكَانَ حكْمه أَنْ يقْلَع ما غَرسظَ
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لِأَنه قَد يوصلُ فِي الزرعِ إِلَـى     ،فَقَضى بِقَلْعِ النخلِ ولَم يقْضِ بِقَلْعِ الزرعِ      ،اختلَف حكْم الزرعِ والنخلِ   
وذَلِك أَنه إِنما يكُونُ فِي الْـأَرضِ       ،ف بِهِ الزرع  أَنْ ترجِع الْأَرض إِلَى ربها مِن غَيرِ فَسادٍ ولَا ضررٍ يتلَ          

 تِلْك هتنضِ     ،ساقٍ فِي الْأَرلٌ بأَص لَه سلَيرِ          ،ولِلْـآخ ارصا وهبإِلَى ر ضتِ الْأَرعجةُ رنتِ السقَضفَإِذَا ان
هفَقَتن،     ادِ مِنشى إِلَى الرنذَا أَدقْلًا   فَكَانَ هعِ برقَطْعِ الز ،   ادالْفَس حِبلَا ي اللَّهو،  لُ كَذَلِكخالن سلَيلِأَنَّ ،و

وإِنْ تطَاولَ مكْثُ النخلِ    ،أَصلَه مخلَّد فِي الْأَرضِ لَا يوصلُ إِلَى رد الْأَرضِ إِلَى ربها بِوجهٍ مِن الْوجوهِ             
فَلِذَلِك كَانَ الْحكْم فِيهـا     ،فَلَما لَم يكُن هناك وقْت ينتظَر لَم يكُن لِتاخِيرِ نزعِها وجه          ،عِهاإِلَّا بِنز ،فِيها

 ـ      ،فَهذَا الْفَرق بين الزرعِ والنخلِ    ،تعجِيلُ قَلْعِها عِند الْحكْمِ     - � -هِ  واللَّه أَعلَم بِما أَراد رسـولُ اللَّ
دٍ. بِذَلِكيبو عدِي :قَالَ أَبلِ عِنخاءُ مِثْلَ النالْبِن كَذَلِك٢٣١"و 

لَا يدخلَن علَي الْيوم إِلَّا     :قَالَ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ لِآذِنِهِ     : قَالَ - فِيما أَعلَم  -وعن إِسماعِيلَ بنِ أَبِي حكِيمٍ    
انِيورهِ       :الَقَ. ملَيى عأَثْنو اللَّه مِدفَح كَلَّمت هدوا عِنعمتا اجقَالَ ،فَلَم ثُم:       انَ قَدورنِي ما بي كُمفَإِن دعا بأَم

فَردوا ما  ،لُثَيهِ فِي أَيدِيكُم  أُعطِيتم فِي الدنيا حظا وشرفًا وأَموالًا إِني لَأَحسب شطْر مالِ هذِهِ الْأُمةِ أَو ثُ             
أَلَا تجِيبونِي؟ فَتكَلَّم رجـلٌ     :قَالَ. أَلَا تجِيبونِي؟ فَسكَتوا  :قَالَ. فَسكَتوا:قَالَ. فِي أَيدِيكُم مِن هذَا الْمالِ    

واللَّهِ لَا نكَفِّـر آباءَنـا      ،بين رءُوسِنا وأَجسادِنا  لَا واللَّهِ لَا يكُونن ذَلِك أَبدا حتى يحالَ         :مِن الْقَومِ قَالَ  
أَما لَولَا أَنْ تستعِينوا علي بمن أطلب هذَا الْحق لَه لَأَضرعت خدودكُم قُومـوا              :قَالَ عمر . ونفْقِر أَبناءَنا 

 ٢٣٢.»عني
. كُنا عِند عمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ حتى تفَرق الناس ودخلَ أَهلُه لِلْقَائِلَةِ           :لَوعن إِسماعِيلَ بنِ أَبِي حكِيمٍ قَا     

فَفَزِعنا فَزعا شدِيدا مخافَةَ أَنْ يكُونَ قَد جاءَ فَتق مِن وجهٍ مِن            :قَالَ. فَإِذَا منادٍ ينادِي الصلَاةُ جامِعةٌ    :قَالَ
ثٌالْودثَ حدح وهِ أَوج. 

يا مزاحِم إِنَّ هؤلَاءِ الْقَوم قَد أَعطَونا عطَايا واللَّهِ ما كَانَ لَنا            :وإِنما كَانَ دعا مزاحِما فَقَالَ    :قَالَ جويرِيةُ 
يا أَمِير الْمـؤمِنِين    :فَقَالَ لَه مزاحِم  . نَ اللَّهِ محاسِب  وإِنَّ ذَاك قَد صار إِلَي فَلَيس علَي فِيهِ دو        ،أَنْ نقْبلَها 

ثُم انطَلَق  . أَكِلُهم إِلَى اللَّهِ  :فَذَرفَت عيناه فَجعلَ يستدمِع ويقُولُ    . هلْ تدرِي كَم ولَدك؟ هم كَذَا وكَذَا      
      اذَنَ عتى استح لِكِ  مزاحم من وجهه ذَلِكدِ الْمبلِلْقَائِلَةِ   . لَى ع عطَجقَدِ اضو فَأَذِنَ لَه .   ـدبع فَقَالَ لَـه

نعم أَشد الْحدثِ علَيك وعلَـى      :الملك ما جاء بك يا مزاحم هذِهِ الساعةَ هلْ حدثَ مِن حدثٍ؟ قَالَ            
؟ قَالَ  :قَالَ. أَبِيكا ذَاكما  :و انِي أَمِيرعد  رما قَالَ عم لَه فَذَكَر مِنِينؤلِكِ. لْمالْم دب؟  :فَقَالَ علَـه ا قُلْتفَم
جعلَ يسـتدمِع   :قَالَ:فَما قَالَ لَك  :قَالَ. قُلْت لَه يا أَمِير الْمؤمِنِين تدرِي كَم ولَدك؟ هم كَذَا وكَذَا          :قَالَ

ثُـم وثَـب    . بِئْس وزِير الدينِ أَنت يا مزاحِم     :قَالَ عبد الْملِكِ  . لَّهِ أَكِلُهم إِلَى اللَّهِ   أَكِلُهم إِلَى ال  :ويقُولُ

                                                 
 صحيح) ٧٠٨) (٣٦٤: ص( الأموال للقاسم بن سلام  - ٢٣١
 معلقاً) ٦١٥/ ١( المعرفة والتاريخ  - ٢٣٢
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   رمابِ عإِلَى ب طَلَقهِ ،فَانلَياذَنَ عتلِلْقَائِلَةِ      :فَقَالَ الْآذِنُ ،فَاس هاسر عضو قَد مِنِينؤالْم قَالَ. إِنَّ أَمِير:اذِنْ است
 :قَالَ عبد الْملِكِ. أَما ترحمونه لَيس لَه مِن اللَّيلِ والنهارِ إِلَّا هذِهِ الْوقْعةُ:قَالَ الْآذِنُ. لِي

    لَك اذِنْ لِي لَا أُمتفَقَالَ   . اس الْكَلَام رمع مِعذَا؟ قَالَ  :فَسه نلِكِ  :مالْم دبذَا عائْ:قَالَ. ه لَ  . ذَنْ لَهخفَـد
. حدِيثٌ حدثَنِيـهِ مـزاحِم    :ما حاجتك تاتِي هذِهِ الساعةَ؟ قَالَ     :فَقَالَ. علَيهِ وقَدِ اضطَجع عمر لِلْقَائِلَةِ    

الْحمد للَّه الَّـذِي  :ر يده وقَالَفَرفَع عم:قَالَ. وقَع رايِي علَى إِنفَاذِهِ:فَأَين وقَع رايك مِن ذَلِك؟ قَالَ   :قَالَ
نعم يا بني أُصلِّي الظُّهر ثُم أَصعد الْمِنبر فَأَردها علَانِيةً          . جعلَ لِي مِن ذُريتِي من يعِيننِي علَى أَمرِ دِينِي        

 الْمؤمِنِين من لَك بِالظُّهرِ يا أَمِير الْمؤمِنِين ومن لَـك إِنْ            يا أَمِير :فَقَالَ عبد الْملِكِ  . علَى رءُوسِ الناسِ  
فَقَالَ . قَد تفَرق الناس ورجعوا لِلْقَائِلَةِ    :فَقَالَ عمر :بقِيت إِلَى الظُّهرِ أَنْ تسلَم لَك نِيتك إِلَى الظُّهرِ؟ قَالَ         

فَخرجـت فَأَتيـت    :قَـالَ إِسـماعِيلُ   .  منادِيك فَينادِي الصلَاةُ جامِعةٌ فَتجمع الناس      تامر:عبد الْملِكِ 
جِدسالْم،   ربالْمِن عِدفَص رماءَ عجهِ   ،ولَيى عأَثْنو اللَّه مِدقَالَ ،فَح و       :ثُمكَـان قَد ملَاءِ الْقَوؤفَإِنَّ ه دعا با أَم

وأرى الَّذِي قد صـار إلي لـيس   ،وما كَانَ لَنا أَنْ نقبلها،واللَّهِ ما كَانَ لَهم أَنْ يعطُوناها     ،أَعطَونا عطَايا 
وفد جِيءَ  :قال. اقرأ يا مزاحم  ،ألا وإني قد رددا وبدأت بنفسي وأهل بيتي       ،علي فيه دون االله محاسب    

  لَ ذَلِكفَطٍ قَببِس-   قَالَ ج ةٌ أَونقَالَ    -و بالْكُت ا تِلْكاءَتِـهِ         : فِيهقِر غَ مِنا فَرا فَلَمها مِنابكِت احِمزأَ مقَرو
        امدِهِ جفِي يرِ وبلَى الْمِنع قَاعِد وهو رمع لَهاوا آخـر        :قَالَ،نابكِت احِمزم فانتاسامِ وبِالْج هقُصلَ يعفَج

ثُم استانف كِتابا آخر فَما زالَ كَذَلِك حتى نـودِي          ،فَلَما فَرغَ مِنه دفَعه إِلَى عمر فَقَصه      ،رأهفجعل يق 
 ٢٣٣.بِصلَاةِ الظُّهرِ

لِمِ إِلَى أَهلِها فَرددناها حتـى      كَتب إِلَينا عمر بن عبدِ الْعزِيزِ بِالْعِراقِ فِي رد الْمظَا         :وعن أَبِي الزنادِ قَالَ   
 .وحتى حملَ إِلَينا عمر الْمالَ مِن الشامِ. أَنفَدنا ما فِي بيتِ مالِ الْعِراقِ

إِذَا . كَانَ يكْتفِي بِأَيسـرِ ذَلِـك     . وكَانَ عمر يرد الْمظَالِم إِلَى أَهلِها بِغيرِ الْبينةِ الْقَاطِعةِ        :قَالَ أَبو الزنادِ  
 .عرف وجها مِن مظْلَمةِ الرجلِ ردها علَيهِ ولَم يكَلِّفْه تحقِيق الْبينةِ لِما كَانَ يعرِف مِن غَشمِ الْولاةِ

لَى أَبِي بكْرِ بنِ محمدِ بنِ عمرِو بنِ حزمٍ كِتـاب           ما كَانَ يقْدم ع   :وعن إِبراهِيم بنِ جعفَرٍ عن أَبِيهِ قَالَ      
                  ريخ طَاءٍ أَوع قْدِيرت أَو مقَس ةٍ أَوعإِطْفَاءُ بِد ةٍ أَوناءُ سيإِح ةٍ أَوظْلَمم دإِلا فِيهِ ر رمع مِن .   جـرى ختح

 .مِن الدنيا
كَتب إِلَي عمر بن عبدِ الْعزِيزِ أَنِ استبرِئِ الـدواوِين          :محمدِ بنِ عمرِو بنِ حزمٍ قَالَ     وعن أَبِي بكْرِ بنِ     

فَإِنْ كَانَ أَهلُ تِلْك الْمظْلِمةِ     . فَانظُر إِلَى كُلِّ جورٍ جاره من قبلي من حق مسلم أو معاهدة فَرده علَيهِ             
اتم قَدثَتِهِمرإِلَى و هفَع٢٣٤.وا فَاد 

 .ما زالَ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ يرد الْمظَالِم منذُ يومِ استخلِف إِلَى يومِ مات:وعن سلَيمانَ بنِ موسى قَالَ
                                                 

 صحيح) ٦١٥/ ١( المعرفة والتاريخ  - ٢٣٣
 طريق الواقديمن ) ٢٦٤/ ٥(الطبقات الكبرى ط العلمية  - ٢٣٤
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زِيزِ بدأَ بِأَهلِ بيتِهِ فَرد ما كَانَ بِأَيـدِيهِم مِـن           رأَيت عمر بن عبدِ الْع    :وعن عبدِ الْمجِيدِ بنِ سهيلٍ قَالَ     
قَالَ يقُولُ عمر بن الْولِيدِ جِئْتم بِرجلٍ مِن ولَدِ عمـر بـنِ الْخطَّـابِ               . ثُم فَعلَ بِالناسِ بعد   . الْمظَالِمِ

ذَا بِكُملَ هفَفَع كُملَيع وهمتلَّيفَو. 
إِنه لَينبغِي أَنْ لا أَبدأُ بِـأَولَ مِـن         :لَما رد عمر بن عبدِ الْعزِيزِ الْمظَالِم قَالَ       :قَالَ أَبو بكْرِ بن أَبِي سبرةَ     

هذَا مِمـا   :فَنظَر إِلَى ما فِي يديهِ مِن أَرضٍ أَو متاعٍ فَخرج مِنه حتى نظَر إِلَى فَص خاتمٍ فَقَالَ                . نفْسِي
 اءَها جطَانِيهِ مِملِكِ أَعدِ الْمبع نب لِيدرِبِكَانَ الْوغضِ الْمأَر مِن .همِن جرفَخ. 

ما زالَ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ يرد الْمظَالِم مِن لَـدنْ معاوِيـةَ إِلَـى أَنِ                :وعن إِسحاق بنِ عبدِ اللَّهِ قَالَ     
لِفختا. اسعنِ مب زِيديةَ واوِيعثَةِ مردِي وأَي مِن جرقُوقًاأَخةَ حوِي. 

وعن أَيوب السختِيانِي أَنَّ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ رد مظَالِم فِي بيوتِ الأَموالِ فَرد ما كَانَ فِي بيتِ الْمالِ                   
        نِينالس لِهِ مِنأَنْ يزكى لما غاب من أَه رأَمو .   رابٍ آخبِكِت قَّبع ي:ثُملا        إِن ارضِـم ـوفَإِذَا ه تظَرن 

 ٢٣٥. يزكَّى إِلا لِسنةٍ واحِدةٍ
لا :وعن حمادِ بنِ أَبِي سلَيمانَ أَنَّ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ قَام فِي مسجِدِ دِمشق ثُم نادى بِأَعلَى صـوتِهِ                  

ةِ اللَّهصِيعا فِي مةَ لَن٢٣٦.طَاع 
 يس ناسِ      :ارٍ قَالَ وعقُولُ لِلنزِيزِ يدِ الْعبع نب رمكَانَ ع:       ـارِكُمصفِي أَم كُمي أُذَكِّرفَإِن قُوا بِبِلادِكُمالْح

  ٢٣٧.وأَنساكُم عِندِي إِلا من ظَلَمه عامِلٌ فَلَيس علَيهِ مِني إِذَنٌ فَلْياتِنِي
إِنَّ آخِر خطْبةٍ خطَبها عمر بن عبدِ الْعزِيزِ حمِد اللَّه وأَثْنـى علَيـهِ ثُـم                :دٍ قَالَ وعن عبدِ اللَّهِ بنِ واقِ    

أَلا وإِني قَدِ اسـتعملْت     . أَيها الناس الْحقُوا بِبِلادِكُم فَإِني أُذَكِّركُم فِي بِلادِكُم وأَنساكُم عِندِي         :قَالَ
فَمن ظَلَمه عامِلُه بِمظْلَمةٍ فَـلا      . يكُم رِجالا لا أَقُولُ هم خِياركُم ولَكِنهم خير مِمن هو شر مِنهم           علَ

  لَيع ي             . إِذَنْ لَهإِن كُملَيبِهِ ع خِلْتب أَهِلِّي ثُمفْسِي والَ نذَا الْمه تعنم اللَّهِ لَئِنو نِينلا  . إِذًا لَضاللَّهِ لَوو
 ٢٣٨.أَنْ أُنعِش سنةً أَو أَسِير بِحق ما أَحببت أَنْ أَعِيش فُواقًا

إِنـي  يا أَمِير الْمؤمِنِين عصبت سنوات      :قُلْت لِعمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ    :وعن عبدِ اللَّهِ بنِ الْعلاءِ بنِ زبرٍ قَالَ       
 ٢٣٩.قَالَ فَرد علَي عطَائِي وأَمر أَنْ يخرج لِي ما مضى مِن السنِين. كُنت فِي الْعصاةِ وحرمت عطَائِي

                                                 
 من طريق الواقدي) ٢٦٣/ ٥( الطبقات الكبرى ط العلمية  - ٢٣٥
 صحيح) ٢٦٤/ ٥( الطبقات الكبرى ط العلمية  - ٢٣٦
 صحيح) ٢٦٤/ ٥( الطبقات الكبرى ط العلمية  - ٢٣٧
 صحيح) ٢٦٥/ ٥(الطبقات الكبرى ط العلمية  - ٢٣٨
 من طريق الواقدي) ٢٦٨/ ٥(الطبقات الكبرى ط العلمية  - ٢٣٩
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ين يقُـولُ   لَما استخلِف عمر بن عبدِ الْعزِيزِ أَرسلَ إِلَى الْحسنِ وابنِ سِـيرِ           :وعن خلَيد بنِ دعلَجٍ قَالَ    
إِنْ فُعِلَ ذَلِك بِأَهلِ الْبصرةِ فَعلْـت       :فَقَالَ ابن سِيرِين  . أَرد علَيكُما ما حبِس عنكُما مِن أَعطَيتِكُما      :لَهما

   ٢٤٠.قَالَ وقَبِلَ الْحسن. إِنَّ الْمالَ لا يسع:فَكَتب عمر. وأَما غَير ذَلِك فَلا
                      مِـن ـهنع ا قُطِـعدٍ ميز نةُ بارِجطَى خعأَنْ ي بزِيزِ كَتدِ الْعبع نب رمى أَنَّ عيحنِ يب اهِيمرإِب نوع

. مِن هذَا مقَالَـةً   إِني أَكْره أَنْ يلْزِم أَمِير الْمؤمِنِين       :فَمشى خارِجةُ إِلَى أَبِي بكْرِ بنِ حزمٍ فَقَالَ       . الديوانِ
فَكَتـب  . فَإِنْ أَمِير الْمؤمِنِين عمهم بِهذَا فَعلْت وإِنْ هو خصنِي بِهِ فَإِني أَكْره ذَلِـك لَـه             . ولِي نظَراءُ 

رمع:لْتلَفَع هسِعو لَوو الُ ذَلِكالْم عس٢٤١. لا ي 
كُنا نخرج دِيوانَ أَهلِ السجونِ فَيخرجونَ إِلَى أَعطَيتِهِم بِكِتابِ عمر بـنِ      :قَالَوعن أَبِي بكْرِ بنِ حزمٍ      

من كَانَ غَائِبا قَرِيب الْغِيبةِ فَأَعطِ أَهلَ دِيوانِهِ ومن كَانَ منقَطِع الْغِيبةِ فَـاعزِلْ              :وكَتب إِلَي . عبدِ الْعزِيزِ 
كِيلِهِعإِلَى و هفَعاتِهِ فَاديلَى حةٍ عنيكَالَةٍ بِببِو كدكَّلُ عِنوي أَو هيعاتِي ني أَو مقْدإِلَى أَنْ ي ٢٤٢.طَاءَه 

وهـو  ،حمنِكَتب عمر بن عبدِ الْعزِيزِ إِلَى عبدِ الْحمِيـدِ بـنِ عبـدِ الر             :وعن رجلٍ مِن الْأَنصارِ قَالَ    
وقَـد  ،إِني قَد أَخرجت لِلناسِ أُعطِياتِهِم    :فَكَتب إِلَيهِ عبد الْحمِيدِ   » أَخرِج لِلناسِ أُعطِياتِهِم  «أَنْ  :بِالْعِراقِ

»  سفَهٍ ولَا سرفٍ فَـاقْضِ عنـه       انظُر كُلَّ منِ ادانَ فِي غَيرِ     «أَنِ  :فَكَتب إِلَيهِ ،بقِي فِي بيتِ الْمالِ مالٌ    
انظُر كُلَّ بِكْـرٍ    «أَنِ  :فَكَتب إِلَيهِ ،وبقِي فِي بيتِ مالِ الْمسلِمِين مالٌ     ،إِني قَد قَضيت عنهم   ،فَكَتب إِلَيهِ ،

        هنع دِقأَصو هجوفَز هجوزاءَ أَنْ تالٌ فَشم لَه سهِ فَ،» لَيإِلَي بكَت:     تدجو نكُلَّ م تجوز ي قَدإِن، قَدو
انظُر من كَانت علَيهِ جِزيةٌ فَضعف      «أَنِ  :فَكَتب إِلَيهِ بعد مخرجِ هذَا    ،بقِي فِي بيتِ مالِ الْمسلِمِين مالٌ     

       لَى عى بِهِ عقْوا يم لِفْهضِهِ فَأَسأَر نضِهِ علِ أَرنِ     ،مياملَا لِعامٍ ولِع مهرِيدا لَا نذَا   :قَالَ» فَإِنه رِيمقَالَ الْع
هوحن ٢٤٣"أَو 

 فَينبغِي لِلْإِمامِ أَنْ يقْضِي عنه مِن بيتِ الْمالِ       ،الْمستدِين فِي غَيرِ سرفٍ   :الْغارِم:وعن محمدِ بنِ علِي قَالَ    
 "٢٤٤ 

وأَنا قَاسِم بينكُم   ،إِنَّ فِي بيتِ مالِكُم فَضلًا عن أَعطَيتِكُم      :فَقَالَ،خطَبنا معاوِيةُ :قَالَ،وعن عطِيةَ بنِ قَيسٍ   
ذَلِك،   كُمنيب اهنملٌ قَسا فِيهِ،فَإِنْ كَانَ فِي قَابِلَ فَضنلَيةَ عبيتإِلَّا فَلَا عا،والِنبِم سلَي هءُ اللَّـهِ  ،فَإِنفَي وا همإِن

كُملَيع ٢٤٥" الَّذِي أَفَاءَه 

                                                 
 من طريق الواقدي) ٢٦٨/ ٥( الطبقات الكبرى ط العلمية  - ٢٤٠

 من طريق الواقدي) ٢٦٨/ ٥( الطبقات الكبرى ط العلمية  - ٢٤١
 من طريق الواقدي) ٢٦٩/ ٥( الطبقات الكبرى ط العلمية  - ٢٤٢
 فيه مبهم ) ٦٢٥)(٣٢٠: ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ٢٤٣
 عيفض) ٢٠٤٧) (١١٠٤/ ٣( الأموال لابن زنجويه  - ٢٤٤
 ضعيف) ٣١٩: ص( الأموال للقاسم بن سلام  - ٢٤٥
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هذَا مِـن   :قَالَ، أَو يحترِق مالُه    ، أَو يدانُ علَى عِيالِهِ     ، فِي الرجلِ يذْهب بِمالِهِ السيلُ      " :وعن مجاهِدٍ 
 ارِمِين٢٤٦" الْغ 
، ورجلٌ أَصابه حرِيق فَأَهلَك مالَـه       ، رجلٌ ذَهب السيلُ بِمالِهِ     :ثَلَاثَةٌ مِن الْغارِمِين  " :هِدٍ قَالَ وعن مجا 

 ٢٤٧" فَهو يدانُ وينفِق علَى عِيالِهِ ، ورجلٌ لَيس لَه مالٌ ولَه عِيالٌ 
أَنَّ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ أَمـره فَكَتـب السـنةَ فِـي مواضِـعِ               ،هابٍحدثَنِي ابن شِ  :قَالَ،وعن عقَيلٍ 

فَسـهم  :وهِي ثَمانِيـةُ أَسـهمٍ  ،هذِهِ منازِلُ الصدقَاتِ ومواضِـعها إِنْ شـاءَ اللَّـه        " :فَكَتب،الصدقَةِ
وسـهم  ،وسهم فِـي الرقَابِ   ،وسهم لِلْمؤلَّفَةِ قُلُوبهم  ، لِلْعامِلِين علَيها  وسهم،وسهم لِلْمساكِينِ ،لِلْفُقَراءِ

ارِمِينبِيلِ اللَّهِ   ،لِلْغفِي س مهسبِيلِ  ،ونِ السلِاب مهسـبِيلِ    :قَالَ. وفِي س مها مِنغَز نلِم فُهاءِ نِصالْفُقَر مهفَس
ثُم تقْطَـع عـنهم بعـد ذَلِـك         ،حِين يفْرض لَهم مِن الْأَمدادِ وأَولُ عطَاءٍ ياخذُونـه        ،غَزوةٍاللَّهِ أَولَ   

مِن الزمنى والْمكُـثِ    ،والنصف الْباقِي لِلْفُقَراءِ مِمن لَا يغزو     ،ويكُونُ سهمهم فِي عظْمِ الْفَيءِ    ،الصدقَةُ
     اءَ اللَّهطَاءَ إِنْ شذُونَ الْعاخي لَا           . الَّذِينحِيلَةً و طِيعتسةٌ لَا ياهكِينٍ بِهِ علِكُلِّ مِس فاكِينِ نِصسالْم مهسو

السجونِ مِن أَهـلِ    ومن فِي   ،ويستطْعِمونَ،والنصف الْباقِي لِلْمساكِينِ الَّذِين يسأَلُونَ    ،تقَلُّبا فِي الْأَرضِ  
فَمن سعى علَى الصدقَاتِ بِأَمانـةٍ      :وسهم الْعامِلِين علَيها ينظَر   . مِمن لَيس لَه أَحد إِنْ شاءَ اللَّه      ،الْإِسلَامِ

 الَّذِين سعوا معه علَى قَدرِ وِلَايتِهِم       وأُعطِي عمالُه ،وعفَافٍ أُعطِي علَى قَدرِ ما ولِي وجمع مِن الصدقَةِ        
عِهِممجاعٍ              ،وبثَلَاثَةَ أَر الُهمطَى ععالَّذِي ي دعمِ بهذَا السعِ هبر ا مِنلُغَ قَرِيببأَنْ ي لَّ ذَلِكلَعو،   قِيا بم درفَي

     شالْمادِ ودالْأَم و مِنزغي نلَى مع   اءَ اللَّهرِطَةِ إِنْ شادِ         . تـدإِم مِن لَه ضرفْتي نلِم مهلَّفَةِ قُلُوبؤالْم مهسو
   هنطَوعطَاءٍ يلُ عاسِ أَوالن،   طَاءَ لَهرِطًا لَا عتشو مزغي نماءَ ،وفُقَـر مهو،    مِـن ـاجِدسـرِ الْمضحي نمو

نِصـف  :وسهم الرقَابِ نِصفَانِ. ولَا يسأَلُونَ الناس إِنْ شاءَ اللَّه،ولَا سهم،ين لَا عطَاءَ لَهم  الْمساكِينِ الَّذِ 
   لَامعِي الْإِسدبٍ يكَاتى   ،لِكُلِّ متافٍ شنلَى أَصع مهلَامِ فَضِيلَةٌ   :وفِي الْإِس ائِهِممِ  ،فَلِفُقَه ماهسِو نلِمو مهن

والنصف الْباقِي تشترى بِـهِ     ،وما بقِي علَيهِ إِنْ شاءَ اللَّه     ،علَى قَدرِ ما أَدى كُلُّ رجلٍ مِنهم      ،منزِلَةٌ أُخرى 
وسهم الْغارِمِين علَـى    . لَّهفَيعتقُونَ إِنْ شاءَ ال   ،رِقَاب مِمن صلَّى وصام وقَدِم فِي الْإِسلَامِ مِن ذَكَرٍ وأُنثَى         

وعلَيهِ دين لَا يجِـد مـا       ،مِنهم صِنف لِمن يصاب فِي سبِيلِ اللَّهِ فِي مالِهِ وظَهرِهِ ورقِيقِهِ          :ثَلَاثَةِ أَصنافٍ 
وعلَيـهِ  ،وقَد أَصابه فَقْر  ،وهو غَارِم ، ولَا يغزو  ومِنه صِنفَانِ لِمن يمكُثُ   ،يقْضِي ولَا ما يستنفِق إِلَّا بِدينٍ     

وسهم فِي سبِيلِ   . ولَا يتهم فِي دِينِهِ أَو قَالَ فِي دينِهِ إِنْ شاءَ اللَّه          ،دين لَم يكُن شيءٌ مِنه فِي معصِيةِ اللَّهِ       
ومِنه لِمن تصِـيبه الْحاجـةُ فِـي        ،ومِنه لِلْمشترِطِ الْفَقِيرِ ربعه   ، هذَا السهمِ  فَمِنه لِمن فُرِض لَه ربع    ،اللَّهِ

وسهم ابنِ السبِيلِ يقَسم ذَلِك لِكُلِّ طَرِيقٍ علَى قَـدرِ مـن            . وهو غَازٍ فِي سبِيلِ اللَّهِ إِنْ شاءَ اللَّه       ،ثَغرةٍ
فَـيطْعم  ،ولَا أَهلٌ يـاوِي إِلَيهِم    ،لِكُلِّ رجلٍ مِن ابنِ السبِيلِ لَيس لَه ماوى       ،مر بِها مِن الناسِ   وي،يسلُكُها

                                                 
 صحيح) ٢٠٤٨) (١١٠٤/ ٣(الأموال لابن زنجويه  - ٢٤٦
 صحيح) ٢٠٤٦) (١١٠٤/ ٣( الأموال لابن زنجويه  - ٢٤٧
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ن سبِيلٍ لَه   لَا يمر بِهِم اب   ،ويجعلُ فِي منازِلَ معلُومةٍ علَى أَيدِي أُمناءَ      ،أَو يقْضِي حاجته  ،حتى يجِد منزِلًا  
  هوةٌ إِلَّا آواجح،وهمأَطْعو، هتابلَفُوا دعو،      اءَ اللَّهإِنْ ش دِيهِما بِأَيفَذَ منى يتدٍ  . حيبو عقَةَ   :قَالَ أَبدص ذَكَر ثُم

بارِ،الْحالثِّمالْإِبِلِ،وقَرِ،والْبمِ،ونالْغدِيثٍ طَوِيلٍ ،وفِي ح" 
غَير أَني لَـا    ،وهو الْوجه لِمن قَدر علَيهِ وأَطَاقَه     ،فَهذِهِ مخارِج الصدقَةِ إِذَا جعِلَت مجزأَةً     : أَبو عبيدٍ  قَالَ

           ـلِمِينسالْم قَاتدص هدعِن كْثُرامِ الَّذِي تلَى الْإِمإِلَّا ع جِبذَا يه سِبأَح، ح هملْزتافِ    وـنالْأَص قُـوق
فَإِنـه إِذَا  ،فَأَما من لَيس عِنده مِنها إِلَّا ما يلْزمه لِخاصـةِ مالِهِ ،ويمكِّنه كَثْرةُ الْأَعوانِ علَى تفْرِيقِها   ،كُلِّها

هنا عازِيضٍ كَانَ جعونَ بد ضِهِمعا فِي بهعضو،نلِ ملَى قَواءِعلَمالْع مِن اهنيمس قَد . 
         بِينِ النع اثُوردِيثُ الْمالْح وذَا هلُ فِي هالْأَصقَةَ    - � -وـدالص ذَكَـر فَقَالَ،،حِين:    ـذُ مِـنخؤت

ائِهِمأَغْنِي،  ائِهِمفِي فُقَر درفَت .   ذْكُري احِدٍ    - � -فَلَمفٍ وصِن را غَيناهذَا    ثُ، هه دعالٌ بم اهأَت م،  لَـهعفَج
وعلْقَمةُ بـن   ،وعيينةُ بن حِصـنٍ   ،وهم الْمؤلَّفَةُ قُلُوبهم الْأَقْرع بن حابِسٍ     ،فِي صِنفٍ ثَانٍ سِوى الْفُقَراءِ    

وإِنما الَّذِي يؤخـذُ    ،ا إِلَيهِ علِي مِن أَموالِ أَهلِ الْيمنِ      وزيد الْخيلِ قَسم فِيهِم الذَّهبةَ الَّتِي بعثَ بِه       ،علَاثَةَ
 .وهم الْغارِمونَ،فَجعلَه فِي صِنفٍ ثَالِثٍ،ثُم أَتاه مالٌ آخر،مِن أَموالِهِم الصدقَةُ

فَإِما أَنْ نعِينك   ،أَقِم حتى تاتِينا الصدقَةُ   :لَّتِي تحملَ بِها  من ذَلِك قَولُه لِقَبِيصةَ بنِ الْمخارِقِ فِي الْحمالَةِ ا        
 قَـد   - � -فَأَراه  ،وكُلُّ هذِهِ الْأَحادِيثِ قَد مرت فِي مواضِع غَيرِ هذَا        . وإِما أَنْ نحمِلَها عنك   ،علَيها

 .ها مِن بعضٍجعلَ بعض الْأَصنافِ أَسعد بِ
وفِي أَنْ يخص بِها بعضهم دونَ بعضٍ إِذَا كَانَ ذَلِك          ،فَالْإِمام مخير فِي الصدقَةِ فِي التفْرِيقِ فِيهِم جمِيعا       

       قنِ الْحلِ عيالْمى ووةِ الْهبانجمادِ وتِههِ الِاججلَى وى    ،عسِو نم كَذَلِكامِوإِنْ     ،الْإِم عسرِهِ أَويلِغ ولْ هب
 اءَ اللَّه٢٤٨"ش 
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بشئون دنياها وعمارا وما يصلح لها والاستفادة من تجارب الأمم          أعلم   باب في كون الأمة      -٣١

 :وعلومها
 ] ٦١:هود[} أَرضِ واستعمركُم فِيهاهو أَنشأَكُم مِن الْ{:قال تعالى

فإنْ أحببت أنْ تثـري حياتـك فأعمِـلْ    ،وجعل لكم فيها مقومات حياتكم   ،أنشأكم من الأرض  :أي
فأنت لا  ،والطاقة المخلوقة في أجهزتك لتعمل في المادة المخلوقة الله في الكون          ،عقلك المخلوق الله ليفكر   

وتتفاعل مـع الأرض المخلوقـة      ،لك وتستغل الطاقة المخلوقة الله    فقط تعمِل عق  ،تأتي بشيء من عندك   
 .ويوفِّر لك الرفاهية والترقي،فتعطيك كل ما تتطلع إليه وكل ما يثرِي حياتك،الله

                                                 
 صحيح) ١٨٥٠) (٦٩٠: ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ٢٤٨
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وكم فيها من ميزات وفَّرت     ،وزادوا الصالح صلاحاً  ،فالذين اخترعوا لنا صهاريج المياه أعملُوا عقولهم      
حينمـا  ،وقد استنبط هؤلاء فكرة الصهاريج من ظواهر الكون       ،الأدوار العليا علينا عناء رفع المياه إلى      

وأفلحوا في عمـل يخـدم      ،فأخذوا هذه الفكرة  ،رأوا السيل ينحدر من أعلى الجبال إلى أسفل الوديان        
 ٢٤٩.البشرية

 فلا تستقيم ،وإلى مواهب متعددة تتكاتف   ،وهذا الإعمار يحتاج إلى مجهود    ،والاستعمار أنْ تجعلها عامرة   
لا بد أنْ تنظم حركة الحياة تنظيماً يجعل المواهب في الكون           :إذن،الأمور إنْ كان هذا يبني وهذا يهدم      

 .وتتعاضد ولا تتعارض،تتساند ولا تتعاند
كما قال تعـالى    ،وأعدل،وأحكم،ولا يضمن لنا هذا التنظيم إلا منهج من السماء يترل بالتي هي أقوم            

 ٢٥٠]١٧:الشورى[} لكتاب بالحق والميزاناالله الذي أَنزلَ ا{:في آية أخرى
 ]٥٦:الأعراف[} ولَا تفْسِدوا فِي الْأَرضِ بعد إِصلَاحِها{:وقال تعالى

 .والإِصلاح الذي يطلبه االله منا أن نستديمه أو نرقيه إنما يتأتى بإيجاد مقومات الحياة على وجه جميل
والنعـيم  . رة لك؛ يصرفه سبحانه حتى لا يفسـد مثال ذلك الهواء وهو العنصر الأول في الحياة المسخ      

ثم القوت الذي يخرجه لك مـن       ،الثاني في الحياة وهو الشراب؛ إنه سبحانه يترل لك الماء من السماء           
وهـذا  ،كل ذلك سخره االله لك    ،والجلود،والأصواف،والأوبار،والمواشي التي تأخذ منها اللبن    . الأرض

ت الأساسية؟ لا؛ لأنه إن وجدت كل هـذه المقومـات           لكن هل هذه كل المقوما    ،إصلاح في الأرض  
ولا يعدل كـل ذلـك      ،فسيفسد كل شيء  ،والاختلاس،والرشوة،والسرقة،الأساسية ثم وجد الغصب   

 ٢٥١.ويقيمه ويجعله سويا إلا الدين؛ لأنه كمنهج يمنع الإِفساد في الأرض
لاجتماعيـة والمعـايش     إن الإفساد شامل لإفساد العقول والعقائد والآداب الشخصية وا         -والخلاصة

 .والمرافق من زراعة وصناعة وتجارة ووسائل تعاون بين الناس
وتمم ذلـك ببعثـة خـاتم الأنبيـاء         ،وإصلاح االله تعالى لحال البشر كان داية الدين وإرسال الرسل         

وهذبت أخلاقهم وآدام بما جمع لهـم       ،فبه أصلحت عقائد البشر   ،والمرسلين الذي كان رحمة للعالمين    
وبما حفـظ لهـم مـن العـدل         ،وما شرع لهم من التعاون والتراحم     ، من مصالح الروح والجسد    فيها

وبذا امتاز به دينـهم     ،وبما شرع لهم من الشورى المقيدة بقاعدة درء المفاسد وحفظ المصالح          ،والمساواة
 .عن بقية الأديان

ولكنـها  ،وحيوانانظر إلى الأمم ذوات الحضارة والمدنية ترها أصلحت كل شىء من معدن ونبـات             
ومن ثم تحول كل ما هدوا إليه من وسائل العمران إلى إفساد نوع             ،عجزت عن إصلاح نفس الإنسان    

                                                 
 )٨٣٤٧/ ١٣(تفسير الشعراوي  - ٢٤٩
 )٨٣٨٣/ ١٤(تفسير الشعراوي  - ٢٥٠
 )٤٢٣٧/ ٧( الشعراوي تفسير - ٢٥١
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وبذل الثروة فى   ،وأباحت الكفر والعصيان  ،وتعادت الشعوب وتنازعت على الملك والسلطان     ،الإنسان
الحروب القائمة فى مشارق    وما  ،سبيل التنكيل بالخصوم والجناية على الأعداء ولو بالجناية على أنفسهم         

الأرض ومغارا بين الدول الكبرى والتي أكلت الحرث والنسل وأزهقت أرواح الملايين من الناس بين               
 ٢٥٢.حين وآخر إلا شاهد صدق على ما نقول

 ]٥١:المؤمنون[}  علِيمياأَيها الرسلُ كُلُوا مِن الطَّيباتِ واعملُوا صالِحا إِني بِما تعملُونَ{:وقال تعالى
والقِيامِ بِالأَعمالِ الصالِحةِ شكْراً اللهِ علَـى نِعمِـهٍ         ،يامر االلهُ عِباده المُرسلِين بالأًَكْلِ مِن الحَلالِ الطَّيبِ       

هِملَيالِحِ        ،علِ الصملَى العنٌ عولَى أَنَّ الحَلاَلَ عذَا علَّ هـ ،فَد  انوا يـاكُلُونَ مِـن كَسـبِ       والرسلُ كَ
دِيِهِمالَى   ،أَيعم االلهُ تقَالَ لَهو:                قَـام قَـدو هءٌ مِنيهِ شلَيفَى عخلاَ ي مهاحِدٍ مِنكُلُّ و لُهمعا يبِم الِمع هإِن

 ٢٥٣.لِّ خيرٍ قَولاً وعملاً ودلاَلَةً ونصحاًالرسلُ علَيهِم السلام بِأَمرِ االلهِ أًَتم قِيامٍ وجمعوا بين كُ
       بِىسٍ أَنَّ النأَن نعةَ وائِشع نونَ فَقَالَ      - � -وعلَقِّحمٍ يبِقَو رم »   لُحلُوا لَصفْعت لَم لَو« .   جـرقَالَ فَخ

 ٢٥٤. »أَنتم أَعلَم بِأَمرِ دنياكُم«ذَا وكَذَا قَالَ قَالُوا قُلْت كَ. »ما لِنخلِكُم«شِيصا فَمر بِهِم فَقَالَ 
لَو تركُـوه   :فَقَالَ،يلَقِّحونَ النخلَ :ما هذَا؟ قَالُوا  : أَصواتا فَقَالَ  - � -سمِع رسولُ االلهِ    :وعن أَنسٍ قَالَ  

     وهلَقِّحي فَلَم كُوهرفَت لُحلَص وهلَقِّحي ا فَ،فَلَمشِيص جرخ،   بِي؟ قَالُوا  :- � -فَقَالَ النا لَكُمـا   :ملِم كُوهرت
ولُ االلهِ    ،قُلْتسبِهِ        :- � -فَقَالَ ر لَمأَع متفَأَن اكُمينرِ دأَم ءٌ مِنيإِذَا كَانَ ش،     رِ دِيـنِكُمأَم فَإِذَا كَانَ مِن
٢٥٥.فَإِلَي 
 التشريعية والطبية أو الدنيوية أبـدا فكلـه         - � -حاديث النبي   ولا حجة فيه لمن يفرق بين أ      :قلت

 .تشريع وحق
ودقْصالْمو:           ـوهو عـرـا شهمِن فَادتسالِهِ يأَقْو مِيعلَـاءِ؟      «: فَقَـالَ  - � -أَنَّ جؤه عـنصـا يم

قَالَ » ما أَظُن يغنِي ذَلِك شيئًا    «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،يجعلُونَ الذَّكَر فِي الْأُنثَى فَيلْقَح    ،يلَقِّحونه:فَقَالُوا"
  كُوهرفَت وا بِذَلِكبِرولُ االلهِ    ،فَأُخسر بِرفَقَالَ  �فَأُخ بِذَلِك :»    وهعنصفَلْي ذَلِك مهفَعنـا  ،إِنْ كَانَ يمي إِنفَإِن

فَإِني لَن أَكْذِب علَـى االلهِ      ،فَخذُوا بِهِ ،ولَكِن إِذَا حدثْتكُم عنِ االلهِ شيئًا     ،فَلَا تؤاخِذُونِي بِالظَّن  ،ظَننت ظَنا 
 ٢٥٦» عز وجلَّ

 ٢٥٧» إِذَا كَانَ شىءٌ مِن أَمرِ دنياكُم فَأَنتم أَعلَم بِهِ فَإِذَا كَانَ مِن أَمر دِينِكُم فَإِلَى«:وقَالَ
                                                 

 )١٧٨/ ٨(تفسير المراغي  - ٢٥٢
 )، بترقيم الشاملة آليا٢٦٠٤: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٥٣
 التمر الذى لم يتم نضجه: الشيص-) ٦٢٧٧] (٤١٠/ ١٥[ المكتر -صحيح مسلم - ٢٥٤
  صحيح- ١٢٥٧٢) ١٢٥٤٤] (٣٩٢/ ٤) [عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٥٥
هو بمعنى يأبرون في الرواية الأخرى ومعناه ) يلقحونه(ش ) [٢٣٦١)(٨٤٣: ص(لي بن نايف الشحود  ع-ذيب صحيح مسلم   - ٢٥٦

 ]إدخال شيء من طلع الذكر في طلع الأنثى فتعلق بإذن االله
 )صحيح) ١٢٨٨٠(مسند أحمد  - ٢٥٧
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  ني لَم وهِ أَنَّ                  هغَلِطَ فِي ظَن نا غَلِطَ مكَم ماههن هأَن هِمغَلِطُوا فِي ظَن مه لْقِيحِ لَكِنالت نع مهطَ (هيالْخ
ضي(و ) الْأَبدوطَ الْأَسيالْخ (دوالْأَسو ضيلُ الْأَببالْح َو٢٥٨.»ه 
،لم يـأت مبتـورا بـلا       "أنتم أعلم بأمر دنياكم   ":الفون في اللفظ الذي يحتج به المخ      - � - -قوله  
بل ،والروايات الصحيحة يفسر بعضها بعضا    ،ولا كان هو اللفظ الوحيد الذي جاء به هذا الخبر         ،قصة

 .هي أولى ما يفسر به الحديث
  والاجت      "أنتم أعلم بأمر دنياكم   ": عندما قال  - � - -فالنبي ح لهم بالظنروما دام  ،هاد،إنما قاله لما ص

إذا أخبرتكم بالظن وكان عندكم يقين بخلافه مما تعلمونه         :فالمعنى على هذا السياق   ،هذا هو سياق الخبر   
 - � -ولا يكون عند الـنبي  ،لأن أمور الدين لا يمكن أن يكون عندهم فيها يقين        (من أمور دنياكم    

ي فيه!)فيه إلا الظنموا يقينكم بالأمر الدنيوي على ظنفقد،. 
 ةً في أمور الـدنيا " أنتم أعلم بأمر دينكم":- � - -لم يكن قوله   :ومن ثَمأن  ،قاعدةً عام ولا يصـح

فإنه مما لا شك فيه أن النبي       . - � - -فضلًا عن النبي    ،يتصور هذا في عموم العقلاء والحكماء أصلًا      
تسيير كثير من أمور الـدنيا في        كان له من العقل والحكمة ما يجعله باجتهاده أقدر على            - � - -

السياسة العامة وترتيب أمر الدولة وإصلاح اتمع وغير ذلك بما لا يصل إليه أعلم أهل الدنيا علمـا                  
قاعدةٌ عامـةٌ   " أنتم أعلم بأمر دنياكم   ":- � - -من أن قوله    ،فكيف يصح تصور فَهمِ المخالفين    . ا

 !!في كل أمور الدنيا؟
 مترلة عامة العقلاء الذين لا بد أن يكون للواحد منهم من اليقين في أمـور  - � - -لنبي هلّا أنزلوا ا  

 !!الدنيا اليقينيات الكثيرة
إن المقصود به بعض أمور     :بل عليهم أن يقولوا   ، إن ذلك النص قاعدةٌ عامة    :إذن فيلزمهم أن لا يقولوا    

ثم لابـد   .  عنها - � - -نيا لا ك أخباره      عن أمور الد   - � - -أو بعض أخباره    ،الدنيا لا كلّها  
ومـا  ،وإلا أدى عدم التمييز إلى إبطال الكل     ،بعد هذا التبعيض أن يبينوا كيفية تمييز هذا النوع من ذاك          

 دون مترلة بقية العقلاء؛ لأن القـولين        - � - -من إنزال النبي    ،هذا في السوء إلا كالذي هربنا منه      
أنتم أعلـم  ": عندما قال لهم- � - -وكأنّ النبي ، في أمور الدنيا  - � - -ه  أديا إلى رد كل أخبار    

لا تطيعوني  :وكأنه يقول لهم  ،على هذا الفَهم السقيم يشرع لهم مخالفته في كل أمور الدنيا          " بأمر دنياكم 
لى الـدين   وما أسوأ أثره ع   !! وما أقبح هذا من فهم    !!! إنما الطاعة في الدين فقط    ،في أمور دنياكم أبدا   

 !!!والدنيا
كحكمـه بـين   ،مما لا عموم لها   ، في حوادث خاصة   - � - -ونحن نعلم أن هناك فرقًا بين أحكامه        

إِنكُم تختصِمونَ إِلَى ولَعلَّ بعضكُم أَنْ       «- � -فعن أُم سلَمةَ قَالَت قَالَ رسولُ اللَّهِ        ،الخصوم للقضاء 

                                                 
 ))١١ص  / ١٨ج  (-مجموع الفتاوى ( - ٢٥٨
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  جبِح نكُونَ أَلْحئًا                  يـيأَخِيهِ ش قح مِن لَه تقَطَع نفَم همِن عما أَسوٍ مِمحلَى نع ضٍ فَأَقْضِى لَهعب تِهِ مِن
 ٢٥٩.»فَلاَ ياخذْه فَإِنما أَقْطَع لَه بِهِ قِطْعةً مِن النارِ

ذه وبين إطلاقاته العامـة الـتي لا        فهناك فرق بين ه   ،مما يعبر عنه العلماء بأنه حادثة عين لا عموم لها         
إذا العبرة بعمـوم اللفـظ لا       ،وإن كان بعضها قد جاء لسبب     ،علاقة لها بفرد ولا اختصاص لها بأحد      

 .بخصوص السبب
 علـى سـبيل القضـاء والإمامـة         - � - -كحكمه  (وهذه الأحكام الخاصة التي لا عموم فيها        

بل التي قد يحكـم     ،التي لا يلزم أن تكون بوحي     ،أمور الدنيا هي التي ربما عبر عنها العلماء ب      ) والسياسة
  ب ويكون مخالفًا للواقع       - � - -النبيوصي إلى        .  فيها بحكم ولا يلأنّ الخطأ في هذه الأمور لا يؤد

ولا يفْهم الناس منه أنه حكم يتعدى إلى غير من حكم له            ،خطأ في التصور للأمة كلها إلى قيام الساعة       
 .ولا يؤولُ إلى خلل في بلاغ الدين، عليهأو

 في مثل هذه الأمور ولو لم يصوب هذا الخطأ لا يكون في ذلك خطـر                - � -لذلك لو أخطأ النبي     
 إلى تحريف معالم الدين؛ ولذلك لم يكـن         -لو وقع -ولا يؤدي ذلك الخطأ     ،على صحة تبليغ الشريعة   

،الـذي يفهـم    - � -بخلاف الخبر الجازم من الـنبي       وهذا  . هناك ضرورة مطلقةٌ إلى تصويب مثله     
فإنه يؤدي  .  فيه على الخطأ   - � -فيما لو أُقر النبي     ،وهو بخلاف ذلك  ،المخاطَبون به أنه حق وصِدق    

 ..وتشويه الدين ،إلى تحريف الحقيقة
ر في  ها هنـا للأنصـا     - � - -وقول النبي   «:ولذلك علّق القاضي عياض على حديث التأبير بقوله       

وإنما ، عن الخُلْف فيه   - � - -فَينزه النبي   ،النخل ليس على وجه الخبر الذي يدخله الصدق والكذب        
قـال  )) (وأنتم أعلم بـأمر دنيـاكم     ، إنما ظننت ظنا  ((:ولذلك قال لهم  ، كان على طريق الرأي منه    

قاد بعض الأمور علـى     من اعت ،وحكم الأنبياء وآراؤهم في حكم أمور الدنيا حكم غيرهم        :) القاضي
إذ هِممهم متعلّقةٌ بالآخرة والملأ الأعلى وأوامِر الشريعةِ        ،ولا وصِم عليهم في ذلك    ،خلاف ما هي عليه   

 ٢٦٠»وأمر الدنيا يضادها،ونواهيها
 في هذا الخبر خلْفًا للواقع هو أنه رأي وظن          - � - -فانظر كيف جعل سبب عدم عد ما وقع منه          

ولذلك لمّا ساوى بين الأنبياء وغيرهم في أحكام الـدنيا  . ولم يجعل السبب أنه من أمور الدنيا  ،واجتهاد
إما على مساواة ظنهم واجتهادهم في احتمالـه الخطـأ لظـن        :ينبغي أن يحمل قوله على أحد أمرين      

ادث الأعيان  وإما أن يحملَ على حو    . وهو الذي يشهد له فاتحة كلامه     ،غيرهم في مطلق هذا الاحتمال    
وكيف يفهم كـلام القاضـي      . لا ابتداءً ولا انتهاءً   .. فاجتهادهم فيها غير معصوم     ،التي لا عموم لها   

والذي قال في خاتمته متحـدثًا      ، وقد نقلنا آنفًا كلاما له يقطع بأنه لا يخالفه        ،عياض على خلاف ذلك   
                                                 

 )يان مقصودهالأعرف والأقدر على ب: الألحن-) ٤٥٧٠(صحيح مسلم ( - ٢٥٩
 )٣٣٥ - ٣٣٤/ ٧(إكمال المعلم للقاضي عياض ( - ٢٦٠
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هذا فيما طريقُـه الخـبر      ،لْف معصوم من الخُ   - � - -وأنه  «: في أمور الدنيا   - � - -عن أقواله   
٢٦١»مما يدخله الصدق والكذب، المحض

 

 في تأبير   - � - -أن كلام النبي    ) رحمه االله (خاصة مع تنبيهه    ،فالجمع بين قوليه يبين مراده بوضوح     
 فلا  وأما الظن ،وإنما كان ظنا؛ لأن الخبر هو الذي يحتمل التصديق والتكذيب         ،النخل لم يكن خبرا أصلًا    

فلا ،القول الجازم وهو الخبر المحض    :وهذا هو الفرق بين   . وإن كان يحتمل التخطئ والتصويب    ،يحتملهما
وأما الظن والاجتهاد فاعتقاد الخُلْفِ فيـه لا        . يصح اعتقاد خلْفِه؛ لأنّ الخُلْف فيه يدلُّ على التكذيب        

 .لنبوةفلم يكن فيه معارضة لمقام ا،يدلُّ إلا على اعتقاد الخطأ
من جهة إظهار الفهـم الـذي       ،حجةٌ قويةٌ على المخالفِين   ) حديث تأبير النخل  (في هذا الحديث    :رابعا

،ولو كانت في أمرٍ مـن  - � - - عن سنة النبي     -رضي االله عنهم  -كان مستقرا في قلوب الصحابة      
حتى سـارعوا بتركـه دون   ،ير ما إن سمعوا بإرشاده في ترك التأب-رضي االله عنهم-فإم . أمور الدنيا 

 - -فقدموا ما فهموا أنه جزم منه       . وهم أهل النخل العارفون بضرورة تأبير النخل لإصلاحه       ،مراجعة
� -                 على يقينهم؛ لأن اليقين المتلقَّى عن الوحي أقوى من أي يقين سواه؛ فإن االله قـادر وهحفَرج،

 . تعالىوالسنن لا تخالف أمر االله،على تبديل السنن
    بل خطّأهم في عملـهم     ،ولو كان من أمور الدنيا    ، لم يخطئهم في اتباعهم لأمره     - � - -ثم إن النبي

       د ظنح لهم فيه أنه مجره الذي صرا   ":بظنم بيـان     ". فلا تؤاخذوني بالظن  ،إني إنما ظننت ظنوقد تقـد
 .هم له في أمر من أمور الدنيالا في اتباع،أنّ خطأهم في اتباعهم الظن مع معارضته ليقينهم،هذا

أم قدموا  ، في أمر الدنيا والدين    - � - - قد بلغ تعظيمهم لأمر النبي       -رضي االله عنهم    -فالصحابةُ  
 !! على يقينيام- � - -ظنونه 

وهي كل خبر جازم أقـره االله       !!! - � - -ما أبعد هذا ممن أراد أن يقدم ظنون نفسه على يقينياته            
 .سواء أكان في دين أو دنيا،يهتعالى عل

 بالوحي ما لا يـدخل      - � - -وللصحابة من الحوادث التي تثبت أن هذا هو ما فهموه من علاقته             
 إلى مصالحة غطفان    - � - -من ميل النبي    ،ما جاء في قصة الأحزاب    :ومن أصرح ذلك  ،تحت الحصر 

 .لينفضوا عن الأحزاب،على نصف تمر المدينة
  أَبِي ه نةَ قَالَ فعريولِ اللَّهِ      :رسارِثُ إِلَى راءَ الْحةِ  : فَقَالَ - � -جدِينالْم رما تاصِفْنن،   كلَيا عهلَاتإِلَّا مو

لَـا  :فَقَالَا،يشاوِرهما:يعنِي" وسعد بن معاذٍ    ،سعد بن عبادةَ  :حتى أَستامِر السعود  " :فَقَالَ،خيلًا ورِجالًا 
 !فَكَيف وقَد جاءَ اللَّه بِالْإِسلَامِ؟،ما أُعطِينا الدنِيةَ مِن أَنفُسِنا فِي الْجاهِلِيةِ،واللَّهِ

                                                 
 ).)٤٧١/ ٤ (- مع شرحه لملا علي القاري-الشفا للقاضي عياض ( - ٢٦١
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   هربارِثِ فَأَخإِلَى الْح عجفَقَالَ،فَر:  دمحا مي ترانُ :قَالَ،غَدسبِذِ    :فَقَالَ ح دِرغي نارِ ما حـارِهِ    يـةِ جم
مِنكُم فَإِنَّ محمدا لَا يغدِر إِنْ تغدِروا فَالْغدر مِن عاداتِكُم واللُّؤم ينبت فِي أُصولِ السـخبرِ وأَمانـةُ                  

كُف عنا يـا محمـد لِسـانَ        :فَقَالَ الْحارِثُ :النهدِي حِين لَقِيتها مِثْلُ الزجاجةِ صدعها لَا يجبر قَالَ        
جاءَ الْحارِثُ  :عن أَبِي هريرةَ قَالَ   :ولَفْظُه. والطَّبرانِي،رواه الْبزار . فَلَو مزِج بِهِ ماءُ الْبحرِ لَمزِج     ،حسانَ

حتى أَستامِر السـعود    " :فَقَالَ،رنا تمر الْمدِينةِ  شاطِ،يا محمد : فَقَالَ - � -الْغطَفَانِي إِلَى رسولِ اللَّهِ     
وسـعدِ بـنِ   ،وسـعدِ بـنِ خيثَمةَ  ،وسـعدِ بـنِ الربِيعِ  ،وسعدِ بنِ عبادةَ،،فَبعثَ إِلَى سعدِ بنِ معاذٍ   "

وإِنَّ الْحارِثَ سأَلَكُم تشاطِروه    ،تكُم عن قَوسٍ واحِدةٍ   إِني قَد علِمت أَنَّ الْعرب قَد رم      " :فَقَالَ،مسعودٍ
أُوحِي مِـن   ،يا رسولَ اللَّـهِ   :فَقَالُوا". فَإِنْ أَردتم أَنْ تدفَعوه عامكُم هذَا فِي أَمرِكُم بعد؟          ،تمر الْمدِينةِ 

أَو عن رايِك وهواك؟ فَراينا نتبِع هواك ورايك؟ فَإِنْ كُنت إِنما ترِيد الْإِبقَاءَ             ،السماءِ فَالتسلَيم لِأَمرِ اللَّهِ   
 ٢٦٢... " ،ما ينالُونَ مِنا تمرةً إِلَّا شِراءً أَو قِرى،فَواللَّهِ لَقَد رأَيتنا وإِياهم علَى سواءٍ،علَينا

 يبادِرهم إلَى السماءِ حتى إذَا جاءَ أَدنى مـاءٍ          - � -فَخرج رسولُ االلهِ    " بدر وجاء فيها    وفي غزوة   
يا رسولَ االلهِ أَرأَيت هذَا الْمنزِلَ أَمنزِلًا أَنزلَكَـه         :فقالَ الْحباب بن الْمنذِرِ بنِ الْجموحِ     ،مِن بدرٍ نزلَ بِهِ   

 لَيس لَنا أَنْ نتقَدمه ولَا نتأَخر عنه أَم هو الراي والْحرب والْمكِيدةُ؟ قَالَ بلْ هو الراي والْحـرب                   االلهُ
فَننزِلَه ،ءٍ مِن الْقَومِ  والْمكِيدةُ؟ فَقَالَ يا رسولَ االلهِ فَإِنّ هذَا لَيس بِمنزِلِ فَانهض بِالناسِ حتى ناتِي أَدنى ما              

ثُم نغور ما وراءَه مِن الْقُلُبِ ثُم نبنِي علَيهِ حوضا فَنملَؤه ماءً ثُم نقَاتِلُ الْقَوم فَنشرب ولَا يشربونَ فَقَالَ                   
 ومن معه مِن الناسِ فَسار حتـى        - � -فَنهض رسولُ االلهِ    .  لَقَد أَشرت بِالرايِ   - � -رسولُ االلهِ   

إذَا أَتى أَدنى ماءٍ مِن الْقَومِ نزلَ علَيهِ ثُم أَمر بِالْقُلُبِ فَغورت وبنى حوضا علَى الْقَلِيبِ الّذِي نزلَ علَيهِ                   
 ٢٦٣" فَملِئَ ماءً ثُم قَذَفُوا فِيهِ الْآنِيةَ 

،  للمشورة - � - -ويدعوهم النبي   ،وهو من أخص أمور الدنيا    ،أمور السياسة الحربية  فهذا أمر من    
ومع ذلك لا يبادرون بالرد ،ن أحرى به أن يصيب الصواب، لأنه إما وحيمم أو اجتهاد!! 

 !!ولو كان خبرا جازما ليس وحيا؟، في أمور الدنيا- � - -أين هذا ممن جعل كل خبر له 
أرأيتم كيف خشوا أن يكون ما مال       ! ماذا كانوا سيفعلون؟  ، دون مشورة  - � - -هم  أرأيتم لو أمر  

 !إليه من المصالح وحيا؟
 !وأبناء الأنصار،رحم االله الأنصار!!  يشاورهم فيه- � - -ومع أنه ،مع أنه في أمر من أمور الدنيا

                                                 
وهو حديث  ) ١٧٠٨رقم  (، وابن الأعرابي في معجمه      )١٨٠٣رقم  : كشف الأستار (والبزار  ) ٥٢٧١(المعجم الكبير للطبراني    ( - ٢٦٢

 ١٣٤(، ومرويات غزوة الخندق للدكتور إبراهيم المدخلي        )١١٥ - ١١٤/ ٤(خيص الحبير لابن حجر     التل: حسن، وله شواهد، فانظر   
- ١٣٥( 

 )صحيح مرسل) ٨٧٤(ودلائل النبوة للبيهقي ) ٦٢٠ص  / ١ج  (-سيرة ابن هشام ( - ٢٦٣
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         أكثر ، الدين أو الـدنيا    سواء في ، في كل أمر   - � - -وهذا الذي كان عليه الصحابة من طاعة النبي
 .أو أن ننصب في تسويد صفحاتٍ فيه،من أن يحتاج إلى انتزاع دليل عليه

 ـ١٧٩ت(وهذه مصنفام من الموطأ للإمام مالـك        ،وما زال علماء الملّة كذلك     ،إلى المسـانيد   )هـ
ر الدنيا   في أمو  - � - -كلّها لا تفرق بين أحاديث النبي       = إلى كتب الصحاح والسنن     ،والمصنفات

ومن كان لا يبوب يوردها بالسياق الـذي        ،من كان يبوب يبوب بما يدل عليه لفظها       ،عن أمور الدين  
فلا أمور الدنيا عندهم بدون أمور الدين في وجوب التثبت لها والتحري في             ،يورد فيه غيرها من السنن    

بـل  . ،كلُّها عندهم سواء  - � - -  بل هي أحاديثُ النبي   ،ولا تجنبوا العناية بتدوينها وكتابتها    ،شأا
ولا نصوا على التساهل في أحاديـث       ،نصوا على التساهل في أحاديث الترغيب والترهيب والفضائل       

 .الطِّب مثلًا
ليتمسك بقول ابن خلدون    ،والعجب ممن يترك النصوص المتواترة والأدلّة المتكاثرة وإجماع علماء الأمة         

يعـني الطـب    (لطب المنقولُ في الشرعيات من هـذا القبيـل          وا«:عن الطب النبوي  ) هـ٨٠٨ت(
 - -ووقَع في ذكر أحوال النبي      ،وإنما هو أمر كان عاديا للعرب     ،،وليس من الوحي في شيء    )التجريبي

لا من جهة ولولا ضيق الوقت ونفاسة الزمان لأتيت         ، من نوع ذِكْر أحواله التي هي عادةٌ وجبلّةٌ        - �
فأجبت ، اتخذه بعض المعاصرين دليلًا على أا ليست من الوحي        ،ديث الطب على كل حديث من أحا    

 .ولكني أضع للقارئ قواعد الجوابِ عن استشكالام على الأحاديث النبوية،عنها حديثًا حديثًا
 :وقواعد الجواب هي

. بـوحي فيتخذونه دليلًا على أنه ليس      ،وربما كان باطلًا شنيع اللفظ    ، أن يكون الحديث غير صحيح     -
 مـا يـترَّه العقـلاء       - � - -لكي لا ينسبوا إلى النبي      ،وكان الأولى م أن يتثبتوا من صحته أولًا       

حتى لقد وجـدت    .  أن يكون فهمهم للحديث غير صحيح      -.- � - -فضلًا عن أفضل الخلق     ،عنه
هله بأسـاليب   ولج، بعضهم ينقل التأويل الصحيح للحديث المروي في الطب عن أهل العلم السابقين           

فبدلًا من أن يفرح بأن فسر له العلماءُ الحديثَ بما لا يخالف العلم             . البيان العربي يستنكر ذلك التأويل    
 !! في ذلك الحديث- � - -إذا به يرد ذلك التفسير؛ لأنه لابد أن يثبت خطأ النبي ، المعاصر

 !!!ليست وحياإن أحاديث الطب :-مخالفًا محكمات النصوص-ليقول أخيرا 
 !!أهذا شيءٌ يستحق كُلَّ ذلك التشمير؟

 !!أحنظلٌ وعلى رؤوس النخل؟
 .ومع ذلك يتسرعون إلى رد الحديث بدعوى مخالفته له، أن يكون العلم المعاصر لا يخالف الحديث-

 يتخذه دليلًا   ،ومع ذلك )نظرية(إما أن الذي في العلم المعاصر مما لم يزل ظنا غير مجزومٍ به              :ولهذا صور 
 فلا في العلم المعاصر ما    ، وإما أن العلم المعاصر لم يدرس ما جاء في الحديث النبوي          . على رد الحديث  
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إلى هذا الحد بلغ    !! ومع ذلك يرده هؤلاء؛ لأنّ ما لم يثبته العلم عندهم ليس بثابت           ،يثبته ولا ما ينافيه   
 !!! بالسنة النبويةغلوهم في العلوم العصرية على حساب ضعف ثقتهم

ولعدم مواكبتـهم  ، لكن لجهلهم بالعلم المعاصر  ،وإما أن العلم المعاصر أثبت ما جاء في الحديث النبوي         
 !!!ونسبوا إليه جهلًا هذا الإنكار،جهلوا أنه قد توصل إلى ما أنكروه،لاكتشافاته الحديثة

محكمٍ غير منسـوخ ووجـوب       في كل    - � - -وقد قام الإجماع على وجوب طاعة النبي        :قلت
أن محمداً  (ومن مقتضيات شهادة    ،تصديقه في كل ما أخبر به؛ لأن هذا من المعلوم من الدين بالضرورة            

 ).رسول االله
 إذا صح   - � - -واتفقوا أن كلام رسول االله      ":))١٧٥((ولذلك قال ابن حزم في مراتب الإجماع        

 ٢٦٤". ا أنه لا يحل ترك ما صح من الكتاب والسنةواتفقو.. فواجب اتباعه :أنه كلامه بيقين
ما يلبس المرء ومالا يلبس وتفاصيل كثيرة متعلقة بذلك هي من           ،اللباس والزينة :وعلى سبيل المثال أيضاً   

ويبين ،بحيث يبين ما يجوز لبسه وما لا يجـوز ،ومع ذلك فقد تعلق ا الخطاب الشرعي،الأمور الدنيوية 
ومن أراد التفاصيل فليطلع في كتب السنة       ،لممنوعة إلى غير ذلك من التفاصيل     كيفيات اللباس المباحة وا   

 ".كتاب اللباس والزينة"على أحاديث كثيرة مجموعة تحت اسم 
كراء الأرض الزراعية بتفاصيلها المختلفة سواء كانت الأرض مشجرة أو غير           :وعلى سبيل المثال أيضاً   

 معين من الأرض وغير ذلك من التفاصيل قـد تناولهـا   أو بغلة جزء ،وسواء كان الإيجار بمال   ،مشجرة
ولينظر الناظر في تفاصيل ذلك في كتاب المساقاة والمزارعة وكـراء الأرض في             ،أيضاً الخطاب الشرعي  

 .كتب السنة وكل هذا من الأمور الدنيوية
 التفاصـيل   وما يتعلق بذلك من   ،والرهن،والربح والدين ،وعلى سبيل المثال أيضاً مسائل البيع والشراء      

 .الكثيرة التي لا يتسع المقام للحديث عنها تعلق ا الخطاب الشرعي مع أا من أمور الدنيا
ومع ذلك فقد تعلق ا الخطاب      ،هو من الأمور الدنيوية   ،وما لم نذكره من هذه الأمور     ،فكل ما ذكرناه  

" أنتم أعلم بـأمر دنيـاكم     "ولو صدق كلامهم في فهم الحديث       ،الشرعي أمراً أو ياً وتفصيلاً وبياناً     
ولأدى هذا إلى إخراج كثير مـن الأمـور مـن         ،لانطبق كلامهم ذاك على ما تقدم ذكره من الأمثلة        

ولأدى ذلك أيضاً إلى هدم الدين وتبديل أحكام الشريعة؛ وهو أمر باطل            ،الخضوع للأحكام الشرعية  
 ٢٦٥. يث باطلاًوما استلزم الباطل فهو باطل فيكون فهمهم للحد،باتفاق أهل العلم

 لا تتدخل في المسائل التجريبية؛ لأنه سبحانه وهب العقل          - إذن   -السماء  :"وقال الشعراوي رحمه االله   
ورأينا رسول االله يتراجع عما اجتهد فيه بعد أن رأى غيره خيرا منه كي              ،ووهب المادة ووهب التجربة   

ندخلـها في    بة ليس للدين شأن ا فلا     يثبت قضية هامة هي أن المسائل المادية المعملية الخاضعة للتجر         
                                                 

 ]١٠٣ - ٩١ص  [١ط-انظر كتابي السنة النبوية وأثرها في اختلاف الفقهاء  - ٢٦٤
 ]٢٣٧/ ٣[على شبهات أعداء الإسلام المفصل في الرد  - ٢٦٥
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فما لهذا ذا؛ لأن الدين ليس له       . أو أن الأرض لا تدور    ،الأرض ليست كروية  :فلا نقول مثلاً  ،شئوننا
بل دخل الدين ليحمينا مـن      ،وهذه مسائل خاضعة للتجربة وللمعمل وللبرهان وللنظرية      ،شأن ا أبداً  

والأمر الـذي لم  ،افعل كذا ولا تفعل كذا بحسـم    :ول فيه اختلاف أهوائنا؛ فالأمر الذي نختلف فيه يق      
سواء فعلته أم لم تفعلـه لا يترتـب عليـه فسـاد في              :أوضح لك » افعل ولا تفعل  «يتدخل فيه ب    

،وأريحوا أنفسكم واختلفوا فيه؛ لأن الخلاف      »افعل ولا تفعل  «وخذوا راحتكم فيما لم يرد فيه       ،الكون
 ٢٦٦.لقةالبشري مسألة في الفطرة والجبلّة والخ

ولم يكن ذلك القول تركا للحبل على الغـارب في     ، ترك للأمة إدارة شئوا التجريبية     - � -أي أنه   
وفيما تتركـه السـماء     ، الفيصل فيما تتدخل فيه السماء     - � -فقد وضع رسول االله     ،شئون المنهج 

وله اكتمال  ،وشباب،وله فتوة ،فنحن نقول للإنسان طفولة   ، تختلف - كما نعلم    -وأعمار الناس   ،للبشر
رجولة ونضج؛ لذلك يعطي الحق من الأحكام ما يناسب هذا اتمع؛ يعطي أولاً الاحتيـاج المـادي     

وعندما يصل إلى الرشد يعطيه زمام الحركـة في         ،وعند عصر الفتوة يعطيه المسائل الإدراكية     ،للطفولة
أَمِن الحق سبحانه أتبـاع   فَ،فكانت رسالة الإسلام على ميعاد مع رشد الزمان       ،الكون على ضوء المنهج   

وكانت الرسل تأتي مـن عنـد االله        . ،أن يقفوا ليحموا حركة الإنسان من أهواء البشر       - � -محمد  
ولكـن عنـدما    . وكانت السماء هي التي تؤدب    . بالبلاغ للمجتمعات البشرية السابقة علىلإسلام    

ن يخرج على منهج االله في حركة       ويوكِّله االله في أن يؤدب م     ،رأينا الرسول يبلغ  ،اكتمل رشد الإنسانية  
 . أصبح مأموناً على ذلك- � -لأنه ،الحياة

فكل جماعة في مكان لا تعلم شيئاً عـن الجماعـة           ،وإذا نظرت إلى الكون قديماً لوجدته كوناً انعزالياً       
 .وكل جماعة لها نظامها وحركتها وعيشها وداءاا،الأخرى

 علم االله أزلاً أن الإسلام سيجيء على ميعاد مع إلغـاء            فقد. والإسلام جاء على اجتماع للبشر جميعاً     
وكذلك ما يحدث في    ،وأن الداء يصبح في الشرق فلا يبيت إلا وهو في الغرب          ،فوارق الزمن والمسافات  

 .الغرب لا يبيت إلا وهو في الشرق
 ـ   - � -إذن فقد اتحدت الداءات ولا بد أن يكون الدواء واحداً فكان رسول االله               ان  جامعـاً للزم

فإذا ما جـاء    . وأن العالم قد وصل إلى قمة نضجه      ،وجامعاً للمكان ومانعا أن يجيء رسول آخر بعده       
بمعنى أن الكتـب    ،،وجد أن المنهج محروس بالمنـهج     »تفعل«ولا  » افعل«الإنسان ليعلم منهج االله ب      

 لكن المنـهج    »لا تفعل «و  » افعل«،والقرآن أيضاً فيه    »لاتفعل«و  » افعل«السابقة على القرآن فيها     
ومادام قد طلب الحق منـهم ذلـك   ،السابق على القرآن كان مطلوباً من المترل إليهم أن يحافظوا عليه   

 ٢٦٧. فكان من الواجب أن يتمثلوا لطاعته لكنهم تركوا المنهج
                                                 

 )٣٠٢٥/ ٥(تفسير الشعراوي  - ٢٦٦
 )٣١٧٧/ ٥(تفسير الشعراوي  - ٢٦٧
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مـت أَنْ أَنهـى عـنِ       لَقَد هم «:  يقُولُ  �أَنها سمِعت رسولَ االلهِ     ،وعن جدامةَ بِنتِ وهبٍ الْأَسدِيةِ    
 ٢٦٨»فَلَا يضر أَولَادهم،حتى ذَكَرت أَنَّ الروم وفَارِس يصنعونَ ذَلِك،الْغِيلَةِ
 : باب في حق الأمة في الاجتهاد في الحكم القضائي والسياسي والتشريعي المقيد-٣٢

 ] ١٥٩:آل عمران[} وشاوِرهم فِي الْأَمرِ{:قال تعالى
ياأَيها الَّذِين آمنوا لَا تقْتلُوا الصيد وأَنتم حرم ومن قَتلَه مِنكُم متعمدا فَجزاءٌ مِثْلُ ما قَتـلَ            {:وقال تعالى 

  م امةٌ طَعكَفَّار ةِ أَوبالِغَ الْكَعا بيده كُملٍ مِندا عبِهِ ذَو كُمحمِ يعالن ا   مِنامصِـي لُ ذَلِـكدع أَو اكِينس
 ]٩٥:المائدة[} لِيذُوق وبالَ أَمرِهِ عفَا اللَّه عما سلَف ومن عاد فَينتقِم اللَّه مِنه واللَّه عزِيز ذُو انتِقَامٍ

ا بِهِ ولَو ردوه إِلَى الرسولِ وإِلَى أُولِي الْـأَمرِ       وإِذَا جاءَهم أَمر مِن الْأَمنِ أَوِ الْخوفِ أَذَاعو       {:وقال تعالى 
} مِنهم لَعلِمه الَّذِين يستنبِطُونه مِنهم ولَولَا فَضلُ اللَّهِ علَيكُم ورحمته لَـاتبعتم الشـيطَانَ إِلَّـا قَلِيلًـا               

 ]٨٣:النساء[
إِذَا حكَم الحَاكِم فَاجتهد ثُم أَصاب فَلَه       «: يقُولُ - � -نه سمِع رسولَ اللَّهِ     أَ،وعن عمرِو بنِ العاصِ   

  ٢٦٩»وإِذَا حكَم فَاجتهد ثُم أَخطَأَ فَلَه أَجر،أَجرانِ
   رِيهنِ الزولُ اللَّهِ    :"  قال -وعسثَ رعب- � -       ـنٍ وـنِ حِصةَ بنييفٍ     إِلَى عـوـنِ عـارِثِ بالْح

يرا غَطَفَانَ  ،الْما قَائِدمهو،»              ـنعو ـهنـا عمهعم نا بِمجِعرلَى أَنْ يةِ عدِينارِ الْما ثُلُثَ ثِممطَاهفَأَع
هادةُ ولَـا عزِيمـةُ الصـلْحِ إِلَّـا         ولَم تقَعِ الش  ،حتى كَتبوا الْكِتاب  ،فَجرى بينه وبينهم الصلْح   ،أَصحابِهِ

فَذَكَر لَهمـا   ،بعـثَ إِلَـى السـعدينِ     ، أَنْ يفْعـلَ ذَلِك    - � -فَلَما أَراد رسولُ اللَّـهِ      ،الْمراوضةُ
ا فِيهِ ،ذَلِكمهارشتاسولَ اللَّهِ  :فَقَالَا،وسا ري،  هعنصفَن هحِبا ترأَم،لِ          أَممالْع ا مِنلَن دلَا ببِهِ و اللَّه كرئًا أَميش 

واللَّهِ ما أَصنع ذَلِك إِلَّا أَني رأَيت الْعرب رمـتكُم          ،بلْ شيءٌ أَصنعه لَكُم   " :فَقَالَ. أَم شيئًا تصنعه لَنا   ،بِهِ

                                                 
 )١٤٤٢)(٤٩٧: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٢٦٨

ل جماعة من أهل    قال أهل اللغة الغيلة هنا بكسر الغين ويقال لها الغيل بفتح الغين مع حذف الهاء والغيال بكسر الغين وقا                  ) الغيلة(ش  [
اللغة الغيلة بالفتح المرة الواحدة وأما بالكسر فهي الاسم من الغيل وقال إن أريد ا وطء المرضع جاز الغيلة والغيلة بالكسـر والفـتح                

ع امرأتـه  واختلف العلماء في المراد بالغيلة في هذا الحديث وهي الغيل فقال مالك في الموطأ والأصمعي وغيره من أهل اللغة هي أن يجام            
وهي مرضع يقال منه أغال الرجل وأغيل إذا فعل ذلك وقال ابن السكيت هو أن ترضع المرأة وهي حامل يقال منه غالت وأغيلت قال                        

 ] بالنهي عنها أنه يخاف منه ضرر الولد الرضيع قالوا والأطباء يقولون إن ذلك اللبن داء والعرب تكرهه وتتقيه-العلماء سبب همه 
ش أخرجه مسلم في الأقضية باب بيـان أجـر         [- ١٩٥١ - ٧٣٥٢) ٧٠٧: ص( التي اتفق عليها البخاري ومسلم       الأحاديث - ٢٦٩

وافق واقع الأمر   ) أصاب. (بذل جهده لتعرف الحق   ) فاجتهد. (أراد أن يحكم  ) حكم (١٧١٦الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ رقم        
 ]في حكم االله عز وجل

العلماء أجمع المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عالم أهل للحكم فإن أصاب فله أجران أجر       قال  ) إذا حكم الحاكم فاجتهد   (ش  [
باجتهاده وأجر بإصابته وإن أخطأ فله أجر اجتهاده وفي الحديث محذوف تقديره إذا أراد الحاكم فاجتهد قالوا فأما من لـيس بأهـل                       

لا ينفذ حكمه سواء وافق الحق أم لا لأن إصابته اتفاقية ليست صادرة عن              للحكم فلا يحل له الحكم فإن حكم فلا أجر له بل هو إثم و             
 ]أصل شرعي فهو عاص في جميع أحكامه سواء وافق الصواب أم لا وهي مردودة كلها ولا يعذر في شيء من ذلك
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فَقَالَ ". فَأَردت أَنْ أَكْسِر عنكُم مِن شوكَتِهِم إِلَى أَمرٍ ما          ،كُلِّ جانِبٍ وكَالَبوكُم مِن   ،عن قَوسٍ واحِدةٍ  
لَا نعبد اللَّه   ،قَد كُنا نحن وهؤلَاءِ الْقَوم علَى الشركِ بِاللَّهِ وعِبادةِ الْأَوثَانِ         ،يا رسولَ اللَّهِ  :لَه سعد بن معاذٍ   

أَفَحِين أَكْرمنـا اللَّـه     ،وهم لَا يطْمعونَ أَنْ ياكُلُوا مِنها تمرةً واحِدةً إِلَّـا قِـرى أَو بيعـا              ،ا نعرِفُه ولَ
 لَـا نعطِـيهِم إِلَّـا       واللَّـهِ ،ما لَنا بِهذَا مِن حاجةٍ    ! نعطِيهِم أَموالَنا ،وهدانا لَه وأَعزنا بِك وبِهِ    ،بِالْإِسلَامِ
فيالس،    مهنيبا وننيب اللَّه كُمحى يتح .   بِيفَقَالَ الن- � -: "   ذَاكو تـاذٍ      ". أَنعم ـنب دعلَ ساونفَت

 ٢٧٠.»لِيجهدوا علَيها:ثُم قَالَ،فَمحا ما فِيها مِن الْكِتابِ،الصحِيفَةَ
 خير قُلُـوبِ  - � -فَوجد قَلْب محمدٍ ،إِنَّ االلهَ نظَر فِي قُلُوبِ الْعِبادِ:" قَالَ، االلهِ بنِ مسعودٍ   وعن عبدِ 

وب أَصحابِهِ  فَوجد قُلُ ،ثُم نظَر فِي قُلُوبِ الْعِبادِ بعد قَلْبِ محمدٍ       ،فَابتعثَه بِرِسالَتِهِ ،فَاصطَفَاه لِنفْسِهِ ،الْعِبادِ
فَهو عِنـد االلهِ  ،فَما رأَى الْمسـلِمونَ حسـنا  ،يقَاتِلُونَ علَى دِينِهِ ،فَجعلَهم وزراءَ نبِيهِ  ،خير قُلُوبِ الْعِبادِ  

نسئٌ ،حيااللهِ س دعِن وئًا فَهيا سأَوا رم٢٧١.رواه الإمام أحمد" و 
وما رآه الْمسلِمونَ سيئًا فَهو عِنـد       ،ما رأَى الْمسلِمونَ حسنا فَهو عِند اللَّهِ حسن       «: قَالَ وعن عبدِ اللَّهِ  

 ٢٧٢»  وقَد رأَى الصحابةُ جمِيعا أَنْ يستخلِفُوا أَبا بكْرٍ رضِي اللَّه عنه،اللَّهِ سيءٌ
حكام الناس ومراعاة رضاهم وأعرافهم وعادام فيما لا نص فيه           باب في اعتبار السلطة لأ     -٣٣

: 
 ]١٩٩:الأعراف[} خذِ الْعفْو وامر بِالْعرفِ وأَعرِض عنِ الْجاهِلِين{:قال تعالى

الْمعـروف ضِـد    :اللِّسـانِ وفِي  . الْأَمر بِالْعرفِ وهو ما تعارفَه الناس مِن الْخيرِ وفَسروه بِالْمعروفِ         
وهو كُلُّ مـا تعرِفُـه      ،والْعرف والْعارِفَةُ والْمعروف واحِد ضِد النكْرِ     :والْعرف ضِد النكْرِ قَالَ   ،الْمنكَرِ

وهو اسم جامِع   ،ر ذِكْر الْمعروفِ فِي الْحدِيثِ    وقَد تكَر ) قَالَ(النفْس مِن الْخيرِ وتبسأُ بِهِ وتطْمئِن إِلَيهِ        
وكُلِّ ما ندِب إِلَيهِ ونهِي عنـه مِـن         ،والْإِحسانِ إِلَى الناسِ  ،لِكُلِّ ما عرِف مِن طَاعةِ االلهِ والتقَربِ إِلَيهِ       

أَي أَمـرٍ معـروفٍ بـين النـاسِ إِذْ رأَوه لَـا             ،الْغالِيـةِ وهو مِن الصفَاتِ    ،الْمحسِناتِ والْمقَبحاتِ 
هونكِرني،رِهِمغَيلِ والْأَه عةِ مبحالص نسحفَةُ وصالن وفرعالْممِيعِهِ اهـ،وج ذَلِك ضِد كَرنالْمو. 

 امِعلُ الْجالْقَوو:   عالْم طْلِقت برـولِ        أَنَّ الْعهجالْم لَى ضِـدعكَرِ ونالْم لَى ضِدع وفر،   ـوه كَرنالْمو
والْأَمر بِهِ فِـي هـذِهِ      . ويذُمونه ويذُمونَ أَهلَه  ،الْمستقْبح عِند الناسِ الَّذِي ينفِرونَ مِنه لِقُبحِهِ أَو ضررِهِ        

يثْبِت لَنا أَنَّ الْعرف أَوِ الْمعروف أَحـد        ،ي نزلَت فِي أُصولِ الدينِ وكُلِّياتِ التشرِيعِ      السورةِ الْمكِّيةِ الَّتِ  
     لَامِيرِيعِ الْإِسشالتةِ وينِيابِ الدكَانِ لِلْآدذِهِ الْأَرةِ      ،هنسةِ الْحاتِ الْأُمادارِ عتِبلَى اعع نِيبم وهاطَأُ  ،ووتا تمو

                                                 
) ٥١١/ ١( المغـازي    ومرويات الإمام الزهري في   ) ٢٠١/ ٣(والسيرة النبوية لابن كثير     ) ١٩٠/ ١( تاريخ الإسلام ت بشار       - ٢٧٠

 صحيح مرسل) ٣٩/ ٦(والبداية والنهاية ط هجر ) ٨١(
 صحيح) ٣٦٠٠) (٨٤/ ٦(و مسند أحمد ط الرسالة ) ١٦٨٦: ص( المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ٢٧١
 حسن ) ٤٤٦٥)(٨٣/ ٣(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٢٧٢



 ٩٥

 - � -حتى إِنَّ كِتاب االلهِ عز وجلَّ قَد قَيد طَاعـةَ رسـولِهِ             ،علَيهِ مِن الْأُمورِ النافِعةِ فِي مصالِحِها     
يا أَيها النبِي إِذَا جاءَك     :ةِ لِلنساءِ قَالَ عز وجلَّ فِي سورةِ الْممتحِن       - � -بِالْمعروفِ فِي عقْدِ مبايعتِهِ     

                   ـاتِينلَـا يو نهلَادأَو لْنقْتلَا يو نِينزلَا يو رِقْنسلَا يئًا ويبِااللهِ ش رِكْنشلَى أَنْ لَا يع كنايِعبي اتمِنؤالْم
     و لِهِنجأَرو دِيهِنأَي نيب هرِينفْتانٍ يتهبِب           االلهَ إِنَّ االلهَ غَفُور نلَه فِرغتاسو نهايِعوفٍ فَبرعفِي م كصِينعلَا ي

  حِيملِ         ) ٦٠:١٢(روالدمِ وقُودِ فِي الْأُمالْع ظَمةِ أَععايبالْم قْدلُومِ أَنَّ ععالْم مِنـولِ    ،وسةِ الرطَاع قْيِيدفَت
- � -  رععِهِ              فِيهِ بِالْمـرشينِ وذَا الـدكَانِ هظَمِ أَرأَع وفِ مِنرعالْم املَى أَنَّ الْتِزلِيلٌ عوفِ د، مِنو

      هتعايبةِ أَنَّ منلُومِ فِي السعوصِ فِـي           - � -الْمصناءِ الْمستِهِ لِلنعايبلِ ملَى أَصةً عنِيبم تالِ كَانجلِلر 
وقَد تقَدم مِن هذِهِ    . إِنما الطَّاعةُ فِي الْمعروفِ وهو فِي مواضِع مِن الصحِيحِ        :- � -وقَالَ  . لْآيةِهذِهِ ا 

وينهاهم  فِي بِشارةِ التوراةِ والْإِنجِيلِ بِأَنه يامرهم بِالْمعروفِ         - � -وصف النبِي   ) الْأَعرافِ(السورةِ  
وورد فِي ذِكْرِ الْأَمرِ بِالْمعروفِ والنهيِ عنِ الْمنكَرِ فِيما حكَاه تعالَى مِن وصِيةِ             ) ٧:١٥٧(عنِ الْمنكَرِ   

 الْمعـروفِ فِـي السـورِ       ثُم تكَرر ذِكْـر   ،لُقْمانَ فِي السورةِ الْمسماةِ بِاسمِهِ وهِي مكِّيةٌ كَالْأَعرافِ       
بعضها فِي صِـفَةِ    ،وذَلِك فِي عشراتٍ مِن الْآياتِ    ،وأَكْثَرها فِي بيانِ الْأَحكَامِ الشرعِيةِ الْعملِيةِ     ،الْمدنِيةِ

فَمِن النوعِ الْأَولِ قَولُه فِي تعلِيـلِ       . يةِ والْمالِيةِ وأَكْثَرها فِي الْأَحكَامِ الزوجِ   ،الْأُمةِ الْإِسلَامِيةِ وحكُوماتِها  
     جةِ الْحورس الِ مِنبِالْقِت لِمِينسالْإِذْنِ لِلْم،          وا مِنرِجأُخوا وظُلِم مهبِهِ أَن ماذُونِ لَهصِفَاتِ الْم مِن فَذَكَر

    لِ تلِأَج قرِ حيبِغ ارِهِمالَى  دِيعحِيدِ االلهِ تقَالَ ،و ا          :ثُمـوآتـلَاةَ ووا الصضِ أَقَامفِي الْأَر ماهكَّنإِنْ م الَّذِين
ومِنه قَولُه تعالَى فِي سـورةِ      ) ٢٢:٤١(الزكَاةَ وأَمروا بِالْمعروفِ ونهوا عنِ الْمنكَرِ ولِلَّهِ عاقِبةُ الْأُمورِ          

ولْتكُن مِنكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويامرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَرِ وأُولَئِك هـم              :مرانَآلِ عِ 
نهـونَ عـنِ    كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ تامرونَ بِالْمعروفِ وت       :وقَولُه بعدها ) ٣:١٠٤(الْمفْلِحونَ  

والْمؤمِنونَ والْمؤمِنـات بعضـهم     :وقَولُه عز وجلَّ فِي سورةِ التوبةِ     ) ٣:١١٠(الْمنكَرِ وتؤمِنونَ بِااللهِ    
التائِبونَ :مِنها، فِي صِفَاتِهِم  ثُم قَولُه . الْآيةَ) ٩:٧١(أَولِياءُ بعضٍ يامرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَرِ        

الْعابِدونَ الْحامِدونَ السائِحونَ الراكِعونَ الساجِدونَ الْآمِرونَ بِالْمعروفِ والنـاهونَ عـنِ الْمنكَـرِ             
      مِنِينؤرِ الْمشبودِ االلهِ ودافِظُونَ لِحالْحو  ) ٩:١١٢(وأُص اتذِهِ الْآيـا       فَهامِهنِ الْتِزةِ عةَ لِلْأُموحدنلٌ لَا م

 .فِي آدابِها وتشرِيعِها
ومِنِ النوعِ الثَّانِي وهو ما ورد فِي الْأَحكَامِ الْفَرعِيةِ قَولُه تعالَى فِي الْحقُوقِ الزوجِيـةِ مِـن سـورةِ                   

وهذِهِ الْآيةُ ركْـن مِـن      ) ٢:٢٢٨(لَيهِن بِالْمعروفِ ولِلرجالِ علَيهِن درجةٌ      ولَهن مِثْلُ الَّذِي ع   :الْبقَرةِ
ولَم تنـلِ   ،أَركَانِ الْحقُوقِ الزوجِيةِ يفْضلُ بِها الْإِسلَام جمِيع الشرائِعِ والْقَوانِينِ فِي الْعدلِ والْمصلَحةِ           

فَإِمساك بِمعروفٍ أَو تسـرِيح بِإِحسـانٍ       :ومِنها قَولُه فِي أَحكَامِ الطَّلَاقِ    . ثْلَه فِي أُمةٍ مِن الْأُممِ    النساءُ مِ 
)٢٢٩ ( هدعب لُهقَووفٍ      :ورعبِم نوهحرس وفٍ أَورعبِم نسِكُوهفَأَم)ةِ الطَّلَ    -) ٢٣١ورا فِي سمِثْلُهاقِ  و
فَلَا تعضلُوهن أَنْ ينكِحن أَزواجهـن إِذَا تراضـوا بيـنهم           ، وقَولُه بعدها فِي الْمطَلَّقَاتِ الرجعِياتِ     -



 ٩٦

وكِسـوتهن  وعلَى الْمولُـودِ لَـه رِزقُهـن    :وقَولُه بعدها فِيهِن إِذَا كُن مرضِعاتٍ ) ٢٣٢(بِالْمعروفِ  
وإِنْ أَردتم أَنْ   :فِيهِن إِذَا أَراد الزوجانِ الْفِصالَ عن تراضٍ مِنهما وتشاورٍ        :إِلَى قَولِهِ ) ٢٣٣(بِالْمعروفِ  

وقَولُه فِي الْآيةِ الَّتِـي     ) ٢:٢٣٣(  تسترضِعوا أَولَادكُم فَلَا جناح علَيكُم إِذَا سلَّمتم ما آتيتم بِالْمعروفِ         
) ٢٣٤(فَإِذَا بلَغن أَجلَهن فَلَا جناح علَيكُم فِيما فَعلْن فِي أَنفُسِهِن بِالْمعروفِ            :بعدها فِي معتداتِ الْوفَاةِ   

 علَى الْموسِعِ قَدره وعلَى الْمقْتِرِ قَدره متاعا بِالْمعروفِ         ومتعوهن:وقَولُه بعد آيةٍ أُخرى فِي الْمطَلَّقَاتِ     
    سِنِينحلَى الْما عقى    ) ٢٣٦(حراتٍ أُخعِ آيبأَر دعب لُهقَولَـى       :وـا عقوفِ حرعبِالْم اعتطَلَّقَاتِ ملِلْمو

  قِينت٢٤١(الْم (  راشعلِهِ فِي مكَقَوـاءِ      وسةِ النـورس اجِ مِنووفِ فَـإِنْ      :ةِ الْأَزرعبِـالْم نوهاشِـرعو
وهنالِك آيات أُخـرى فِـي      ) ٤:١٩(كَرِهتموهن فَعسى أَنْ تكْرهوا شيئًا ويجعلَ االلهُ فِيهِ خيرا كَثِيرا           

ةِ لِلْوصِيفِي الْواصِ ونِ الْقِصفْوِ عوفِالْعرعبِالْم تدتِيمِ قُيالِ الْيم مِن صِيفِي أَكْلِ الْوو بِينالْأَقْرنِ ويالِد. 
وأَنَّ الْمعروف فِيهـا هـو      ،فَأَنت ترى أَنَّ الْمعروف فِي هذِهِ الْآياتِ معتبر فِي هذِهِ الْأَحكَامِ الْمهِمةِ           

   نيب ودهعاتِ   الْمادالْعلَاتِ وامعاسِ فِي الْموبِ        ،النـعتِلَافِ الشبِاخ لِفتخي هةِ أَنوررلُومِ بِالضعالْم مِنو
مخالِف "   فَتحدِيده وتعيِينه بِاجتِهادِ بعضِ الْفُقَهاءِ بِدونِ مراعاةِ عرفِ الناسِ        ،والْبيوتِ والْبِلَادِ والْأَوقَاتِ  

ولِشيخِ الْإِسلَامِ ابنِ تيمِيةَ وغَيرِهِ مِن فُقَهاءِ الْحدِيثِ والْحنابِلَةِ أَقْوالٌ حكِيمةٌ فِي            . لِنص كِتابِ االلهِ تعالَى   
وأَنه إِذَا  ، والْأُسرةِ ما جرى الْعرف بِهِ     مِنها أَنه يجِب علَى كُلٍّ مِن الزوجينِ مِن أَعمالِ الْبيتِ         ،الْمعروفِ

             نهارضيو هِنلَيع جوزتي نلِم نهاتنب نجوزلَا ي نهوتِ أَنيضِ الْبعب نوفِ عرعالْم ـذَا   ،كَانَ مِنكَانَ ه
جوزتلِ أَنْ يجلِلر وزجطِ فَلَا يركَالشنهأَةِ مِنرلَى الْمع . 

 اءِ قَالُوا   :فَإِنْ قُلْتلَمالْع ضعفِـي             :إِنَّ ب ـوصصنالْم ـوـاتِ هوفِ فِي الْآيرعالْمفِ وربِالْع ادرإِنَّ الْم
. ا أَمرك االلهُ بِهِ وعرفْته بِالْوحيِ     وامر بِالْعرفِ وامر بِكُلِّ م    :كَقَولِ صاحِبِ لُبابِ التاوِيلِ فِي قَولِهِ     ،الشرعِ

 فَالْجواب أَنَّ مِثْلَ هذَا الْقَولِ مخالِف لِما
ولَا مِـن مجمـوعِ     ،ولَا يمكِن أَنْ يراد مِن كُلِّ آيـةٍ       ،ذَكَرنا وما لَم نذْكُر مِن أَقْوالِ السلَفِ والْخلَفِ       

 تاتِ الْمةِالْآيملُ               ،قَدمشا ياما عكُونَ اللَّفْظُ فِيهأَنْ ي دةِ لَا بنِيديِ الْمهالنرِ واتِ الْأَما كَآيهمِن مِلُهتحا يمو
؛ ي الْأَصلُ الْأَولُ  ولَا يظْهر هذَا فِي آيةِ الْأَعرافِ الَّتِي هِ       ،الْمعروف فِي الشرعِ وفِي الْعاداتِ والْمعاملَاتِ     

 فَمـا   -ولَم يكُن قَد نزلَ قَبلَها أَحكَام يفَسر بِها الْعرف ويحالُ علَيها فِيهِ             ،لِأَنها الْأُولَى فِي الْموضوعِ   
ا يرد علَيهِ أَنه إِذَا كَانَ الْمراد مِن الْعـرفِ          وأَولُ م ،قَالَه صاحِب لُبابِ التاوِيلِ هو مِن قِشرِهِ لَا مِن لُبابِهِ         

وبعد الْأَمرِ بِهِ صار مِن قَبِيـلِ تحصِـيلِ         ،يقَالُ فِيهِ إِنه لَم يكُن قَبلَ الْأَمرِ بِهِ معروفًا        ،الْمعروف بِالْوحيِ 
 .الْحاصِلِ

    صبِن رقَرتا يإِنَّ م معولِ         نهجالْم ضِد ووفِ الَّذِي هرعلَةِ الْممج مِن صِيرعِ يركُـونُ     ، الشي ـها أَنكَم
ويبقَى تحكِيم الْعرفِ والْمعروفِ بِـالْمعنى اللُّغـوِي        . بِالضرورةِ مِن الْمعروفِ الَّذِي هو ضِد الْمنكَرِ      

ولَا يستقِيم نِظَام الْأُمةِ علَى     ،ولِلْأُمةِ فِيهِ عرف غَير معارضٍ بِنص     ،را فِيما لَا نص فِيهِ بِخصوصِهِ     الْعام معتبِ 



 ٩٧

             فَضكَامٍ وأَحولٍ ودٍ بِأُصقَيم رغَيى وضا فَووفِ فِيهرعالْمفِ ورالْع راسٍ ثَابِتٍ إِذَا كَانَ أَمةٍ أَسفَلَا ،ائِلَ ثَابِت
وهو ما لَا تختلِف فِيهِ الْمصالِح والْمنافِع بِاختِلَافِ الزمـانِ والْمكَـانِ وأَحـوالِ              ،بد مِن شيءٍ ثَابِتٍ   

ولَا ،اءَ الشرع الْحكِيم بِهِما معا    ولِذَلِك ج ؛ ولَا بد مِن شيءٍ يحكُم فِيهِ الْعرف وهو ما يقَابِلُه           ،الْمعِيشةِ
فَلْيكُنِ الْمعروف كَما قَالَ الْجصاص مِـن أَئِمـةِ         ،يضر مع هذَا اختِلَاف الناسِ فِيما يعرِفُونَ وينكِرونَ       

فَيكْفِي الْمسلِمِين الْمحافَظَـةُ علَـى   ،عقُولُ الصحِيحةُما يستحسن فِي الْعقْلِ فِعلُه ولَا تنكِره الْ   :الْحنفِيةِ
                     ـادتِهـا لَـا اجمتـا حصولِهِ نسرنِ االلهِ واءَ عا جم مِنؤالْم كِرنتسأَنْ ي كِنمةِ إِذْ لَا يوصِ الثَّابِتصالن

يكُونُ عمدتهم فِيـهِ    ،ويستحسِنونَ ويستهجِنونَ ،عرِفُونَ وينكِرونَ ولْيكُن لِلْجماعةِ بعده راي فِيما ي     ،فِيهِ
 ٢٧٣.جمهور الْعقَلَاءِ والْعلَماءِ وأَهلِ الْأَدبِ والْفَضِيلَةِ فِي كُلِّ عصرٍ

قَاتلَ االلهُ ابن الزبيـرِ حيـثُ   :وف بِالْبيتِ إِذْ قَالَ   أَنَّ عبد الْملِكِ بن مروانَ بينما هو يطُ       ،وعن أَبِي قَزعةَ  
   مِنِينؤالْم لَى أُمع كْذِبقُولُ،يقُولُ :يا تهتمِعولُ االلهِ    :سسمِكِ      «- � -قَالَ رثَانُ قَولَا حِدةُ لَوائِشا عي

      فِيهِ مِن ى أَزِيدتح تيالْب تقَضرِ بِالْكُفْرِ لَناءِ    ، الْحِجوا فِي الْبِنركِ قَصمدِ    »فَإِنَّ قَوبع نارِثُ بفَقَالَ الْح،
لَـو كُنـت    :فَأَنا سمِعت أُم الْمؤمِنِين تحدثُ هذَا قَالَ      ،لَا تقُلْ هذَا يا أَمِير الْمؤمِنِين     :االلهِ بنِ أَبِي ربِيعةَ   
لَ أَنْ أَهقَب هتمِعسهرِ ،دِميبالز نى ابنا بلَى مع هكْتر٢٧٤" لَت 

لَولاَ حداثَةُ قَومِكِ بِالكُفْرِ لَنقَضـت      «:- � -قَالَ لِي رسولُ اللَّهِ     :قَالَت،وعن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها    
تيالب،هِ السلَيع اهِيمراسِ إِبلَى أَسع هتينلَب ثُملْفًا،لاَمخ لَه لْتعجو اءَهبِن ترقْصتا اسشي٢٧٥» فَإِنَّ قُر 

رجلًـا مِـن   ،فَكَسع رجلٌ مِن الْمهاجِرِين، فِي غَزاةٍ - � -كُنا مع النبِي    :وعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ قال     
ما بالُ  «:- � -فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،يا لَلْمهاجِرِين :قَالَ الْمهاجِرِي و،يا لَلْأَنصارِ :فَقَالَ الْأَنصارِي ،الْأَنصارِ

ــةِ؟  اهِلِيى الْجــو عــالُوا"د ــن الْمهاجِرِين:قَ ــلٌ مِ جر ــع ــولَ االلهِ كَس ســا ر ي، ــن ــا مِ رجلً
وااللهِ لَئِن رجعنـا إِلَـى      ،قَد فَعلُوها :االلهِ بن أُبي فَقَالَ   فَسمِعها عبد   » فَإِنها منتِنةٌ ،دعوها«:فَقَالَ،الْأَنصارِ

لَا يتحـدثُ   ،دعه«:فَقَالَ،دعنِي أَضرِب عنق هذَا الْمنافِقِ    :قَالَ عمر . الْمدِينةِ لَيخرِجن الْأَعز مِنها الْأَذَلَّ    
 ٢٧٦» صحابهالناس أَنَّ محمدا يقْتلُ أَ

فَيستطِيع ،لِأَنَّ الْعامةَ والْغائِبِين عنِ الْمدِينةِ لَا يبلُغونَ بِعِلْمِهِم إِلَى معرِفَةِ حقَائِقِ الْأُمورِ الْجارِيةِ بِالْمدِينةِ             
ا مِنا فِيهةَ بِمافِعالَ النموا الْأَعهوشةِ أَنْ يناةُ الْفِتعقِيقَةَدالْح لَمعلَا ي نم دةٍ عِنشِيعةٍ بور٢٧٧"  ص 

                                                 
 )٤٤٤/ ٩( تفسير المنار  - ٢٧٣
 )١٣٣٣) (٤٥٥: ص(بن نايف الشحود  علي -ذيب صحيح مسلم - ٢٧٤
 ]من خلفه مقابل الباب الموجود الآن) بابا(ش ) [١٥٨٥) (١٤٦/ ٢( صحيح البخاري  - ٢٧٥
 )٢٥٨٤) (٩٢٠: ص( علي بن نايف الشحود - ذيب صحيح مسلم - ٢٧٦

 ]أي قبيحة كريهة مؤذية) دعوها فإا منتنة(ش [
 )٢٦٦/ ١٠( التحرير والتنوير  - ٢٧٧



 ٩٨

      هنع اللَّه ضِيالِكٍ رنِ مسِ بةٍ :قال،وعن أَنازنوا بِجرا  ،مريا خهلَيا عوفَأَثْن،   بِيفَقَالَ الن- � -:»تبجو «
ما وجبـت؟   :فَقَالَ عمر بن الخَطَّابِ رضِي اللَّه عنه      » وجبت«:فَقَالَ،ثُم مروا بِأُخرى فَأَثْنوا علَيها شرا     

أَنتم شهداءُ اللَّهِ فِي    ،فَوجبت لَه النار  ،وهذَا أَثْنيتم علَيهِ شرا   ،فَوجبت لَه الجَنةُ  ،هذَا أَثْنيتم علَيهِ خيرا   «:قَالَ
 ٢٧٨» الأَرضِ

ةَ قَالَ   وعامأَبِي أُم ن:      بِيى النا أَتابى شولَ االلهِ  : فَقَالَ - � -إِنَّ فَتسا را  ،ينائْذَنْ لِي بِالز،   ملَ الْقَـوفَأَقْب
. لَـا :قَالَ" ه لِأُمك؟   أَتحِب:" فَجلَس قَالَ :قَالَ".فَدنا مِنه قَرِيبا    ،ادنه:" فَقَالَ. مه. مه:علَيهِ فَزجروه وقَالُوا  

   اءَكلَنِي االلهُ فِدعااللهِ جقَالَ. و ":     اتِهِمهلِأُم هونحِبي اسلَا الن؟   :" قَالَ".وتِكنلِاب هحِبـا   . لَا:قَالَ" أَفَتااللهِ يو
وااللهِ . لَا:قَالَ" أَفَتحِبه لِأُختِك؟   :" قَالَ".بناتِهِم  ولَا الناس يحِبونه لِ   :" رسولَ االلهِ جعلَنِي االلهُ فِداءَك قَالَ     

  اءَكلَنِي االلهُ فِدعقَالَ. ج ":     اتِهِمولِأَخ هونحِبي اسلَا الن؟   :" قَالَ".وتِكملِع هحِبلَنِي  . لَا:قَالَ" أَفَتعااللهِ جو
 اءَكقَالَ. االلهُ فِد ": اسلَا النو    اتِهِمملِع هونحِب؟   :" قَالَ". يالَتِكلِخ هحِبلَنِـي االلهُ    . لَـا :قَالَ" أَفَتعااللهِ جو

اءَكقَالَ. فِد ":     الَاتِهِملِخ هونحِبي اسلَا النقَالَ   :قَالَ".وهِ ولَيع هدي عضفَو ":       ـرطَهو ـهبذَن اغْفِـر مالله
هقَلْب،حو هجفَر نءٍ:قَالَ" صيإِلَى ش فِتلْتى يالْفَت ذَلِك دعب كُني ٢٧٩رواه أحمد. فَلَم 
 باب تحريم انتهاك حقوق الإنسان أو تعذيبه ووجوب حمايته ولا جريمة ولا عقوبة إلا بـنص              -٣٤

راره في حدود   والأصل براءة الذمم ودرء الحدود بالشبه وترك من أقر على نفسه إذا رجع عن إق              
االله دون حقوق العباد وحماية خصوصية الأفراد وبيوم ومنع السلطة من التجسس علـيهم ولا               

 :يحبس أحد بالدين ولا بالحقوق المالية إذا كان معسرا
يباتِ وفَضلْناهم علَـى    ولَقَد كَرمنا بنِي آدم وحملْناهم فِي الْبر والْبحرِ ورزقْناهم مِن الطَّ          {:قال تعالى   

 ]٧٠:الإسراء[} كَثِيرٍ مِمن خلَقْنا تفْضِيلًا
مِن أَجلِ ذَلِك كَتبنا علَى بنِي إِسرائِيلَ أَنه من قَتلَ نفْسا بِغيرِ نفْسٍ أَو فَسادٍ فِي الْـأَرضِ  {:وقال تعالى  

يعا ومن أَحياها فَكَأَنما أَحيا الناس جمِيعا ولَقَد جاءَتهم رسلُنا بِالْبيناتِ ثُـم إِنَّ              فَكَأَنما قَتلَ الناس جمِ   
 ]٣٢:المائدة[}كَثِيرا مِنهم بعد ذَلِك فِي الْأَرضِ لَمسرِفُونَ

 ]١٢:الإسراء[} وكُلَّ شيءٍ فَصلْناه تفْصِيلًا{:وقال تعالى 
يا أَيها الَّذِين آمنوا كُتِب علَيكُم الْقِصاص فِي الْقَتلَى الْحر بِالْحر والْعبد بِالْعبدِ والْـأُنثَى              {:وقال تعالى   

نٍ ذَلِك تخفِيف مِـن ربكُـم       بِالْأُنثَى فَمن عفِي لَه مِن أَخِيهِ شيءٌ فَاتباع بِالْمعروفِ وأَداءٌ إِلَيهِ بِإِحسا           
أَلِيم ذَابع فَلَه ذَلِك دعى بدتنِ اعةٌ فَممحر١٧٨:البقرة[} و[ 

                                                 
ش أخرجه مسلم في الجنائز باب فيمن يثني عليه          [- ٥٦٦ - ١٣٦٧) ٢١٤: ص( التي اتفق عليها البخاري ومسلم        الأحاديث  - ٢٧٨

 )فأثنوا عليه خيرا (٩٤٩خير أو شر من الموتى رقم 
 صحيح) ٢٢٢١١)) (٥٤٥/ ٣٦(ومسند أحمد ط الرسالة ) ١٤١٦: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ٢٧٩
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ود كَثِير مِن أَهلِ الْكِتابِ لَو يردونكُم مِن بعدِ إِيمانِكُم كُفَّارا حسدا مِن عِندِ أَنفُسِـهِم                {:وقال تعالى   
مِن                    ءٍ قَـدِيرـيلَى كُـلِّ شع رِهِ إِنَّ اللَّهبِأَم اللَّه أْتِيى يتوا حفَحاصفُوا وفَاع قالْح ملَه نيبا تدِ معب  {
 ]١٠٩:البقرة[

قَوما بِجهالَةٍ فَتصبِحوا علَى    يا أَيها الَّذِين آمنوا إِنْ جاءَكُم فَاسِق بِنبإٍ فَتبينوا أَنْ تصِيبوا            {: وقال تعالى   
ادِمِينن ملْتا فَع٩٤:النساء[} م [ 

يا أَيها الَّذِين آمنوا اجتنِبوا كَثِيرا مِن الظَّن إِنَّ بعض الظَّن إِثْم ولَا تجسسوا ولَا يغتـب                 {: وقال تعالى   
   دأَح حِبا أَيضعب كُمضعب             حِـيمر ابوت إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتو وهمتا فَكَرِهتيأَخِيهِ م مأْكُلَ لَحأَنْ ي كُم {

 ]١٢:الحجرات[
} وقَاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يقَاتِلُونكُم ولَا تعتدوا إِنَّ اللَّـه لَـا يحِـب الْمعتـدِين                {: وقال تعالى   

 ] ١٩٠:البقرة[
ومن يكْسِب إِثْما فَإِنما يكْسِبه علَى نفْسِهِ وكَانَ اللَّه علِيما حكِيما ومـن يكْسِـب               {: وقال تعالى   

 ] ١١١:النساء[} خطِيئَةً أَو إِثْما ثُم يرمِ بِهِ برِيئًا فَقَدِ احتملَ بهتانا
} نَ ذُو عسرةٍ فَنظِرةٌ إِلَى ميسرةٍ وأَنْ تصدقُوا خير لَكُـم إِنْ كُنـتم تعلَمـونَ               وإِنْ كَا {: وقال تعالى   

 ]٢٨٠:البقرة[
اللَّـه  :قَـالُوا » أَلاَ تدرونَ أَي يومٍ هذَا«: خطَب الناس فَقَالَ- � -أَنَّ رسولَ اللَّهِ :-وعن أَبِي بكْرةَ    

  ولُهسرولَممِهِ     :قَالَ،أَعرِ اسييهِ بِغمسيس ها أَننى ظَنترِ  «:فَقَالَ،ححمِ النوبِي سا» أَلَيـولَ     :قُلْنسـا رلَى يب
فَـإِنَّ  «:قَالَ،بلَـى يـا رسـولَ اللَّـهِ       :قُلْنـا » أَلَيسـت بِالْبلْـدةِ الحَـرامِ     ،أَي بلَدٍ هذَا  «:قَالَ،اللَّهِ
دِماءَكُم،الَكُموأَمو،كُماضرأَعو،كُمارشأَبو، امرح كُملَيذَا  ،عه مِكُموةِ يمرـذَا    ،كَحه رِكُمـهفِي ،فِي ش

 مبلِّغٍ يبلِّغه لِمن    فَإِنه رب ،فَلْيبلِّغِ الشاهِد الغائِب  ،اللَّهم اشهد «:قَالَ،نعم:قُلْنا» أَلاَ هلْ بلَّغت  ،بلَدِكُم هذَا 
ى لَهعأَو وه «ا«:قَالَ،فَكَانَ كَذَلِكدِي كُفَّارعوا بجِعرضٍ،لاَ تعب رِقَاب كُمضعب رِبض٢٨٠»ي 

ابوبوب عليه البخاري ب:قح أَو دى إِلَّا فِي حمِنِ حِمالمُؤ ر٢٨١ظَه 
يشهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّـا االلهُ وأَنـي         ،لَا يحِلُّ دم امرِئٍ مسلِمٍ    :" - � -ولُ االلهِ   قَالَ رس :قَالَ،وعن عبدِ االلهِ  

رواه ". والتارِك لِدِينِهِ الْمفَارِق لِلْجماعـةِ      ،والنفْس بِالنفْسِ ،الثَّيب الزانِي :إِلَّا بِإِحدى ثَلَاثٍ  ،رسولُ االلهِ 
وم خاريالب٢٨٢سلم 

                                                 
 )٧٠٧٨) (٥٠/ ٩(صحيح البخاري  - ٢٨٠
 )١٥٩/ ٨( صحيح البخاري  - ٢٨١
 )١٦٧٦ (- ٢٥) ١٣٠٢/ ٣(وصحيح مسلم ) ٦٨٧٨) (٥/ ٩(صحيح البخاري  - ٢٨٢

) الزان(أي علل ثلاث    ) إلا بإحدى ثلاث  (أي لا يحل إراقة دمه كله وهو كناية عن قتله ولو لم يرق دمه               ) لا يحل دم امرئ مسلم    (ش  [
 النون وهي لغة صحيح قرئ ا في السبع كما في قوله تعالى الكبير المتعال والأشهر في اللغـة             هكذا هو في النسخ الزان من غير ياء بعد        

عام في كل مرتد عن الإسـلام       ) والتارك لدينه المفارق للجماعة   (المراد به القصاص بشرطه     ) والنفس بالنفس (إثبات الياء في كل ذلك      



 ١٠٠

قَوم معهـم سِـياطٌ     ،صِنفَانِ مِن أَهلِ النارِ لَم أَرهما     «:- � -قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
    اسا النونَ بِهرِبضقَرِ يابِ الْبكَأَذْن،    ائِلَاتم مِيلَاتم اتارِيع اتاءٌ كَاسِينِسنِ ،وكَأَس نهءُوستِ  رخةِ الْبم

 ٢٨٣»وإِنَّ رِيحها لَيوجد مِن مسِيرةِ كَذَا وكَذَا،ولَا يجِدنَ رِيحها،لَا يدخلْن الْجنةَ،الْمائِلَةِ
اللَّه وأَني رسولُ   يشهد أَنْ لاَ إِلَه إِلَّا      ،لاَ يحِلُّ دم امرِئٍ مسلِمٍ    :" �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ  

 ٢٨٤"والمَارِق مِن الدينِ التارِك لِلْجماعةِ ،والثَّيب الزانِي،النفْس بِالنفْسِ:إِلَّا بِإِحدى ثَلاَثٍ،اللَّهِ
ي دارِ عبدِ االلهِ بـنِ      لَقَد شهِدت فِ  " : قَالَ - � -أَنَّ رسولَ االلهِ    ، وعن طَلْحةَ بنِ عبدِ االلهِ بنِ عوفٍ        

 ٢٨٥"ولَو أُدعى بِهِ فِي الْإِسلَامِ لَأَجبت ،جدعانَ حِلْفًا ما أُحِب أَنَّ لِي بِهِ حمر النعمِ
ا فِي حد   لاَ عقُوبةَ فَوق عشرِ ضرباتٍ إِلَّ     «:،قَالَ- � -سمِع النبِي   ،عمن،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ جابِرٍ    

 ٢٨٦» مِن حدودِ اللَّهِ
لَيس الرجلُ بِمامونٍ علَى نفْسِهِ إِنْ أَجعته       "قَالَ عمر رضِي اللَّه عنه      :وعن علِي بنِ حنظَلَةَ عن أَبِيهِ قَالَ      

 ٢٨٧". أَو أخفته أَو حسته أَنْ يقِر علَى نفْسِهِ
                                                                                                                                            

العلماء ويتناول أيضا كل خارج عن الجماعة ببدعة أو بغي أو غيرهما وكـذا              بأي ردة كانت فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام قال            
 ]الخوارج

 )٢١٢٨) (٧٧٤: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٢٨٣
) كاسيات عاريات (هذا الحديث من معجزات النبوة فقد وقع هذان الصنفان وهما موجودان وفيه ذم هذين الصنفين                ) صنفان الخ (ش  [

قيـل يعلمـن   ) مميلات( تستر بعض بدا وتكشف بعضه إظهارا لجمالها ونحوه وقيل معناه تلبس ثوبا رقيقا يصف لون بدا           قيل معناه 
أي يمشين متبخترات وقيل مائلات يمشين المشية المائلة وهي مشية البغايا ومميلات يمشين             ) مائلات(غيرهن الميل وقيل مميلات لأكتافهن      

 قال في اللسان البخت والبخيتة دخيل في العربية أعجمي معرب وهي الإبل الخراسانية تنتج من بين عربية                  )البخت(غيرهن تلك المشية    
الواحد بختي جمل بختي وناقة بختية ومعنى       ) والفالج البعير ذو السنامين وهو الذي بين البختي والعربي سمي بذلك لأن سنامه نصفان             (وفالج  

 ]ظمنها بلف عمامة أو عصابة أو نحوهارؤسهن كأسنمة البخت أي يكبرا ويع
ش أخرجه مسلم في القسامة باب ما يباح به دم          [- ١٨٩١ - ٦٨٧٨) ٦٨٢: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٢٨٤

الثيب (ها  تزهق نفس القاتل عمدا بغير حق بمقابلة النفس التي أزهق         ) النفس بالنفس (لا يباح قتله    ) لا يحل دم امرئ    (١٦٧٦المسلم رقم   
وهو ) والمارق من الدين  (وفي رواية   . التارك المبتعد وهو المرتد   ) المفارق(الثيب من سبق له زواج ذكرا أم أنثى فيباح دمه إذا زنى             ) الزاني

 ]المفارق لجماعة المسلمين) التارك للجماعة(الخارج منه خروجا سريعا 
 صحيح مرسل) ٤٥٦/ ٣( والنهاية ط هجر والبداية) ١٣٠٨٠) (٥٩٦/ ٦( السنن الكبرى للبيهقي  - ٢٨٥
 )٦٨٤٩) (١٧٤/ ٨(صحيح البخاري  - ٢٨٦
ظاهِره أَنَّ المُراد بِالحَد ما ورد فِيهِ مِن الشارِع عدد مِن الجَلد أَو الضـرب مخصـوص أَو عقُوبـة                    " إِلاَّ فِي حد مِن حدود االله       : "قَوله

ذَلِك الزنا والسرِقَة وشرب المُسكِر والحِرابة والقَذف بِالزنا والقَتل والقِصاص فِي النفس والأَطراف والقَتل              مخصوصة، والمُتفَق علَيهِ مِن     
 .واختلِف فِي تسمِية الأَخِيرينِ حدا. فِي الارتِداد

وبته حدا أَو لا، وهِي جحد العارِية واللِّواط وإِتيان البهِيمة وتحمِيـل            واختلِف فِي أَشياء كَثِيرة يستحِق مرتكِبها العقُوبة هل تسمى عقُ         
وكَذا السحر والقَذف بِشربِ الخَمر وترك      . المَرأَة الفَحل مِن البهائِم علَيها والسحاق وأَكل الدم والمَيتة فِي حال الاختِيار ولَحم الخِترِير             

فتح الباري شـرح  . وذَهب بعضهم إِلَى أَنَّ المُراد بِالحَد فِي حدِيث الباب حق االله          . طر فِي رمضان والتعرِيض بِالزنا    الصلاة تكاسلاً والفِ  
 )١٧٧/ ١٢( ط دار المعرفة -صحيح البخاري

 صحيح) ١٩١: ص(الخراج لأبي يوسف  - ٢٨٧



 ١٠١

   ننِ حب لِيع نأَبِيهِ قَالَ  ،ظَلَةَوع نع:    هنااللهُ ع ضِير رمفْسِـهِ إِذَا     " :قَالَ علَـى نـلُ بِـأَمِينٍ عجالر سلَي
تعوج،أُوثِقَت أَو، ترِبض ٢٨٨" أَو 

 إِلَّـا أَنْ يخرِجهـا      ظُهور الْمسلِمِين حِمى لَا يحِلُّ لِأَحدٍ     «:سمِعت عمر يقُولُ  ،وعن حبِيبِ بنِ صهبانَ   
دفْسِهِ :قَالَ» حا بِنطِهِ قَائِمإِب اضيب تأَير لَقَد٢٨٩" و 

إِني زنيت  ،يا رسولَ االلهِ  : فَقَالَ - � -إِلَى النبِي   ،جاءَ ماعِز بن مالِكٍ   :قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعن يزِيد بنِ نعيمٍ   
  كِت لَيع فَأَقِم   هنع ضرااللهِ فَأَع اب،  قَالَ لَه اتٍ            :ثُمـرم ـعباءَ أَرى جتااللهِ ح ابكِت فِي فَأَقِم تيني زإِن

ه بِوظِيفِ  فَلَما مسته الْحِجارةُ جمز فَاشتد فَخرج عبد االلهِ مِن بادِيتِهِ فَرما          :»اذْهبوا بِهِ فَارجموه  «:فَقَالَ
هلَّا تركْتمـوه لَعلَّـه     «: فِراره فَقَالَ  - � -حِمارٍ فَصرعه فَرماه الناس حتى قَتلُوه فَذُكِر لِرسولِ االلهِ          

 ٢٩٠»يتوب فَيتوب االلهُ علَيهِ؟
درءُوا الْحدود والْقَتـلَ عـن عبـادِ االلهِ مـا           ا«:قَالَ ابن مسعودٍ  :قَالَ،وعنِ الْقَاسِمِ بنِ عبدِ الرحمنِ    

متطَعت٢٩١»اس 
لَـيس هـذَا    «:وقَالَ،أَقْتلُه فَانتهرنِي :فَقُلْت،أَغْلَظَ رجلٌ لِأَبِي بكْرٍ الصديقِ    :وعن أَبِي برزةَ الْأَسلَمِي قَالَ    

 ٢٩٢»�لِأَحدٍ بعد رسولِ االلهِ 
لِـم؟  :؟ قَـالَ  �من هو يا خلِيفَةَ رسـولِ االلهِ        :فَقُلْت،تغيظَ أَبو بكْرٍ علَى رجلٍ    :بِي برزةَ قَالَ  وعن أَ 

قَالَ   :قُلْت نِي بِذَلِكترإِنْ أَم قَهنع رِبفَاعِلًا؟ قَالَ:لِأَض تكُنأَو:معااللهِ " :قَالَ،نـ-فَو  كَلِم ذَكَر نِي ثُمعةً  ي
 ٢٩٣ "�ما كَانت لِأَحدٍ بعد محمدٍ :ثُم قَالَ،"لَأَذْهب عِظَم كَلِمتِي الَّتِي قُلْت غَضبه :-معناها 

استشار فِيـهِ   فَ،فَظَهر علَيهِ ،أَنَّ رجلًا عِراقِيا رصد عثْمانَ رضِي اللَّه عنه لِيقْتلَه        «:وعن سلَيمانَ بنِ يسارٍ   
لِينالْأَو اجِرِينهلًا،الْمهِ قَتلَيا عوري فَلَم،لَهس٢٩٤»فَأَر 

فَأَخذَه ،أَنَّ رجلًا مِن بنِي تمِيمٍ جلَس لِعثْمانَ بنِ عفَّانَ رضِي اللَّه عنه بِخِنجرٍ            " :وعن سلَيمانَ بنِ يسارٍ   
ولَم ،بِئْسـما صـنع   :فَقَالُوا،واستشـارهم فِيـهِ   ،للَّه عنه فَسأَلَ عنه علِيا رضِي اللَّه عنه       عثْمانُ رضِي ا  

لْكقْتقُتِلَ،ي لَكقَت لَوو، هنع اللَّه ضِيانُ رثْمع لَهس٢٩٥".فَأَر 

                                                 
 صحيح) ١٥١٠٧) (٥٨٨/ ٧( السنن الكبرى للبيهقي  - ٢٨٨
 حسن) ١٣٦٧٥) (٤١٣/ ٧(عبد الرزاق الصنعاني مصنف  - ٢٨٩
 صحيح) ٧١٦٧) (٤٣٧/ ٦(السنن الكبرى للنسائي  - ٢٩٠
 فيه انقطاع) ٩٦٩٥) (٣٤١/ ٩( المعجم الكبير للطبراني  - ٢٩١
 صحيح ) ٣٥٢٠)(٤٤٦/ ٣(السنن الكبرى للنسائي  - ٢٩٢
 صحيح ) ٣٥٢١)(٤٤٦/ ٣(السنن الكبرى للنسائي  - ٢٩٣
 فيه انقطاع) ١٠٢٦/ ٣(ن شبة  تاريخ المدينة لاب - ٢٩٤
 صحيح لغيره) ١٠٢٦/ ٣( تاريخ المدينة لابن شبة  - ٢٩٥



 ١٠٢

جلٍ قَد أُخِذَ فِي تهمةِ سرِقَةٍ؛ فَضربه فَأَقَر بِهِ؛ فَبعثَ بِهِ إِلَى عبدِ             أُتِي طَارِق بِالشامِ بِر   :وعن الزهرِي قَالَ  
           رمع ن؛ فَقَالَ ابذَلِك نع أَلُهسا يمهنع اللَّه ضِير رمنِ عبعـد ضـربه          ":اللَّهِ ب ا أَقَـرمإِن هفَإِن قْطَعلَا ي

 .٢٩٦"إِياه
ومن ظُن بِهِ أَو توهم علَيهِ سرِقَةً أَو غَير ذَلِك؛ فَلا ينبغِي أَنْ يعزر بِالضربِ والتوعدِ                :" فقال أبو يوس  

ولا يحِلُّ  ،ك بِشيء والتخوِيفِ؛ فَإِنَّ من أَقَر بِسرِقَةٍ أَو بِحد أَو بِقَتلٍ وقَد فَعلَ ذَلِك بِهِ؛ فَلَيس إِقْراره ذَلِ               
 ٢٩٧.قَطْعه ولا أَخذُه بِما أَقَر بِهِ

     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولَ اللَّهِ    ،وعسلَةً     - � -أَنَّ رمش قرس ارِقٍ قَدبِس ـولَ   :فَقَالُوا، أُتِيسا ري
   قرذَا سولُ اللَّهِ    ،اللَّهِ إِنَّ هسفَقَالَ ر- � -:»  قرس الُها إِخم « ارِقولَ اللَّهِ   :فَقَالَ السسا رلَى يفَقَالَ ،ب

تب إِلَى  «:فَقَالَ،فَقُطِع ثُم أُتِي بِهِ   » اذْهبوا بِهِ فَاقْطَعوه ثُم احسِموه ثُم ايتونِي بِهِ       «:- � -رسولُ اللَّهِ   
 ٢٩٨»تاب اللَّه علَيك«:الَفَقَ،تبت إِلَى اللَّهِ:فَقَالَ» اللَّهِ

 حبس رجلًا فِي تهمةٍ ساعةً ثُم خلَّى عنـه          - � -أَنَّ النبِي   " عن جدهِ، ،عن أَبِيهِ ،وعن بهزِ بنِ حكِيمٍ   
"٢٩٩ 

فَبينمـا  ، اللهُ عنهما لَيلَةً بِالْمدِينةِ     أَنه حرس مع عمر بنِ الْخطَّابِ رضِي ا       ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ    
فَانطَلَقُوا يؤمونه حتى إِذَا دنوا مِنه إِذَا باب مجاف علَى قَـومٍ            ، هم يمشونَ شب لَهم سِراج فِي بيتٍ        

أَتدرِي بيت من   :فَقَالَ، االلهُ عنه وأَخذَ بِيدِ عبدِ الرحمنِ      فَقَالَ عمر رضِي  ،لَهم فِيهِ أَصوات مرتفِعةٌ ولَغطٌ    
 ذَا؟ قُلْتلَفٍ        :قَالَ،لَا:هنِ خةَ بينِ أُمةَ ببِيعر تيذَا به ،    برالْآنَ ش مهو ،        ـدبى؟ قَـالَ عـرـا تفَم

فَانصـرف  ، فَقَد تجسسنا   ، ] ١٢:الحجرات[} ولَا تجسسوا {:هأَرى قَد أَتينا ما نهى االله عن      :الرحمنِ
 مكَهرتو هنااللهُ ع ضِير رمع مهن٣٠٠"ع 

   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولِ االلهِ       :قَالَ،وعسدِ رهلٌ فِي عجر ـا      - � -أُصِيبهاعتـارٍ ابفِـي ثِم ، فَكَثُر
هنيولُ االلهِ    فَقَ،دسهِ «:- � -الَ رلَيقُوا عدصهِ  »تلَيع اسالن قدصنِـهِ      ،،فَتيفَـاءَ دو لُغْ ذَلِكبي فَقَالَ ،فَلَم

 ٣٠١»ولَيس لَكُم إِلَّا ذَلِك،خذُوا ما وجدتم«: لِغرمائِهِ- � -رسولُ االلهِ 
 فرق في الجنس واللـون والعـرق والثـروة           باب وجوب العدل والمساواة بين الناس بلا       -٣٦

 :والأصل في الإنسان الحرية وأن جميع الناس سواء أمام القضاء

                                                 
 )١٩١: ص(الخراج لأبي يوسف  - ٢٩٦
 صحيح) ١٩١: ص(الخراج لأبي يوسف  - ٢٩٧
 صحيح) ٨١٥٠) (٤٢٢/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٢٩٨
 صحيح) ١٠٠٣) (٢٥١: ص(المنتقى لابن الجارود  - ٢٩٩
 صحيح) ١٧٦٢٥) (٥٧٩/ ٨(ى للبيهقي السنن الكبر - ٣٠٠
 )١٥٥٦) (٥٥٠: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٣٠١



 ١٠٣

قُلْ أَمر ربي بِالْقِسطِ وأَقِيموا وجوهكُم عِند كُلِّ مسجِدٍ وادعوه مخلِصِين لَه الدين كَمـا               {:قال تعالى 
 ]٢٩:الأعراف[} بدأَكُم تعودونَ

أَيِ الْفِعلُ الَّذِي هو وسطٌ بينِ الْإِفْراطِ والتفْـرِيطِ فِـي     ،الْعدلُ وهو هنا الْعدلُ بِمعناه الْأَعم     :  والْقِسطُ
ولُ السلِيمةُ أَنه صلَاح محـض      فَاللَّه أَمر بِالْفَضائِلِ وبِما تشهد الْعقُ     ،وهو الْفَضِيلَةُ مِن كُلِّ فِعلٍ    ،الْأَشياءِ

قِيمتسم نسح هأَنلِهِ،وقَو ظِيرقَواماً :ن ذلِك نيكانَ بقَان[و٦٧:الْفر[ 
ن قَتلِ الْجماعةِ   والْقِصاص مِن الْقَاتِلِ عدلٌ بين إِطْلَالِ الدماءِ وبي       ،فَالتوحِيد عدلٌ بين الْإِشراكِ والتعطِيلِ    

وهو عدلٌ بين الشح    ،وأَمر اللَّه بِالْإِحسانِ  . مِن قَبِيلَةِ الْقَاتِلِ لِأَجلِ جِنايةِ واحِدٍ مِن الْقَبِيلَةِ لَم يقْدر علَيهِ          
أَي سالِما مِن عواقِبِ    ،ائِما لِلصلَاحِ عاجِلًا وآجِلًا   فَالْقِسطُ صِفَةٌ لِلْفِعلِ فِي ذَاتِهِ بِأَنْ يكُونَ ملَ       ،والْإِسرافِ

وإِنما يعنِي بِذَلِك أَنَّ التوحِيد مِن أَعظَـمِ        ،وقَد نقِلَ عنِ ابنِ عباسٍ أَنَّ الْقِسطَ قَولُ لَا إِلَه إِلَّا هو           ،الْفَسادِ
حِشِ الَّتِي زعموا أَنَّ اللَّه أَمرهم بِها لِأَنَّ شيئًا مِن تِلْـك الْفَـواحِشِ لَـيس                وهذَا إِبطَالٌ لِلْفَوا  ،الْقِسطِ
والْعدلُ هو اللِّباس الَّـذِي     ،والْمبالَغةَ فِي وضعِ اللِّباسِ إِفْراطٌ    ،وكَذَلِك اللِّباس فَإِنَّ التعري تفْرِيطٌ    ،بِقِسطٍ
رتسي      رأَوِ الْح أَذَى الْقَر فَعديةَ وروالْع ،       ضِـهِ غُلُوعب ـرِيمحفَت ـامالطَّع كَذَلِكـالُ فِيـهِ    ،وستِرالِاسو
أَنَّ اللَّه أَمرهم   أَمر ربي بِالْقِسطِ كَلَام جامِع لِإِبطَالِ كُلِّ ما يزعمونَ          :فَقَولُه،والْوسطُ هو الِاعتِدالُ  ،نهامةٌ

 ٣٠٢.بِهِ مِما لَيس مِن قَبِيلِ الْقِسطِ
إِنَّ اللَّه يامر بِالْعدلِ والْإِحسانِ وإِيتاءِ ذِي الْقُربى وينهى عنِ الْفَحشاءِ والْمنكَرِ والْبغـيِ              {:وقال تعالى 

 ]٩٠:النحل[} يعِظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ
لَا ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذِين لَم يقَاتِلُوكُم فِي الدينِ ولَم يخرِجوكُم مِن دِيارِكُم أَنْ تبـروهم   {:وقال تعالى 

قْسِطِينالْم حِبي إِنَّ اللَّه هِمقْسِطُوا إِلَيت٨:الممتحنة[} و [ 
ا خلَقْناكُم مِن ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْناكُم شعوبا وقَبائِلَ لِتعارفُوا إِنَّ أَكْـرمكُم            ياأَيها الناس إِن  {:وقال تعالى 

بِيرخ لِيمع إِنَّ اللَّه قَاكُماللَّهِ أَت د١٣:الحجرات[} عِن[ 
ين الناسِ بِالْحق ولَا تتبِعِ الْهوى فَيضِـلَّك        ياداوود إِنا جعلْناك خلِيفَةً فِي الْأَرضِ فَاحكُم ب       {:قال تعالى 

 ]٢٦:ص[} عن سبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِين يضِلُّونَ عن سبِيلِ اللَّهِ لَهم عذَاب شدِيد بِما نسوا يوم الْحِسابِ
زلْنا معهم الْكِتاب والْمِيزانَ لِيقُوم الناس بِالْقِسطِ وأَنزلْنـا         لَقَد أَرسلْنا رسلَنا بِالْبيناتِ وأَن    {:وقال تعالى 

                  زِيـزع قَـوِي بِ إِنَّ اللَّـهيبِالْغ لَهسرو هرصني نم اللَّه لَمعلِياسِ ولِلن افِعنمو دِيدش اسفِيهِ ب دِيدالْح {
 ]٢٥:الحديد[

إِنَّ اللَّه يامركُم أَنْ تؤدوا الْأَماناتِ إِلَى أَهلِها وإِذَا حكَمتم بين الناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعدلِ               {:وقال تعالى 
 ]٥٨:النساء[} إِنَّ اللَّه نِعِما يعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّه كَانَ سمِيعا بصِيرا

                                                 
 )٨٦/  ب- ٨(التحرير والتنوير  - ٣٠٢



 ١٠٤

بنِي آدم وحملْناهم فِي الْبر والْبحرِ ورزقْناهم مِن الطَّيباتِ وفَضلْناهم علَـى            ولَقَد كَرمنا   {:وقال تعالى 
 ]٧٠:الإسراء[} كَثِيرٍ مِمن خلَقْنا تفْضِيلًا

يا أَيهـا   «: التشرِيقِ فَقَالَ   فِي وسطِ أَيامِ   - � -حدثَنِي من سمِع خطْبةَ رسولِ اللَّهِ       ،وعن أَبِي نضرةَ  
اسالن،   احِدو كُمبأَلَا إِنَّ ر،  احِدو اكُمإِنَّ أَبو،     مِيجلَى عع بِيرلَ لِعأَلَا لَا فَض،   بِيرلَى عع مِيجلَا لِعلَا ،وو

  دولَى أَسع رمأَح،   رملَى أَحع دولَا أَسقْ ،وإِلَّا بِالت تلَّغى أَبولُ اللَّهِ  :،قَالُوا»وسلَّغَ رقَـالَ  ،ب مٍ   «:ثُمـوي أَي
،قَـالُوا  »أَي بلَدٍ هذَا؟  «:ثُم قَالَ :قَالَ،شهر حرام :،قَالُوا»أَي شهرٍ هذَا؟  «:ثُم قَالَ ،يوم حرام :،قَالُوا»هذَا؟

 امرح لَدقَالَ،ب:»   ح قَد فَإِنَّ اللَّه   الَكُموأَمو اءَكُمدِم كُمنيب مرِي قَالَ  :ـ قَالَ » رلَا أَدو: كُماضرأَع لَا  ،أَو أَم
لِيبلِّـغِ  «:قَالَ،بلَّغَ رسولُ اللَّـهِ :،قَالُوا"فِي بلَدِكُم هذَا أَبلَّغت ،فِي شهرِكُم هذَا،ـ كَحرمةِ يومِكُم هذَا  

 ٣٠٣»ئِبالشاهِد الْغا
ولَكِن ينظُر إِلَى   ،إِنَّ االلهَ لَا ينظُر إِلَى صورِكُم وأَموالِكُم      «:- � -قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  

الِكُممأَعو ٣٠٤»قُلُوبِكُم 
نه قد أتـى    أيها الناس إ  :أن عمر بن الخطاب خطب الناس فحمد االله وأثنى عليه ثم قال           ،وعن أبى فراس  

وقد خيل إلىّ بآخره أنه قد قـرأه        ،على زمان وأنا أحسب أن من قرأ القرآن إنما يريد به االله وما عنده             
ألا إنمـا كنـا     ،ألا فأريدوا االله بأعمالكم وأريدوه بقراءتكم     ،أقوام يريدون به الدنيا ويريدون به الناس      
فقد انقطـع   ،إذ ينبئنا االله من أخباركم    و، بين أظهرنا  - � -نعرفكم إذ يترل الوحى وإذ رسول االله        

من رأينا منه خيرا ظننا به خيرا وأحببناه        ، فإنما نعرفكم بما نقول لكم الآن      - � -وذهب النبي   ،الوحى
ألا إنى إنما أبعث    ،سرائركم فيما بينكم وبين ربكم    ،ومن رأينا منه شرا ظننا به شرا وأبغضناه عليه        ،عليه

ألا فمن  ،يعلّموكم سننكم ولا أبعثهم ليضربوا ظهوركم ولا يأخذوا أموالكم        عمالى ليعلّموكم دينكم و   
 .فوالذى نفس عمر بيده لأقصنه منه،أتى إليه شىء من ذلك فليرفعه إلىّ

أرأيت يا أمير المؤمنين إن عتب عامل من عمالك على بعض رعيته فأدب             :فقام عمرو بن العاص فقال    
ألا أقصه وقـد رأيـت      ،والذي نفس عمر بيده لأقصنه منه     ،نعم:قالرجلا من رعيته إنك لمقصه منه؟       

ألا لا تضـربوا المسـلمين فتـذلّوهم ولا تمنعـوهم حقـوقهم      ، يقص من نفسه- � -رسول االله  
 .ولا تترلوهم الغياض فتضيعوهم،ولا تجمروا م فتفتنوهم،فتكفروهم

عن أنس إلى عمـر بـن       ،بنانىّ وحميد عن ثابت ال  ،فأتى رجل من أهل مصر كما حدثنا عن أبى عبدة         
سابقت ابن عمرو بن العاص     :قال،عذت معاذا :قال،عائذ بك من الظلم   ،يا أمير المؤمنين  :الخطّاب فقال 

فكتب عمر إلى عمرو يأمره بالقـدوم عليـه    ،أنا ابن الأكرمين  :ويقول،فجعل يضربنى بالسوط  ،فسبقته
فجعل يضربه بالسـوط ويقـول      ،وط فاضرب أين المصرى؟ خذ الس   :فقال عمر ،فقدم،ويقدم بابنه معه  

                                                 
 صحيح) ٢٣٤٨٩) (٤٧٤/ ٣٨( مسند أحمد مخرجا  - ٣٠٣
 )٢٥٦٤) (٩١٤: ص( علي بن نايف الشحود - ذيب صحيح مسلم - ٣٠٤



 ١٠٥

فضرب فواالله لقد ضربه ونحن نحب ضربه فما أقلع عنه حتى تمنينا            :قال أنس ،اضرب ابن الألأمين  :عمر
إنما ابنه الذي ضـربنى     ،يا أمير المؤمنين  :فقال،ضع على ضلعة عمرو   :ثم قال عمر للمصرى   ،أنه يرفع عنه  

دتم الناس وقد ولدم أمهام أحرارا؟ قال يـا أمـير           مذ كم تعب  :فقال عمر لعمرو  ،وقد اشتفيت منه  
 ٣٠٥.لم أعلم ولم يأتنى،المؤمنين

فَقُلْت :ولَا نعشِر معاهدا ولَا مسلِما قَالَ     ،كُنا نعشِر فِي إِمارةِ عمر بنِ الْخطَّابِ      :وعن زِيادِ بنِ حديرٍ قَالَ    
ونَ  :لَهشِرعت متكُن نقَالَ       :؟ قَالَ فَم ماهنيا إِذَا أَتنونشِرعا يبِ كَمرلِ الْحأَه ارجرٍ     :تيـدح نب ادكَانَ زِيو

 ٣٠٦"عامِلًا لِعمر بنِ الْخطَّابِ 
 : باب قصاص الإمام من نفسه ومن عماله ولا قصاص ولا حد دون سلطان -٣٦

}  جعلْنا لِولِيهِ سلْطَانا فَلَا يسرِف فِي الْقَتلِ إِنـه كَـانَ منصـورا             ومن قُتِلَ مظْلُوما فَقَد   {:قال تعالى 
 ]٣٣:الإسراء[

 ].١٥٢[}وإِذا قُلْتم فَاعدِلُوا ولَو كانَ ذَا قُربى فِي سورةِ الْأَنعامِ {: وقال تعالى
م الْقِصاص فِي الْقَتلَى الْحر بِالْحر والْعبد بِالْعبدِ والْـأُنثَى          ياأَيها الَّذِين آمنوا كُتِب علَيكُ    {:وقال تعالى 

                  كُـمبر مِـن فِيفخت انٍ ذَلِكسهِ بِإِحاءٌ إِلَيأَدوفِ ورعبِالْم اعبءٌ فَاتيأَخِيهِ ش مِن لَه فِيع نثَى فَمبِالْأُن
 ]١٧٨:البقرة[} بعد ذَلِك فَلَه عذَاب أَلِيمورحمةٌ فَمنِ اعتدى 

أَلَا إِني لَم أَبعـثْ عمـالِي علَـيكُم لِيضـرِبوا           :فَقَالَ،خطَبنا عمر رضِي اللَّه عنه    :قَالَ،وعن أَبِي فِراسٍ  
كُمارشأَب،   الِكُموأَم ذُوا مِناخلَا لِيا   ،ومي إِنلَكِنو   كُمتنسو كُمدِين وكُملِّمعلِي مثُهعأَب،   ـرلَ بِـهِ غَيفَع نفَم

    إِلَي هفَعرفَلْي ذَلِك ،     همِن هندِهِ لَأَقُصبِي رمع فْسالَّذِي ناصِ فَقَالَ    ،فَوالْع نو برمع إِنْ    :فَقَام مِنِينؤالْم ا أَمِيري
  لٌ مِنجكَانَ ر        همِن هنقُصتِهِ لَتعِير ضعب بةٍ فَأَدعِيلَى رع لِمِينسالْم ،      ـهنع اللَّـه ضِير رمـا  :قَالَ عأَن

هنلَأَقُص، بِيالن تأَير قَدفْسِهِ- � -ون نع قُصي ،همِن هندِهِ لَأَقُصبِي رمع فْسالَّذِي ن٣٠٧"و 
حكَمـت  :أَرأَيت الْقَاضِي إذَا رجم وقَطَع الْأَيدِي وضرب الرجالَ فَقَالَ بعد ذَلِك          : للإمام مالك  وقيل

وقَـالَ  :قَـالَ . ما تعمد الْإِمام مِن جورٍ فَيجارِيهِ علَى الناسِ فَإِنه يقَـاد مِنـه            :قَالَ مالِك :بِالْجورِ قَالَ 
الِكولُ اللَّهِ :مسر أَقَاد قَدو- � -فُسِهِمأَن مِن رمعكْرٍ وو بأَب٣٠٨. و 

أَعلَيهِ حرج فِيما بينه وبين االلهِ إِنْ خـاف أَنْ          :وعنِ ابنِ شِهابٍ أَنه قَالَ فِي رجلٍ قَدر علَى قَاتِلِ أَخِيهِ          
مضتِ السنةُ أَنْ لَا يغتصب فِـي قَتـلِ         :إِنْ هو قَتلَه؟ قَالَ ابن شِهابٍ     ،غَ بِهِ إِلَى الْإِمامِ   يفُوته قَبلَ أَنْ يبلُ   

 ٣٠٩"النفُوسِ دونَ الْإِمامِ

                                                 
 يفضع) ١٩٤: ص( فتوح مصر والمغرب  - ٣٠٥
 صحيح) ١٠١٢٤) (٩٨/ ٦( مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ٣٠٦
 صحيح) ٨٤٤) (٢١٤: ص( المنتقى لابن الجارود  - ٣٠٧
 )٥١٩/ ٤(المدونة  - ٣٠٨



 ١٠٦

وهم ،تى كَـاد أَنْ يقْتلُوهـا     إِنا لَبِمكَّةَ إِذْ نحن بِامرأَةٍ اجتمع علَيها الناس ح        :قَالَ،وعنِ النزالِ بنِ سبرةَ   
فَـأَثْنوا  ،وجاءَ معهـا قَومها   ،وهِي حبلَى ،فَأَتى بِها عمر بن الْخطَّابِ رضِي االلهُ عنه       ،زنت زنت :يقُولُونَ

مؤمِنِين كُنت امـرأَةً أُصِـيب مِـن هـذَا          يا أَمِير الْ  :قَالَت،أَخبِرِينِي عن أَمرِكِ  :فَقَالَ عمر ،علَيها بِخيرٍ 
فَقَـالَ  ،فَقَذَف فِي مِثْلَ الشهابِ ثُم ذَهب     ،وقُمت ورجلٌ بين رِجلِي   ،فَصلَّيت ذَات لَيلَةٍ ثُم نِمت    ،اللَّيلِ

   هنااللهُ ع ضِير رمع:     لَيبالْج نيب نذِهِ ملَ هقَت قَالَ ،نِلَو االلهُ     :أَو مهذَّبالِدٍ لَعو خأَب كنِ شيبشلَّـى  ،الْأَخفَخ
 ٣١٠"أَنْ لَا تقْتلُوا أَحدا إِلَّا بِإِذْنِي :سبِيلَها وكَتب إِلَى الْآفَاقِ
احِـد مـن    ولَيس لأحد أَن يزِيل النكر بِما هو أنكر منهخ مثل أَن يقوم و            :" قال ابن تيمية رحمه االله      

الناس يرِيد أَن يقطع يد السارِق ويجلد الشارِب ويقِيم الْحدود لِأَنه لَو فعل ذَلِك لأفضى إِلَى الْهـرج                  
والْفساد لِأَن كل واحِد يضرب غَيره ويدعى أَنه استحق ذَلِك فَهذَا مِما ينبغِي أَن يقْتصر فِيهِ على ولي                  

 ٣١١"سلطان ونوابهالْأَمر المطاع كال
 باب المنع من التعرض للمخالفين والمنافقين وتركهم لظاهرهم والسنة فيمن اعترض علـى              -٣٧

 :الإمام أو خرج عليه بتأويل
بونَ وإِذَا رأَيتهم تعجِبك أَجسامهم وإِنْ يقُولُوا تسمع لِقَولِهِم كَأَنهم خشب مسندةٌ يحس           {:قال تعالى 

 ]٤:المنافقون[} كُلَّ صيحةٍ علَيهِم هم الْعدو فَاحذَرهم قَاتلَهم اللَّه أَنى يؤفَكُونَ
وإِنْ طَائِفَتانِ مِن الْمؤمِنِين اقْتتلُوا فَأَصلِحوا بينهما فَإِنْ بغت إِحداهما علَـى الْـأُخرى              {:وقال تعالى 

لُوا الَّتِي تبغِي حتى تفِيءَ إِلَى أَمرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَت فَأَصلِحوا بينهما بِالْعدلِ وأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّه يحِـب                  فَقَاتِ
قْسِطِين٩:الحجرات[} الْم[ 

 فَكَسع  - سفْيانُ مرةً فِى جيشٍ       قَالَ - قَالَ كُنا فِى غَزاةٍ      - رضى االله عنهما     -وعن جابِر بنِ عبدِ اللَّهِ      
. وقَالَ الْمهاجِرِى يا لَلْمهاجِرِين   . رجلٌ مِن الْمهاجِرِين رجلاً مِن الأَنصارِ فَقَالَ الأَنصارِى يا لَلأَنصارِ         

قَالُوا يا رسولَ اللَّهِ كَسع رجلٌ مِـن        » ما بالُ دعوى جاهِلِيةٍ   « فَقَالَ   - � -فَسمِع ذَاك رسولُ اللَّهِ     
فَسمِع بِذَلِك عبد اللَّهِ بـن أُبـى فَقَـالَ          . »دعوها فَإِنها منتِنةٌ  «فَقَالَ  . الْمهاجِرِين رجلاً مِن الأَنصارِ   

 فَقَـام عمـر     - � -فَبلَغَ النبِى   . رِجن الأَعز مِنها الأَذَلَّ   أَما واللَّهِ لَئِن رجعنا إِلَى الْمدِينةِ لَيخ      ،فَعلُوها
دعه لاَ يتحدثُ النـاس أَنَّ       «- � -فَقَالَ النبِى   . فَقَالَ يا رسولَ اللَّهِ دعنِى أَضرِب عنق هذَا الْمنافِقِ        

  هابحلُ أَصقْتا يدمحتِ» مكَانةَ       ودِينوا الْمقَدِم حِين اجِرِينهالْم مِن أَكْثَر ارصالأَن ،    ـاجِرِينهإِنَّ الْم ثُم
دعوا ب٣١٢.كَثُر 

                                                                                                                                            
 صحيح ) ١٦٠٧٩)(١٠٧/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي  - ٣٠٩
 صحيح ) ١٧٠٤٨)(٤١٠/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي - ٣١٠
 )٥٨٠: ص(مختصر الفتاوى المصرية و) ٢٠٣/ ٣( المستدرك على مجموع الفتاوى  - ٣١١

 ضرب دبره بيده: كسع-) ٤٩٠٥] (٢٦١/ ١٦[ المكتر - صحيح البخارى - ٣١٢



 ١٠٧

يا ،نَفَنادى الْمهاجِر أَوِ الْمهاجِرو   ،وغُلَام مِن الْأَنصارِ  ،اقْتتلَ غُلَامانِ غُلَام مِن الْمهاجِرِين    :قَالَ،وعن جابِرٍ 
» أَهلِ الْجاهِلِيـةِ  ما هذَا دعوى«:فَقَالَ،�فَخرج رسولُ االلهِ  ،لَلْمهاجِرِين ونادى الْأَنصارِي يا لَلْأَنصارِ    

 ولْينصرِ الرجـلُ أَخـاه   فَلَا باس«:قَالَ،لَا يا رسولَ االلهِ إِلَّا أَنَّ غُلَامينِ اقْتتلَا فَكَسع أَحدهما الْآخر :قَالُوا
  ٣١٣»فَإِنه لَه نصر وإِنْ كَانَ مظْلُوما فَلْينصره،إِنْ كَانَ ظَالِما فَلْينهه،ظَالِما أَو مظْلُوما

وفِي ثَوبِ بِلَالٍ   ،مِن حنينٍ  بِالْجِعرانةِ منصرفَه    - � -أَتى رجلٌ رسولَ االلهِ     :قَالَ،وعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    
ويلَك ومن يعدِلُ إِذَا    «:قَالَ،اعدِلْ،يا محمد :فَقَالَ،يعطِي الناس ، يقْبِض مِنها  - � -ورسولُ االلهِ   ،فِضةٌ

بـن الْخطَّـابِ رضِـي االلهُ       فَقَـالَ عمـر     » لَم أَكُن أَعدِلُ؟ لَقَد خِبت وخسِرت إِنْ لَم أَكُن أَعدِلُ         
هننِي:ععد،     افِقنذَا الْملَ هولَ االلهِ فَأَقْتسا راذَ االلهِ «:فَقَالَ،يعابِي      ،مـحلُ أَصي أَقْتأَن اسثَ الندحتإِنَّ ،أَنْ ي

 ٣١٤» مِنه كَما يمرق السهم مِن الرمِيةِيمرقُونَ،لَا يجاوِز حناجِرهم،هذَا وأَصحابه يقْرءُونَ الْقُرآنَ
 رِيعِيدٍ الخُدولِ اللَّهِ :قال،وعن أبي سسإِلَى ر هنع اللَّه ضِيأَبِي طَالِبٍ ر نب لِيثَ ععنِ   �بمالـي مِـن 
وأَقْرع بنِ  ،بين عيينةَ بنِ بدرٍ   ،سمها بين أَربعةِ نفَرٍ   فَقَ:قَالَ،لَم تحصلْ مِن ترابِها   ،بِذُهيبةٍ فِي أَدِيمٍ مقْروظٍ   

كُنا نحن أَحـق    :فَقَالَ رجلٌ مِن أَصحابِهِ   ،إِما علْقَمةُ وإِما عامِر بن الطُّفَيلِ     :والرابِع،وزيدِ الخَيلِ ،حابِسٍ
ياتِينِي خبـر   ،أَلاَ تامنونِي وأَنا أَمِين من فِي السـماءِ       «: فَقَالَ �لَغَ ذَلِك النبِي    فَب:قَالَ،بِهذَا مِن هؤلاَءِ  

كَثُّ ،ناشِـز الجَبهـةِ   ،مشـرِف الوجنتينِ  ،فَقَـام رجـلٌ غَـائِر العينينِ      :،قَالَ»السماءِ صباحا ومساءً  
أَولَست أَحق أَهلِ الأَرضِ    ،ويلَك«:قَالَ،فَقَالَ يا رسولَ اللَّهِ اتقِ اللَّه     ،مشمر الإِزارِ ،محلُوق الراسِ ،اللِّحيةِ

  اللَّه قِيتلُ  :قَالَ» أَنْ يجلَّى الرو لِيدِ   ،ثُمالو نب الِدولَ اللَّهِ  :قَالَ خسا ر؟ قَالَ   ،يقَهنع رِبلَ،لاَ«:أَلاَ أَض  لَّـهع
إِني «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    ،وكَم مِن مصلٍّ يقُولُ بِلِسانِهِ ما لَيس فِي قَلْبِهِ        :فَقَالَ خالِد » أَنْ يكُونَ يصلِّي  

         مهطُونب قلاَ أَشاسِ وقُلُوبِ الن نع قُبأَنْ أَن رأُوم قَالَ» لَم:    م وههِ وإِلَي ظَرن ثُمفَقَالَ،قَف:»   جـرخي هإِن
يمرقُونَ مِن الدينِ كَما يمرق السهم      ،لاَ يجاوِز حناجِرهم  ،مِن ضِئْضِئِ هذَا قَوم يتلُونَ كِتاب اللَّهِ رطْبا       

 ٣١٥» ثَمودلَئِن أَدركْتهم لَأَقْتلَنهم قَتلَ«:،وأَظُنه قَالَ»مِن الرمِيةِ
                                                 

 )٢٥٨٤)(٩١٩: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٣١٣
وفي بعضها يا   هكذا هو في معظم النسخ يال بلام مفصولة في الموضعين           ) يال المهاجرين يال الأنصار   (أي تضاربا   ) اقتتل غلامان (ش   [

للمهاجرين ويا للأنصار بوصلها وفي بعضها يا آل المهاجرين واللام مفتوحة في الجميع وهي لام الاستغاثة والصحيح بـلام موصـولة                     
 ذلك دعوى الجاهلية هو كراهة منه لذلك فإنه مما كانت عليـه             -تسميته  ) دعوى أهل الجاهلية  (ومعناه أدعو المهاجرين وأستغيث م      

 من التعاضد بالقبائل في أمور الدنيا ومتعلقاا وكانت الجاهلية تأخذ حقوقها بالعصبات والقبائل فجاء الإسلام بإبطال ذلـك                   الجاهلية
معنـاه لم  ) فلا بأس(أي ضرب دبره وعجيزته بيد أو رجل أو سيف أو غيره ) فكسع أحدهما الآخر(وفصل القضايا بالأحكام الشرعية   

 ] كنت خفتهيحصل من هذه القصة بأس مما
 )١٠٦٣) (٣٤٨: ص( علي بن نايف الشحود - ذيب صحيح مسلم - ٣١٤
 - ١٤٣٩ - ٤٣٥١)٥٢١: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم   - ٣١٥

) أديم مقـروظ . (تصغير ذهبة وهي قطعة من الـذهب ) بذهيبة (١٠٦٤ش أخرجه مسلم في الزكاة باب ذكر الخوارج وصفام رقم   [
. عيناه داخلتان في محاجرهما لاصـقتان بقعـر الحدقـة   ) غائر العينين. (تخلص) تحصل. (قرظ وهو نبت معروف لديهمجلد مدبوغ بال  



 ١٠٨

وقَد نزلَ بِـك مـا      ،إِنك إِمام الْعامةِ  :فَقَالَ،أَنه دخلَ علَى عثْمانَ وهو محصور     ،وعنِ الْمغِيرةِ بنِ شعبةَ   
م فَإِنَّ معك عـددا وقُـوةً       إِما أَنْ تخرج فَتقَاتِلَه   :اختر إِحداهن ،وإِني أَعرِض علَيك خِصالًا ثَلاثًا    ،ترى

فَتقْعـد علَـى   ،وإِما أَنْ نخرِق لَك بابا سِوى الْبابِ الَّذِي هم علَيهِ ،وأَنت علَى الْحق وهم علَى الْباطِلِ     
ما أَنْ تلْحق بِالشامِ فَإِنهم أَهلُ الشامِ وفِـيهِم         وإِ،رواحِلِك فَتلْحق بِمكَّةَ فَإِنهم لَن يستحِلُّوك وأَنت بِها       

 فِي أُمتِـهِ بِسـفْكِ   �أَما أَنْ أَخرج فَأُقَاتِلَ فَلَن أَكُونَ أَولَ من خلَف رسولَ اللَّهِ       :فَقَالَ عثْمانُ ،معاوِيةُ
يلْحِـد  : يقُـولُ  �فَإِنهم لَن يستحِلُّونِي بِها فَإِني سمِعت رسولَ اللَّهِ         وأَما أَنْ أَخرج إِلَى مكَّةَ      ،الدماءِ

وأَما أَنْ أَلْحـق بِالشـامِ      ،فَلَن أَكُونَ أَنا إِياه   " يكُونُ علَيهِ نِصف عذَابِ الْعالَمِ      ،رجلٌ مِن قُريشٍ بِمكَّةَ   
لُ الشأَه مهةُفَإِناوِيعم فِيهِمولِ اللَّهِ ،امِ وسةَ رراوجمتِي ورهِج ارد أُفَارِق �٣١٦فَلَن 

لَقَد أَحلَّ اللَّـه    ،فَواللَّهِ،قَاتلَهم اللَّه «:قُلْت لِعثْمانَ رضِي اللَّه عنه يوم الدارِ      :وعن عبدِ اللَّهِ بنِ الزبيرِ قَالَ     
وكَانَ عثْمانُ أَمر عبد    :علَيهِ فَقَتلُوه وهو صائِم قَالَ    » لَا أُقَاتِلُهم أَبدا فَدخلُوا   ،لَا واللَّهِ «:فَقَالَ» تالَهملَك قِ 

  ٣١٧» اللَّهِ بن الزبيرِمن كَانت لِي علَيهِ طَاعةٌ فَلْيطِع عبد«:فَقَالَ عثْمانُ،اللَّهِ بن الزبيرِ علَى الدارِ
  اقحأَبِي إِس نةَ    ،وعرمض نب اصِمت عمِعكْمٍ    :قَالَ،قَالَ سلَى حع تجرةً خارِجفَقَالُوا،إِنَّ خ:   كْـملاَ ح

يعملُ ،أَو فَاجِرٍ ،لاَ بد لِلناسِ مِن أَمِيرٍ بر     و،لاَ إمرةَ :ولَكِنهم يقُولُونَ ،إِنه لاَ حكْم إِلاَّ لِلَّهِ    :فَقَالَ علِي ،إِلاَّ لِلَّهِ 
ا الْكَافِرفِيه تِعمتسيو مِنؤتِهِ الْمارلَ،فِي إمفِيهِ الأَج لِّغُ اللَّهبي٣١٨مصنف ابن أبي شيبة. "و  

وأَبت طَائِفَةٌ مِنهم أَنْ    ، رجع من رجع مِنهم     فَ، خاصم عمر بن عبدِ الْعزِيزِ الْخوارِج       :قَالَ،وعن مغِيرةَ 
، ولَا يحركُهم ولَا يهـيجهم      ، فَأَرسلَ عمر رجلًا علَى خيلٍ وأَمره أَنْ ينزِلَ حيثُ يرحلُونَ           ، يرجِعوا  

      طُ عضِ فَاسوا فِي الْأَردأَفْسلُوا وفَإِنْ قَت   مقَاتِلْهو هِمضِ          ، لَيوا فِـي الْـأَرفْسِدي لَملُوا وقْتي لَم مإِنْ هو
 ٣١٩"فَدعهم يسِيرونَ 

لاَ حكْم  :فَقَالَ،وعلِي بن أَبِي طَالِبٍ علَى الْمِنبرِ إذْ قَام رجلٌ        ،بينا أَنا فِي الْجمعةِ   :قَالَ،وعن كَثِيرِ بنِ نمِرٍ   
ثُم قَاموا مِن نواحِي الْمسجِدِ يحكِّمونَ اللَّه فَأَشار علَـيهِم          ،لاَ حكْم إِلاَّ لِلَّهِ   :فَقَالَ،ثُم قَام آخر  ،لاَّ لِلَّهِ إِ

الآنَ لَكُم عِنـدِي    ،تظَر فِيكُم حكْم االلهِ ين  ،كَلِمةُ حق يبتغى بِها باطِلٌ    ،نعم لاَ حكْم إِلاَّ لِلَّهِ    ،اجلِسوا:بِيدِهِ

                                                                                                                                            

) ضئضـئ . (مول ومـدبر ) مقف. (أفتح وأشق) أنقب. (إزاره مرفوع عن كعبه) مشمر الإزار . (كثير شعرها ) كث. (بارز) مشرف(
جمع حنجرة وهي الحلقوم والمعنى لا يؤثر في قلوم فلا يرفع           )  يجاوز حناجرهم  لا. (سهلا يواظبون على قراءته ويجودونه    ) رطبا. (أصل

الصيد المرمي يصيبه السهم فينفذ من ناحية إلى أخرى ويخـرج  ) الرمية. (يخرجون بسرعة) يمرقون. (في الأعمال الصالحة ولا يقبل منهم  
 ]تؤصلت ثمودأي أستأصلهم بالقتل كما اس) قتل ثمود. (دون أن يعلق به دم لسرعته

 صحيح ) ٤٨١)(٥١٩/ ١(مسند أحمد مخرجا  - ٣١٦
 صحيح) ٦٨٧) (١٠٦: ص(الزهد لأحمد بن حنبل  - ٣١٧
 صحيح) ٣٧٩٠٧) (٥٥٧/ ٧(ومصنف ابن أبي شيبة ) ٨٠٨: ص(المفصل في أحاديث الفتن  - ٣١٨
 صحيح) ٣٧٩٠٨) (٥٥٧/ ٧(مصنف ابن أبي شيبة  - ٣١٩



 ١٠٩

ولاَ نمنعكُم فَيئًا مـا كَانـت       ،لَن نمنعكُم مساجِد االلهِ أَنْ يذْكُر فِيها اسمه       ،ثَلاَثُ خِلاَلٍ ما كُنتم معنا    
 ٣٢٠.  فِي خطْبتِهِثُم أَخذَ،ولاَ نقَاتِلُكُم حتى تقَاتِلُونا،أَيدِيكُم مع أَيدِينا

  رِيتخأَبِي الْب نقَالَ،وع:  جِدسلٌ الْمجلَ رخإِلاَّ لِلَّـهِ    :فقَالَ،د كْملاَ ح،    ـرقَـالَ آخ إِلاَّ    :ثُم كْـملاَ ح
فَما تدرونَ ما   } ين لاَ يوقِنونَ  إنَّ وعد االلهِ حق ولاَ يستخِفَّنك الَّذِ      {لاَ حكْم إِلاَّ لِلَّهِ     :فَقَالَ علِي :قَالَ،لِلَّهِ

هـذَا الْبـر قَـد      :قَالُوا،أَو فَاجِر ،إِنه لاَ يصلِحكُم إِلاَّ أَمِير بر     ،أَيها الناس ،لاَ إمارةَ :يقُولُ هؤلاَءِ يقُولُونَ  
اهفْنرالُ الْفَاجِرِ  ،عا بفَقَالَ،فَم:  يو مِنؤلُ الْممعلَى لِلْفَاجِرِ يلَ  ،مالأَج لِّغُ اللَّهبيو،   لَكُمـبس نـامتو، قُومتو

اقُكُموأَس،الْقَوِي عِيفِ مِنذُ للضخؤيو كُمودع داهجيو كُمؤفَي قسميقَالَ،و أَو:كُمدِيدِ مِنالش ٣٢١.مِن  
يا أَمِـير الْمـؤمِنِين إِنـي       :فَقَالَ، إِلَى علِي  - لِرجلٍ مِن الْخوارِجِ     -  جاءَ رجلٌ :قَالَ،وعن كَثِيرِ بنِ نمِرٍ   

  كبسذَا يه تدجنِي  :قَالَ،وبا سكَم هبقَالَ،فَس:كدعوتيلْنِي    :فَقَالَ،وقْتي لَم نلْ ملَا أَقْت،  لِـيقَالَ ع:  ـملَه
وأَنْ لَا نمنعهم   ،أَنْ لَا نمنعهم الْمساجِد أَنْ يذْكُروا اللَّه فِيها       :-ثَلَاثٌ  :حسِبته قَالَ :بيدٍ قَالَ أَبو ع   -علَينا  

 ".وأَنْ لَا نقَاتِلَهم حتى يقَاتِلُونا،الْفَيءَ ما دامت أَيدِيهِم مع أَيدِينا
وهو ،ما لَم يظْهِروا الْخروج علَى النـاسِ ،ى أَنَّ علِيا رأَى لِلْخوارِجِ فِي الْفَيءِ حقا   أَفَلَا تر :قَالَ أَبو عبيدٍ  

         بالس مِن أَكْثَر هونَ مِنلُغبيو هونبسي مهأَن لَمعذَا يه عـورِهِ        ،مفِـي أُم لِمِينسالْم عوا مكَان مهإِلَّا أَن م
اضِرِهِمحمو،    دعوجِ بروا إِلَى الْخارى صتلِ          ،حلِأَه وا هماقِ إِنزالْأَرةِ وطِياءَ الْأَعرأَنَّ إِج ثْبِتذَا يفَكُلُّ ه

      هنع الذَّبلَامِ ونِ الْإِسع دلِ الرةِ أَهاضِرالْح،   ى ذَلِكسِو نا مأَمقُ ،وا حمـزِلُ     فَإِننادِثِ توالْح دعِن موقُه
لَيس أَحد إِلَّا لَه فِي     :وهو تاوِيلُ قَولِ عمر رضِي اللَّه عنه      ،بِهِم فَهذَا عِندِي هو الْفَصلُ فِيما بين الْفَرِيقَينِ       

  قالِ حذَا الْمةً   ،هاصءِ خبِيلُ الْفَيذَا سهو، ا الْخاتِي فِـي          فَأَمـتسو ذَلِك رغَي ننا سمقَةُ فَلَهدالصو سم
   اءَ اللَّها إِنْ شاضِعِهودٍ  . ميبو عقَالَ أَب:        الِهِموأَمةِ واضِـرلِ الْحءِ أَهوِ فِي فَيدلِ الْبأَه قُوقذِهِ حـا  ،فَهأَمو

     ريضٍ فَغعالِ بوفِي أَم ضِهِمعب قُوقذَا حقَةٌ         ، هدص وا همةِ إِنادِيلِ الْبأَه ذُ مِنخؤي أَنَّ الَّذِي ذَلِكو، سلَيو
 ٣٢٢"فَهو مردود فِيهِم واجِب لِفُقَرائِهِم علَى أَغْنِيائِهِم فِي كُلِّ عامٍ وفِي ذَلِك أَحادِيثُ ،بِفَيءٍ

ونحن ،فَدخلَ علَـى عائِشـةَ    ،أَنه جاءَ عبد اللَّهِ بن شدادٍ     ، بنِ عمرٍو الْقَارِي   وعن عبيدِ اللَّهِ بنِ عِياضِ    
يا ابن شدادِ بنِ الْهادِ هـلْ       :فَقَالَت لَه ،عِندها جلُوس مرجِعه مِن الْعِراقِ لَيالِي قُتِلَ علِي بن أَبِي طَالِبٍ          

ومـا لِـي لَـا    :قَـالَ ،قِي عما أَسأَلُك عنه؟ حـدثْنِي عـنِ الْقَـومِ الَّـذِين قَـتلَهم علِي     أَنت صادِ 
قُكِ؟،قَالَتدثْنِي:أَصدفَح، تِهِمقِص نانِ          :قَالَ،عكَمالْح كَمحةَ واوِيعم با كَاتأَبِي طَالِبٍ لَم نب لِيفَإِنَّ ع

وأَنهم عتبوا  ،فَنزلُوا بِأَرضٍ يقَالُ لَها حروراءُ مِن جانِبِ الْكُوفَةِ       ،يهِ ثَمانِيةُ آلَافٍ مِن قُراءِ الناسِ     خرج علَ 
ت فِي دِينِ اللَّـهِ     ثُم انطَلَقْت فَحكَّم  ،واسمٍ سماك اللَّه بِهِ   ،انسلَخت مِن قَمِيصٍ كَساكَه اللَّه    :فَقَالُوا،علَيهِ

                                                 
 حسن) ٣٩٠٨٥) (٤٥٥/ ٢١(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٣٢٠
 فيه انقطاع) ٣٩٠٨٦) (٤٥٥/ ٢١(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٣٢١
 حسن) ٥٦٧) (٢٩٦: ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ٣٢٢
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أَمر مؤذِّنا فَأَذَّنَّ أَنْ لَا يدخلَن علَـى أَمِـيرِ          ،فَلَما بلَغَ علِيا ما عتبوا علَيهِ وفَارقُوه علَيهِ       ،فَلَا حكْم إِلَّا لِلَّهِ   
دار مِن قُراءِ الناسِ دعا بِمصحفِ إِمامٍ عظِيمٍ فَوضـعه          فَلَما امتلَأَتِ ال  ،الْمؤمِنِين إِلَّا من قَد حملَ الْقُرآنَ     

يا أَمِير الْمؤمِنِين ما    :فَناداه الناس ،أَيها الْمصحف حدثِ الناس   :علِي بين يديهِ فَطَفِق يصكُّه بِيدِهِ ويقُولُ      
أَصحابكُم أُولَاءِ الَّـذِين    :فَما ترِيد؟ قَالَ  ،ونحن نتكَلَّم بِما رأَينا مِنه    ،داد فِي ورقٍ  تسأَلُ عنه إِنما هو مِ    

عثُوا وإِنْ خِفْتم شِقَاق بينِهِما فَاب    {:يقُولُ اللَّه فِي كِتابِهِ فِي امرأَةٍ ورجلٍ      ،خرجوا بينِي وبينهم كِتاب اللَّهِ    
 -فَأُمةُ محمـدٍ    ] ٣٥:النساء[} حكَما مِن أَهلِهِ وحكَما مِن أَهلِها إِنْ يرِيدا إِصلَاحا يوفِّقِ اللَّه بينهما           

بت علِي بـن أَبِـي      كَت،ونقَموا علَي أَني كَاتبت معاوِيةَ    ،مِن امرأَةٍ ورجلٍ  ،أَو ذِمةً ، أَعظَم حرمةً  - �
لَـا  «:،قَالَ»بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ  «:- � -وقَد جاءَنا سهيلُ بن عمرٍو فَكَتب رسولُ اللَّهِ         ،طَالِبٍ

فَقَالَ رسـولُ  ،ك اللَّهمبِاسمِ:اكْتب:فَقَالَ سهيلٌ،وكَيف نكْتب :،قَالَ»تكْتب بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ    
هذَا ما  :فَكَتب،لَو أَعلَم أَنك رسولُ اللَّهِ لَم أُخالِفْك      :،فَقَالَ"محمد رسولُ اللَّهِ    :فَاكْتب" :- � -اللَّهِ  

قَد كَانَ لَكُم فِي رسولِ اللَّهِ أُسوةٌ حسنةٌ        لَ{:يقُولُ اللَّه فِي كِتابِهِ   ،صالَح علَيهِ محمد بن عبدِ اللَّهِ قُريشا      
     الْآخِر موالْيو و اللَّهجركَانَ ي ناسٍ     ] ٢١:الأحزاب[} لِمبع ناللَّهِ ب دبع هِمثَ إِلَيعفَب،    ـهعم ـتجرفَخ

   مهكَرسع طْتسوى إِذَا تتح،   طَباءِ فَخالْكَو ناب قَام اسآنِ  :فَقَالَ، النلَةَ الْقُرما حأَي،      ـناللَّـهِ ب دبذَا عه
قَـوم  {هذَا مِمن نزلَ فِيهِ وفِي قَومِـهِ        ،فَإِنما أَعرِفُه مِن كِتابِ اللَّهِ    ،فَمن لَم يكُن يعرِفُه فَلْيعرِفْه    ،عباسٍ

 ـ] ٥٨:الزخــرف[} خصِـمونَ  فَقَــام :قَالَ،ولَا تواضِــعوه كِتـاب اللَّــهِ ،ى صــاحِبِهِفَــردوه إِلَ
مهاؤطَبفَقَالُوا،خ:  ابالْكِت هناضِعواللَّهِ لَنو،    هنبِعتلَن رِفُهعن قا بِحاءَنفَإِنْ ج،       ـهنكِّتباطِـلٍ لَنـاءَ بِبإِنَّ جو

فَرجع مِـنهم أَربعـةُ   ،فَواضعوا عبد اللَّهِ بن عباسٍ الْكِتـاب ثَلَاثَـةَ أَيـامٍ          ،هِولَنردنه إِلَى صاحِبِ  ،بِباطِلٍ
قَـد  :قَـالَ ،فَبعثَ علِي إِلَى بقِيتِهِم،فِيهِم ابن الْكَواءِ حتى أَدخلَهم علَى علِي الْكُوفَةَ  ،كُلُّهم تائِب ،آلَافٍ

 كَانَ مِن      متأَير ا قَداسِ مرِ النأَما ورِنأَم ،  مثُ شِئْتيفَقِفُوا ح،          ـا أَوامرـا حمـفِكُوا دسأَلَّا ت كُمنيبا وننيب
إِنَّ اللَّه لَا يحِـب     {اءٍ  فَإِنكُم إِنْ فَعلْتم فَقَد نبذْنا إِلَيكُم الْحرب علَى سو        ،تقَطَعوا سبِيلًا أَو تظْلِموا ذِمةً    

ائِنِينةُ  :،قَالَ]٥٨:الأنفال[} الْخائِشع لَه ؟،قَالَ    :فَقَالَتملَهقَت ادٍ فَقَددش نا ابي:      هِمـثَ إِلَـيعا باللَّهِ مفَو
واللَّهِ الَّذِي لَا إِلَه إِلَّا هـو لَقَـد   :هِ؟،قَالَواللَّ:قَالَت،واستحلُّوا الذِّمةَ،وسفَكُوا الدماءَ،حتى قَطَعوا السبِيلَ  

قَد رأَيته وقُمت مع    :قَالَ،ذَا الثُّديةِ مرتينِ  :فَما شيءٌ بلَغنِي عن أَهلِ الْعِراقِ يتحدثُونه يقُولُونَ       :قَالَت،كَانَ
رأَيته فِي مسجِدِ بنِـي   :هلْ تعرِفُونَ هذَا فَما أَكْثَر من جاءَ يقُولُ       :اس فَقَالَ فَدعا الن ،علِي علَيهِ فِي الْقَتلَى   

أَهـلُ  ،كَما يزعم ،فَما قَولُ علِي حِين قَام علَيـهِ      :قَالَت،ولَم ياتوا فِيهِ بِثَبتٍ يعرف إِلَّا ذَلِك      ،فُلَانٍ يصلِّي 
اللَّهـم  :فَهلْ سمِعت أَنه قَالَ غَيـر ذَلِك؟،قَـالَ       :قَالَت،صدق اللَّه ورسولُه  :يقُولُ،سمِعته:الَالْعِراقِ؟،قَ
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صدق :ا قَالَ يرحم اللَّه علِيا إِنه كَانَ مِن كَلَامِهِ لَا يرى شيئًا يعجِبه إِلَّ           ،صدق اللَّه ورسولُه  ،أَجلْ:قَالَت،لَا
ولُهسرو دِيثِ ،اللَّههِ فِي الْحلَيونَ عزِيديهِ ولَيونَ عكْذِباقِ فَيلُ الْعِرأَه ب٣٢٣" فَذَه 

                    وذَكَـر لِـين عضر عنِي نل مِن بجن ربد االله بن الحارِث عن عحِيح عدٍ صنبِس رِيالطَّب جوقَد أَخر
وإِن خالَفُوا إِماما جائِرا فَـلا تقـاتِلُوهم فَـإِنَّ لَهـم            ،ن خالَفُوا إِماما عدلاً فَقاتِلُوهم    إِ:الخَوارِج فَقالَ 

  ٣٢٤.مقالاً

لاَ :فَقَالَ علِـي  ،كُنا عِند علِي فَذَكَروا أَهلَ النهرِ فَسبهم رجلٌ       :قَالَ،وعن رجلٍ مِن بنِي نصرِ بنِ معاوِيةَ      
تموهبس،      مادِلٍ فَقَاتِلُوهامٍ علَى إموا عجرإِنْ خ لَكِنو،      مقَاتِلُوهائِرٍ فَلاَ تامٍ جلَى إموا عجرإِنْ خفَـإِنَّ  ،و

 ٣٢٥مصنف ابن أبي شيبة. "لَهم بِذَلِك مقَالاًَ
 لَه قَد ولَّاهما عمر بن عبدِ الْعزِيزِ شـيئًا         كَتب صالِح بن عبدِ الرحمنِ وصاحِب     :وعن ابنِ شوذَبٍ قَالَ   
فَكَتـب  :فَكَتبا إِلَى عمر يعرِضانِ علَيهِ أنَّ الناس لَا يصلِحهم إِلَّا السـيف قَـالَ             :مِن أُمورِ الْعِراقِ قَالَ   

لردِيءِ تعرِضانِ إِلَي بِدِماءِ الْمسلِمِين ما أَحد مِن النـاسِ إِلَّـا            خبِيثَينِ مِن الْخبثِ ردِيئَينِ مِن ا     :إِلَيهِما
 ٣٢٦"ودمكُما أَهونُ علَي مِن دمِهِ 

 باب في تساوي حقوق الدار للجميع وأن لهم ذمة االله ورسوله علـى دمـائهم وأمـوالهم                  -٣٨
وأن للمؤمنين ذمة االله ورسـوله بالإيمـان        وأعراضهم لا فرق بين ذكر وأنثى ومسلم وغير مسلم          

ولغير المسلمين ذمة االله ورسوله بالأمان وحقوق أهل الذمة ووجوب رعاية شئوم وأن لهـم مـا                
 :للمسلمين وعليهم ما عليهم وجواز وضع الجزية عنهم وتسميتها صدقة 

فِي الدينِ ولَم يخرِجوكُم مِن دِيارِكُم أَنْ تبـروهم         لَا ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذِين لَم يقَاتِلُوكُم        {:قال تعالى 
قْسِطِينالْم حِبي إِنَّ اللَّه هِمقْسِطُوا إِلَيت٨:الممتحنة[} و[ 

 ]٨٣:البقرة[} وقُولُوا لِلناسِ حسنا{:وقال تعالى
        م ههجوا وناسِ لَيالْفَاجِرِ    فينبغي للإنسان أن يكون قول لِلنو رالْب عسِطًا طَلْقًا مبدِعِ ،نتبالْمو ينالسو، مِن

لِأَنَّ اللَّـه تعـالَى قَـالَ لِموسـى         ،ومِن غَيرِ أَنْ يتكَلَّم معه بِكَلَامٍ يظُن أَنه يرضِي مذْهبه         ،غَيرِ مداهنةٍ 

                                                 
 صحيح) ٤٧٤) (٣٦٧/ ١(مسند أبي يعلى الموصلي  - ٣٢٣
 )٣٠١/ ١٢( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٣٢٤

    رن خواز قِتال مخِيـف                   وفِيهِ جق ويقطَع الطُّـري جرن خلَى اعتِقاد فاسِد، وملَ عالحَرب فَقات بصن نة الإِمام العادِل، ومن طاعع ج
ر ولا يحِلّ قِتاله السبِيل ويسعى فِي الأَرض بِالفَسادِ، وأَما من خرج عن طاعة إِمام جائِر أَراد الغلَبة علَى ماله أَو نفسه أَو أَهله فَهو معذُو      

 )٣٠١/ ١٢( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري. ولَه أَن يدفَع عن نفسه وماله وأَهله بِقَدرِ طاقَته
م لِلقُراءِ الَّذِين خرجوا علَى الحَجاج      وعلَى ذَلِك يحمل ما وقَع لِلحسينِ بن علِي ثُم لأَهلِ المَدِينة فِي الحَرة ثُم لِعبدِ االله بن الزبير ثُ                  : قُلت

ث واالله أَعلَمد بن الأَشعمحن بن محمبد الرة عفِي قِص. 

 صحيح لغيره)٣٩٠٧١) (٤٤٦/ ٢١(دار القبلة -ومصنف ابن أبي شيبة ) ٨١١: ص(المفصل في أحاديث الفتن  - ٣٢٥
 صحيح) ١٧١٥) (٢٤١: ص(الزهد لأحمد بن حنبل  - ٣٢٦
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والْفَاجِر لَيس بِأَخبـثَ مِـن     ،فَالْقَائِلُ لَيس بِأَفْضلَ مِن موسى وهارونَ     ". لَيناً  فَقُولا لَه قَولًا    :" وهارونَ
قُلْت لِعطَاءٍ إِنك رجلٌ يجتمِع عِنـدك       :وقَالَ طَلْحةُ بن عمر   . وقَد أَمرهما اللَّه تعالَى بِاللِّينِ معه     ،فِرعونَ
يقُولُ اللَّـه   ! لَا تفْعلْ :فَقَالَ،وأَنا رجلٌ فِي حِدةٌ فَأَقُولُ لَهم بعض الْقَولِ الْغلِيظِ        ،وو أَهواءٍ مختلِفَةٍ  ناس ذَ 
 ٣٢٧.  يفَدخلَ فِي هذِهِ الْآيةِ الْيهود والنصارى فَكَيف بِالْحنِيفِ". وقُولُوا لِلناسِ حسناً:" تعالَى

هنع اللَّه ضِير لِيا«:وقَالَ عائِنمكِد هما فَدنتذِم لَه تكَان ن٣٢٨م 
   دِيوبِ الْأَسنأَبِي الْج نلًا             :قَالَ،وعجلَ رقَت لِمِينسالْم لٍ مِنجبِر هنااللهُ ع ضِيأَبِي طَالِبٍ ر نب لِيع أُتِي

  لِ الذِّمأَه لِهِ    :قَالَ،ةِمِنبِقَت رةُ فَأَمنيهِ الْبلَيع تفَقَالَ  ،فَقَام وهاءَ أَخفَج:  تفَوع ي قَدقَالَ،إِن:  وكدده ملَّهفَلَع
 وكعفَزو قُوكفَرأَخِي     ،لَا:قَالَ،و لَيع درلَا ي لُهقَت لَكِنو، ضِيتونِي فَرضوعقَالَ. و ":تكَانَ    أَن نم لَمأَع 

 ٣٢٩". ودِيته كَدِيتِنا ،لَه ذِمتنا فَدمه كَدمِنا
فَتناولَ النبِـي  ، أَنَّ عرفَةَ بن الْحارِثِ الْكِندِي مر بِهِ نصرانِي فَدعاه إِلَى الْإِسلَامِ          ،وعن كَعبِ بنِ علْقَمةَ   

- � -   هذَكَرو  ،فَر      فَهأَن قفَد هدفَةُ يرع اصِ      ، فَعنِ الْعرِو بمإِلَى ع فِعو  ، فَرـرمفَقَالَ ع:  مـاهنطَيأَع
دهفَةُ . الْعرفَقَالَ ع:           بِيالن متوا شظْهِرلَى أَنْ يع ماهنطَيكُونَ أَعاذَ االلهِ أَنْ نعم- � - ،   ماهنطَيا أَعمإِن

ع     ائِسِهِمكَن نيبو مهنيب لِّيخلَى أَنْ ن ، ما لَهدا با مقُولُونَ فِيهطِيقُـونَ  ، يا لَا يم ملَهمحأَنْ لَا نإِنْ ، وو
      ائِهِمرو مِن ماهلْنقَات ودع مهادأَر ،    كَامِهِمأَح نيبو مهنيب لِّيخنـا   إِلَّا أَ، وكَامِنبِأَح اضِـينوا راتنْ ي ،

صـدقْت  :قَالَ عمـرو  . وإِنْ غَيبوا عنا لَم نعرِض لَهم فِيها      ، فَنحكُم بينهم بِحكْمِ االلهِ وحكْمِ رسولِهِ       
 ٣٣٠".وكَانَ عرفَةُ لَه صحبةٌ

   رِيهنِ الزقَالَ، وع: "   ودِيهةُ الْيلِمِ قَالَ       دِيسةِ الْممِثْلُ دِي يكُلِّ ذَمو وسِيجالْمو انِيرصالنو:  كَـذَلِكو
     بِيدِ النهلَى عع تكْرٍ    - � -كَانأَبِي بو  ،  رمعانَ  ، وثْمعـتِ        «ويلَ فِـي بعةُ فَجاوِيعى كَانَ متح

ثُم قَضى عمر بن عبدِ الْعزِيزِ بِنِصفِ الديةِ فَـأَلْغى الَّـذِي            » مقْتولِ نِصفًا الْمالِ نِصفَها وأَعطَى أَهلَ الْ    
وأَحسب عمر رأَى ذَلِك النصف الَّذِي جعلَه معاوِيةُ فِي بيتِ الْمالِ           :جعلَه معاوِيةُ فِي بيتِ الْمالِ قَالَ     

 ها مِنظُلْم" 
فَلَم يقْض لِي أَنْ أُذَاكِر ذَلِك عمر بن عبدِ الْعزِيزِ فَأُخبِره أَنْ قَد كَانتِ الديةُ تامةً لِأَهـلِ              «:لَ الزهرِي قَا

إِنَّ خير الْـأُمورِ مـا     " : فَقَالَ »دِيته أَربعةُ آلَافٍ  «:إِنهِ بلَغنِي أَنَّ ابن الْمسيبِ قَالَ     :قُلْت لِلزهرِي » الذِّمةِ

                                                 
 )١٦/ ٢(تفسير القرطبي  - ٣٢٧
 ضعيف) ٣٢٩٦) (١٧٩/ ٤(وسنن الدارقطني ) ٩٦٤: ص (٤المفصل في فقه الجهاد ط - ٣٢٨
 ضعيف) ١٥٩٣٤) (٦٢/ ٨(والسنن الكبرى للبيهقي ) ٩٦٤: ص (٤المفصل في فقه الجهاد ط - ٣٢٩
 حسن) ١٨٧١٠) (٣٣٦/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ٣٣٠



 ١١٣

فَإِذَا أَعطَيته ثُلُثَ الديـةِ     ] ٩٢:النساء[} فَدِيةٌ مسلَّمةٌ إِلَى أَهلِهِ   {:عرِض علَى كِتابِ اللَّهِ قَالَ اللَّه تعالَى      
 ٣٣١" فَقَد سلَّمتها إِلَيهِ 

     ضِيفَّانَ رنِ عانَ بثْمع نع وِيرلِمِ     وسةِ الْممِثْلُ دِي هنع ـةِ         ، اللَّهمِثْـلُ دِي هنع اللَّه ضِيودٍ رعسنِ مابو
 ٣٣٢" وعن عطَاءٍ ومجاهِدٍ وإِبراهِيم والشعبِي مِثْلُ دِيةِ الْمسلِمِ ،الْمسلِمِ

قَالَ » وكُلِّ ذَمي مِثْلُ دِيةِ الْمسلِمِ    ، والنصرانِي  ، ةُ الْيهودِي   دِي«:قَالَ، أَنَّ علِيا   ، وعنِ الْحكَمِ بنِ عتيبةَ     
 ٣٣٣" أَبو حنِيفَةَ وهو قَولِي 

ودِيـا  يه، أَنَّ رجلًا   «:يحدثُ، أَنه سمِع أَنسا    ، أَخبرنِي حميد الطَّوِيلُ    :قَالَ، وعن رباحِ بنِ عبدِ اللَّهِ      
 ٣٣٤» قُتِلَ غِيلَةً فَقَضى فِيهِ عمر بن الْخطَّابِ بِاثْني عشر أَلْفِ دِرهمٍ

 ٣٣٥وقَالَ ذَلِك علِي أَيضا ، » دِيةُ الْمعاهدِ مِثْلُ دِيةِ الْمسلِمِ«:قَالَ، وعنِ ابنِ مسعودٍ 
عقْلُ كُلِّ معاهدٍ مِن أَهـلِ الْكُفْـرِ        «:قَالُوا، إِسماعِيلَ بنِ محمدٍ    و، وصالِحٍ  ، وعن يعقُوب بنِ عتبةَ     

 اثِهِمإِنو انِهِمذُكْر لِمِينسقْلِ الْمةٍ كَعداهعمولِ اللَّهِ ، وسدِ رهةُ فِي عنالس بِذَلِك تر٣٣٦» - � -ج 
   اهِيمرإِب نقَالَ، وع:» ةُ الْيدِي  ودِيه ،  انِيرصالنلِمِ   ، وسةِ الْممِثْلُ دِي وسِيجالْمو «   رمعقَالَ م ،  قَالَـهو
 ٣٣٧الشعبِي أَيضا 
 بِيعنِ الشلِمِ «:قَالَ، وعسةُ الْمدِي انِيرصالنو ودِيهةُ الْيلِمِ، دِيسةُ الْمكَفَّار هتكَفَّار٣٣٨» و 

ودٍوععسنِ مقُولُ:قَالَ،نِ ابلِمِ«:كَانَ يسةِ الْمابِ مِثْلُ دِيلِ الْكِتةُ أَه٣٣٩» دِي 
 رِيهنِ الزكْرٍ،وعأَبِي ب نا قَالَا فِي ،عمها أَنمهنع اللَّه ضِير رمعو»      ـرـةُ الْحـةِ دِيـلِ الذِّمـةِ أَهدِي

  ٣٤٠»الْمسلِمِ
 ٣٤١" وكَانَ لَهما عهد ،،دِيةَ الْعامِرِيينِ دِيةَ الْحر الْمسلِمِ- � -جعلَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عباسٍوعنِ ابنِ 

                                                 
 صحيح مرسل) ١٨٤٩١) (٩٦/ ١٠(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ٣٣١

                    لَـمااللهُ أَعو ،همِن حأَص وا ها ممهنااللهُ ع ضِيانَ رثْمعو رمع نا عينوا رأَنلِ وسرالْم قَبِيح رِيهبِأَنَّ الزلًا، وسرنِهِ مبِكَو افِعِيالش هدر فَقَد
 )١٦٣٥٤ ()١٧٨/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي "

 )٤٦: ص(الديات لابن أبي عاصم  - ٣٣٢
 فيه انقطاع) ١٨٤٩٤) (٩٧/ ١٠(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ٣٣٣
 صحيح) ١٨٤٩٥) (٩٧/ ١٠(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ٣٣٤
 فيه انقطاع) ١٨٤٩٦) (٩٧/ ١٠(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ٣٣٥
 ح مقطوعصحي) ١٨٤٩٨) (٩٧/ ١٠(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ٣٣٦
 صحيح مقطوع) ١٨٤٩٩) (٩٨/ ١٠(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ٣٣٧
 صحيح مقطوع) ١٨٥٠١) (٩٨/ ١٠(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ٣٣٨
 صحيح لغيره) ٢٧٤٤٤) (٤٠٦/ ٥(مصنف ابن أبي شيبة  - ٣٣٩
 صحيح مرسل) ٩٧٢) (٢٢٠: ص(الآثار لأبي يوسف  - ٣٤٠
 ضعيف) ١٦٣٤٩) (١٧٧/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي  - ٣٤١



 ١١٤

إِذَا كَانا يجعلَانِ دِيةَ الْيهودِي والنصـرانِي       «وعمر رضِي اللَّه عنهما     ، أَنَّ أَبا بكْرٍ    ، وعن ابنِ شِهابٍ    
 ٣٤٢» لَا يقِيدانِ الْمشرِك مِن الْمسلِمِ«وكَانَ عثْمانُ ومعاوِيةُ ، » كَانا معاهدينِ دِيةَ الْحر الْمسلِمِ

  ٣٤٣»يةُ الْحر الْمسلِمِفَدِيته دِ،من كَانَ لَه عهد أَو ذِمةٌ«:قَالَ عبد اللَّهِ:وعنِ الْقَاسِمِ بنِ عبدِ الرحمنِ قَالَ
بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِ مِن محمدٍ رسـولِ االلهِ         «:- � -جاءَنا كِتاب رسولِ االلهِ     :وعن عميرٍ قَالَ  

أَما ،كُم االلهَ الَّذِي لَا إِلَه إِلَّا هو      فَإِني أَحمد إِلَي  ،سلَّام علَيكُم » ومن أَسلَم مِن همدانَ   ،إِلَى عميرٍ ذِي مرانٍ   
دعوا       ،بشِرومِ فَأَبضِ الرأَر ا مِننمقْدم كُملَاما إِسنلَغب هتِهِ    ،فَإِنبِهِداي اكُمده فَإِنَّ االلهَ قَد،   متهِدإِذَا ش كُمإِنو

فَإِنَّ لَكُم ذِمةَ االلهِ وذِمةَ رسولِهِ      ،وأعطَيتم الزكَاةَ ،وأَقَمتم الصلَاةَ ،رسولُ االلهِ أَنْ لَا إِلَه إِلَّا االلهُ وأَنَّ محمدا        
علَى دِمائِكُم وعلَى أَموالِكُم وعلَى أَرضِ أَلْيونَ الَّتِي أَسلَمتم علَيها سهلِها وجبلِها وعيونِها ومرعاهـا               

غَي ظْلُومِينم ر،  هِملَيقٍ عيضلَا متِهِ       ،ويلِ بلَا لِأَهدٍ ومححِلُّ لِمقَةَ لَا تدةَ       ،فَإِنَّ الصارـرم ـنب الِـكإِنَّ مو
يرا فَإِنه منظُور إِلَيـهِ فِـي   فَآمرك بِهِ يا ذَا مرانٍ خ،الرهاوِي قَد حفِظَ الْغيب وأَدى الْأَمانةَ وبلَّغَ الرسالَةَ   

 كُمبر كُمبِبحمِهِ ولْي٣٤٤"قَو 
وإِنَّ ،من قَتلَ معاهدا فِي عهدِهِ لَم يرح رائِحةَ الْجنـةِ         «:- � -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَبِي بكْرةَ  

 ٣٤٥»ةِ عامٍرِيحها لَيوجد مِن مسِيرةِ خمسِ مِائَ
من قَتلَ معاهدا لَم يـرِح رائِحـةَ        «: قَالَ - � -عنِ النبِي   ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو رضِي اللَّه عنهما       

 ٣٤٦» وإِنَّ رِيحها توجد مِن مسِيرةِ أَربعِين عاما،الجَنةِ
" : قَالَ - � -عن رسولِ االلهِ    ، عن آبائِهِم دِنيةً     ، - � -بِ رسولِ االلهِ    وعن ثَلَاثِين مِن أَبناءِ أَصحا    

                   موي هجِيجا حفَأَن هفْسٍ مِنرِ طِيبِ نيئًا بِغيش هذَ مِنأَخ طَاقَتِهِ أَو قفَو كَلَّفَهو هقَصتانا وداهعم ظَلَم نأَلَا م
أَلَا ومن قَتلَ معاهدا لَـه ذِمـةُ االلهِ وذِمـةُ    " : بِأُصبعِهِ إِلَى صدرِهِ- � -أَشار رسولُ االلهِ    و". الْقِيامةِ  

 ٣٤٧"وإِنَّ رِيحها لَتوجد مِن مسِيرةِ سبعِين خرِيفًا ، رسولِهِ حرم االلهُ علَيهِ رِيح الْجنةِ 
قُرِئ علَينـا   ،شهِدت كِتاب عمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ إِلَى عدِي بنِ أَرطَـاةَ          :قَالَ،ي جعفَرٍ وعن جِسرِ بنِ أَبِ   

كُفْـر  إِنما أَمر أَنْ تؤخذَ الْجِزيةُ مِمن رغِب عنِ الْإِسلَامِ واختار الْ          ،فَإِنَّ اللَّه سبحانه  ،أَما بعد " :بِالْبصرةِ
وخلِّ بينهم وبين عِمارةِ الْأَرضِ؛ فَـإِنَّ فِـي         . فَضع الْجِزيةَ علَى من أَطَاق حِملَها     ،عتوا وخسرانا مبِينا  

   لِمِينساشِ الْمعا لِملَاحص ذَلِك،  هِمودلَى عةً عقُوـلِ الذِّ       ،وأَه مِـن لَكقِب نم ظُرانةِوم،    تكَبِـر قَـد
                                                 

 فيه انقطاع) ٣٢٤٤) (١٤٨/ ٤(سنن الدارقطني  - ٣٤٢
 صحيح لغيره) ٢٧٤٤٥) (٤٠٦/ ٥(مصنف ابن أبي شيبة  - ٣٤٣

 حسن لغيره) ١٠٧) (٥٠/ ١٧(المعجم الكبير للطبراني  - ٣٤٤
 صحيح) ٧٣٨٣) (٣٩٢/ ١٦( مخرجا -وصحيح ابن حبان ) ٤٣١) (١٣٧/ ١(المعجم الأوسط  - ٣٤٥
 )٣١٦٦) (٩٩/ ٤(صحيح البخاري  - ٣٤٦

 ]مسافة يستغرق سيرها هذه المدة) مسيرة. (لم يجد ريحها ولم يشمها) لم يرح. (ذميا من أهل العهد أي الأمان والميثاق) معاهدا(ش [
 صحيح) ١٨٧٣١) (٣٤٤/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ٣٤٧



 ١١٥

هسِن، هتقُو فَتعضو،  كَاسِبالْم هنع لَّتوو،       هلِحصا يم لِمِينسالِ الْمتِ ميب هِ مِنلَيرِ علًا   . فَأَججأَنَّ ر فَلَو
 لِمِينسالْم مِن،    هسِن تركَب لُوكمم كَانَ لَه، هتقُو فَتعضو،لَّتوو  كَاسِبالْم هنـهِ     ، علَيع قالْح كَانَ مِن

   هيقَوي أَو هقُوتأَنْ ي،     قعِت أَو توا ممهنيب قفَرى يتخٍ          ،حـيبِش رم رمع مِنِينؤالْم نِي أَنَّ أَمِيرلَغب هأَن ذَلِكو
ثُم ،ما أَنصفْناك إِنْ كُنا أَخذْنا مِنك الْجِزيةَ فِي شـبِيبتِك         :فَقَالَ، الناسِ يسأَلُ علَى أَبوابِ  ،مِن أَهلِ الذِّمةِ  

رِكفِي كِب اكنعيقَالَ. ض: هلِحصا يالِ متِ الْميب هِ مِنلَيى عرأَج ٣٤٨"ثُم 
    لِبِيغانِ التمعنِ النةَ بادبع نقَالَ ،وع هأَن      هنااللهُ ع ضِيطَّابِ رنِ الْخب رملِع :     مِنِينـؤالْم ا أَمِيرنِـي   ، يإِنَّ ب

      مهكَتوش تلِمع قَد نم لِبغت ،    وداءِ الْعبِإِز مهإِنو ،       مهتنؤم تدتاش ودالْع كلَيوا عرفَإِنْ ، فَإِنْ ظَاه
فَصالَحهم علَى أَنْ لَا يغمِسوا أَحدا مِن أَولَادِهِم فِي النصرانِيةِ          :قَالَ. فَافْعلْ:قَالَ. يهم شيئًا رأَيت أَنْ تعطِ  

 "قَد فَعلُوا ولَا عهد لَهم :وكَانَ عبادةُ يقُولُ:قَالَ. وتضاعف علَيهِم الصدقَةُ، 
  ع افِعِيدِيثِ  قَالَ الشذَا الْحه باقِ            :قَيـيـذَا السه مِـن نسأَح اقُوهسازِي وغلُ الْمفِظَ أَهكَذَا حهو

ولَكِن خذْ مِنا كَمـا ياخـذُ       ، نحن عرب لَا نؤدي ما يؤدي الْعجم        :رامهم علَى الْجِزيةِ فَقَالُوا   :فَقَالُوا
  عب مِن كُمضعقَةَ   ، ضٍ  بدونَ الصنعي ،    هنااللهُ ع ضِير رملَا:فَقَالَ ع،       ـلِمِينسلَـى الْمع ضـذَا فَـره .

فَفَعلَ فَتراضى هو وهم علَى أَنْ ضعف علَيهِم الصدقَةَ         . فَزِد ما شِئْت بِهذَا الِاسمِ لَا بِاسمِ الْجِزيةِ       :فَقَالُوا
"٣٤٩ 

ننِـي                    وعى بـارصفِـي ن هكَلَّمطَّابِ والْخ نب رمأَلَ عس هةَ أَنعرنِ زانِ بمعانِ أَوِ النمعنِ النةَ بعرز 
لِبغقُوا فِي الْبِلَادِ          ،تفَرةَ فَتيالْجِز مهذَ مِناخأَنْ ي مه قَد رمكَانَ عو،   ز انُ أَومعـانِ    فَقَالَ النمعالن نةُ بعر
رملِع:  مِنِينؤالْم ا أَمِيري،    برع مقَو لِبغنِي تةِ  ،إِنَّ بيالْجِز فُونَ مِنانالٌ   ،يوأَم ـملَه تسلَيو،    ـمـا همإِن

فَصالَحهم عمر بـن    «:قَالَ،ك بِهِم فَلَا تعِن عدوك علَي   ،ولَهم نِكَايةً فِي الْعدو   ،أَصحاب حروثٍ ومواشٍ  
 ٣٥٠»واشترطَ علَيهِم أَنْ لَا ينصروا أَولَادهم،علَى أَنْ أَضعف علَيهِم الصدقَةَ،الْخطَّابِ

            ع اللَّه ضِيطَّابِ رنِ الْخب رمقَالَ لِع هأَن لِبِيغان التمة بن نعادعب نوعهن:      لِبغنِي تإِنَّ ب مِنِينؤالْم ا أَمِيري
   مهكَتوش تلِمع قَد نأَنْ             ،م ـتأَيفَإِنْ ر مهتنؤدو واشتدت مالْع كلَيوا عرفَإِنْ ظَاه وداءِ الْعبِإِز مهأَنو

 .تعطِيهم شيئًا فَافْعلْ
ى أَنْ لَا يغمِسوا أَحدا مِن أَولادِهِـم فِـي النصـرانِيةِ ويضـاعِف علَـيهِم                فَصالَحهم عمر علَ  :قَالَ

وعلَى أَنْ يسقِطَ الْجِزيةَ عن رءُوسِهِم؛ فَكُـلُّ        . قَد فَعلُوا فَلا عهد لَهم    :وكَانَ عبادةُ يقُولُ  :قَالَ،الصدقَةِ
   نِي تب مِن انِيرصن                عِـينبأَر ـتلَغاةً؛ فَإِذَا بش عِينبلُغَ أَربى تتءٌ حيا شفِيه سةٌ؛ فَلَيائِمس مغَن لَه لِبغ

وعلَى هـذَا الْحِسـابِ   .  إِلَى عِشرِين ومِائَةٍ فَإِذَا زادت شاةً فَفِيها أَربع مِن الْغنمِ    ١سائِمةً فَفِيها شاتانِ  
                                                 

 ن لغيرهحس) ١١٩) (٥٧:ص(والأموال للقاسم بن سلام ) ١٧٩) (١٧٠/ ١(الأموال لابن زنجويه  - ٣٤٨
 فيه جهالة) ١٨٧٩٦) (٣٦٣/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ٣٤٩
 فيه جهالة) ٧١) (٣٧: ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ٣٥٠
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ت قَاتِهِمدذُ صخؤ .             لِبِيغالت انِيرصلَى النفَع ء من ذَلِكيلِمِ شسلَى الْمع بجالإِبِلُ إِذَا وو قَرالْب كَذَلِكو
 .مِثْلُه مرتينِ ونِساؤهم كَرِجالِهِم فِي الصدقَةِ؛ فَأَما الصبيانُ فَلَيس علَيهِم شيءٌ

 .وكَذَلِك أَرضوهم الَّتِي كَانت بِأَيدِيهِم يوم يصولحوا فَيؤخذُ مِنهم ضِعف ما يؤخذُ من للسلم
                    ـذُ مِـنخؤلا يضِـهِ وأَر قَةِ مِـنـدالص فذَ ضِعخؤنَ أَنْ يوراقِ يلُ الْعِرفَأَه وهتعالْمو بِيا الصأَمو

وسبِيلُ ذَلِك سبِيلُ الْخراجِ؛ لأَنه بدلٌ مِن الْجِزيةِ        ،وأَهلُ الْحِجازِ يقُولُونَ يؤخذُ ذَلِك مِن ماشِيتِهِ      ،هِماشِيتِ
 .ولا شيءَ علَيهِم فِي بقِية أَموالهم ورقيقهم

 عن عمر بنِ الْخطَّابِ أَنه أَضعف الصدقَةَ علَى نصـارى           حدثَنا أَبو حنِيفَةَ عمن حدثَه    :قَالَ أَبو يوسف  
 .بنِي تغلِب عِوضا مِن الْخراجِ

سمِعت زِياد بـنِ حـديرٍ      :وحدثَنا إِسماعِيلُ بن إِبراهِيم بنِ الْمهاجِرِ قَالَ سمِعت أَبِي يذْكُر قَالَ          :قَالَ
قَالَ فَأَمرنِي أَنْ لَا أُفَتش أَحدا ومـا        ،نَّ أَولَ من بعثَ عمر بن الْخطَّابِ علَى الْعشورِ إِلَى ههنا أَنا           إِ:قَالَ

              أَه مِن ذْتأَخو لِمِينسالْم ا مِنمها دِرمهدِر عِينبابِ أَرحِس مِن ذْتءٍ أَخيش مِن لَيع رم   ةِ مِنلِ الذِّم
      رشالْع ةَ لَهلَا ذِم نمِما واحِدو رِينقَالَ. عِش:      لِبغنِي تى بارصلَى ننِي أَنْ أُغَلِّظَ عرأَمو،    مقَـو مهقَالَ إِن

 قَدِ اشترطَ علَى نصـارى بنِـي        وكَانَ عمر :قَالَ. مِن الْعربِ ولَيسوا مِن أَهلِ الْكِتابِ فَعلَّهم يسلِمونَ       
مهلادوا أَورصنأَنْ لَا ي لِبغت. 

وكل أَرض من أَرض الْعشرِ اشتراها نصرانِي تغلِبِي؛ فَإِنَّ الْعشر يضاعف علَيهِ كَمـا              :قَالَ أَبو يوسف  
     الَّتِي ي الِهِموفِي أَم هِملَيع فاعضاتِ   يارجا فِي التلِفُونَ بِهتخ،       احِدلِمِ فِيهِ وسلَى الْمع جِبءٍ ييكُلُّ شو

وإِنِ اشترى رجلٌ مِن أَهلِ الذِّمةِ سِوى نصارى بنِي تغلِب أَرضا مِن            :قَالَ.فَعلَى النصرانِي التغلِبِي اثْنانِ   
وإِنْ باعها مِن مسلِمٍ مِـن      ،نَّ أَبا حنِيفَةَ قَالَ أَضع علَيها الْخارِج لم لَا أُحولُها عن ذَلِك           أَرضِ الْعشرِ؛ فَإِ  

الْعشـر  وأَنا أَقُولُ أَنْ يوضع علَيهـا       ،قِبلِ أَنه لَا زكَاةَ علَى الذِّمي والْعشر زكَاةٌ فَأُحولُها إِلَى الْخراجِ          
مضاعفًا فَهو خراجها فَإِذَا رجعت إِلَى مسلِمٍ بِشِراءٍ أَو أَسلَم النصرانِي أَعدتها إِلَى الْعشرِ الَّذِي كَـانَ                 

 .علَيها فِي الأَصلِ
 . فِي ذَلِك الْعشر مضاعفاحدثَنِي بعض أَشياخِنا أَنَّ الْحسن وعطَاءَ قَالا:قَالَ أَبو يوسف
فَكَانَ قَولُ الْحسنِ وعطَاءٌ أَحسن عِندِي مِن قَولِ أَبِي حنِيفَةَ؛ أَلا ترى أَنَّ الْمالَ يكُونُ               :قَالَ أَبو يوسف  

   الْع عبهِ رلَيلُ ععجاشِرِ فَيلَى الْعبِهِ ع رمةِ فَيارجلِمِ لِلتساشِـرِ   لِلْملَـى الْعبِهِ ع رفَم يذِم اهرترِ؛ فَإِذَا اشش
لِتِجارةٍ جعلَ علَيهِ نِصف الْعشرِ ضِعف ما علَى الْمسلِمِ؛ فَإِنْ عاد إِلَى مسلِمٍ جعلْت فِيهِ ربع الْعشـرِ؛                  

      لَى مفِيهِ ع كْمالْح لِفتخي احِدالٌ وذَا مأَنَّ  فَه ى لَـوررِ؛ أَلا تشضِ الْعأَر مِن ضالأَر فَكَذَلِك لِكُهمي ن
ذِميا اشترى أَرضا مِن أَرضِ الْعربِ؛ حيثُ لَم يقَع خراج قَطُّ بِمكَّةَ أَوِ الْمدِينة أَو ما أشبهما لم أَضـع                  
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      اجركُونُ خلْ يهارِجا؟ وا خهلَيقَةُ     عدهِ الصلَيع فاعضت هلَكِنمِ؟ ورفِي الْح،    الِهِموفِي أَم فاعضا تكَم
 ٣٥١.ومن أَسلَم مِنهم فَأَرضه أَرض عشرٍ؛ لأَنه لم يوضع علَيهِ الْخراج،الَّتِي يختلِفُونَ بِها فِي التجاراتِ

لتعرض لغير المقاتلين ومعاملة رعايا الدول الأخرى بالعدل         باب حقوق أهل الحرب وتحريم ا      -٣٩
 :والمثل

} وقَاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يقَاتِلُونكُم ولَا تعتـدوا إِنَّ اللَّـه لَـا يحِـب الْمعتـدِين                 {:قال تعالى 
 ]١٩٠:البقرة[

} هِ الَّذِين يقَاتِلُونكُم ولَا تعتدوا إِنَّ اللَّه لَـا يحِـب الْمعتـدِين            وقَاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّ   {:وعنِ ابنِ عباسٍ  
ولَا من أَلْقَى إِلَيكُم السلَم وكَف      ،ولَا الشيخ الْكَبِير  ،ولَا الصبيانَ ،لَا تقْتلُوا النساءَ  «يقُولُ  ] ١٩٠:البقرة[

هدي، ملْتفَإِنْ فَعمتيدتذَا فَقَدِ اع٣٥٢»ه 
إِني وجدت آيةً فِـي     " إِلَى عدِي بنِ أَرطَأَةَ     ،كَتب عمر بن عبدِ الْعزِيزِ    :قَالَ،وعن سعِيدِ بنِ عبدِ الْعزِيزِ    

} وا إِنَّ اللَّـه لَـا يحِـب الْمعتـدِين         وقَاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يقَاتِلُونكُم ولَا تعتـد        {:كِتابِ اللَّهِ 
وأَولَى هـذَينِ الْقَـولَينِ     " والرهبانَ  ،والصبيانَ،يعنِي النساءَ ،أَي لَا تقَاتِلْ من لَا يقَاتِلُك     ] ١٩٠:البقرة[

نَّ دعوى الْمدعِي نسخ آيةٍ يحتملُ أَنْ تكُونَ غَيـر          الْقَولُ الَّذِي قَالَه عمر بن عبدِ الْعزِيزِ؛ لِأَ       ،بِالصوابِ
      كُّمحت اهوعةِ دلَى صِحلَالَةٍ عرِ ديةٍ بِغوخسنم،    دأَح هنع جِزعلَا ي كُّمحالتلَى   ] ٢٩٢:ص. [وا علَلْند قَدو

. لِهِ يثْبِت صِحةَ النسخِ بِما قَد أَغْنى عن إِعادتِهِ فِي هـذِهِ الْموضِـعِ           والْمعنى الَّذِي مِن قَب   ،معنى النسخِ 
طَرِيقُـه الَّـذِي   :وقَاتِلُوا أَيها الْمؤمِنونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ وسبِيلُه:فَتأْوِيلُ الْآيةِ إِذَا كَانَ الْأَمر علَى ما وصفْنا 

وعلَى ما شرعت لَكُم مِن     ،قَاتِلُوا فِي طَاعتِي  :يقُولُ لَهم تعالَى ذِكْره   . ينه الَّذِي شرعه لِعِبادِهِ   أَوضحه ودِ 
كُم الْجِزيـةَ   أَو يعطُو ،حتى ينِيبوا إِلَى طَاعتِي   ،والْأَلْسنِ،واستكْبر بِالْأَيدِي ،وادعوا إِلَيهِ من ولَّى عنه    ،دِينِي

وأَمرهم تعالَى ذِكْره بِقِتالِ من كَانَ مِنه قِتالٌ مِن مقَاتلَةِ أَهلِ الْكُفْرِ دونَ             . صِغارا إِنْ كَانوا أَهلَ كِتابٍ    
      ائِهِمنِس الٌ مِنقِت همِن كُني لَم نم،هِمارِيذَرو،  وخالٌ ووأَم مهفَإِن         مهقَـاتِلُونَ مِـنالْم إِذَا غَلَـب ملَ لَه

لِأَنه أَباح الْكَـف    ] ١٩٠:البقرة[} وقَاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يقَاتِلُونكُم     {:فَذَلِك معنى قَولِهِ  ،فَقَهروا
 كَف نمثَانِ     ،علِ الْأَورِكِي أَهشم قَاتِلْ مِني ا،فَلَمـابِ         ولِ الْكِتكُفَّارِ أَه مِن لِمِينسالِ الْمقِت نع لْكَافِّين

لَا تقْتلُوا ولِيدا ولَا امرأَةً ولَا من       ] ١٩٠:البقرة[} ولَا تعتدوا {:فَمعنى قَولِهِ . علَى إِعطَاءِ الْجِزيةِ صِغارا   
الَّـذِين  ] ١٩٠:البقـرة [} إِنَّ اللَّه لَا يحِب الْمعتدِين    {والْمجوسِ  " بينِ  أَعطَاكُم الْجِزيةَ مِن أَهلِ الْكِتا    

 هوددونَ حاوِزجـاءِ                 ،ينِس مِـن ملَهقَـت مـرح لَاءِ الَّذِينؤلِ هقَت مِن هِملَيع اللَّه همرا ححِلُّونَ متسفَي
هِمارِيذَرو رِكِينش٣٥٣الْم 

                                                 
 )١٣٣: ص(الخراج لأبي يوسف  - ٣٥١
 حسن) ٢٩١/ ٣(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٣٥٢
 )٢٩١/ ٣(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٣٥٣
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لقد جاءت هذه العقيدة في صورا الأخيرة التي جاء ا الإسلام لتكون قاعدة للحيـاة البشـرية في                  
الأرض من بعدها، ولتكون منهجا عاما للبشرية جميعها ولتقوم الأمة المسلمة بقيادة البشرية في طريق               

لغاية الوجـود الإنسـاني،   االله وفق هذا المنهج، المنبثق من التصور الكامل الشامل لغاية الوجود كله و           
قيادا إلى هذا الخير الذي لا خير غيره في منـاهج  . كما أو ضحهما القرآن الكريم، المترل من عند االله    

الجاهلية جميعا، ورفعها إلى هذا المستوي الذي لا تبلغه إلا في ظل هذا المنهج، وتمتيعها ذه النعمة التي                  
ل نجاح وكل فلاح حين تحرم منها، ولا يعتدي عليهـا معتـد             لا تعدلها نعمة، والتي تفقد البشرية ك      

بأكثر من حرماا من هذا الخير، والحيلولة بينها وبين ما أراده لها خالقها من الرفعة والنظافة والسعادة                 
 .والكمال

ومن ثم كان من حق البشرية أن تبلغ إليها الدعوة إلى هذا المنهج الإلهي الشامل، وألا تقف عقبـة أو                    
 .طة في وجه التبليغ بأي حال من الأحوالسل

ثم كان من حق البشرية كذلك أن يترك الناس بعد وصول الدعوة إليهم أحرارا في اعتناق هذا الـدين   
فإذا أبى فريق منهم أن يعتنقه بعد البيان، لم يكن له أن يصـد              . لا تصدهم عن اعتناقه عقبة أو سلطة      

أن يعطي من العهود ما يكفل لها الحرية والاطمئنـان ومـا   وكان عليه . الدعوة عن المضي في طريقها 
 ..يضمن للجماعة المسلمة المضي في طريق التبليغ بلا عدوان 

لا . فإذا اعتنقها من هداهم االله إليها كان من حقهم ألا يفتنوا عنها بأي وسيلة من وسـائل الفتنـة                  
. ن الهدى وتعويقهم عـن الاسـتجابة  ولا بإقامة أوضاع من شأا صد الناس ع  . بالأذى ولا بالإغراء  

ضمانا لحرية  . وكان من واجب الجماعة المسلمة أن تدفع عنهم بالقوة من يتعرض لهم بالأذى والفتنة             
العقيدة، وكفالة لأمن الذين هداهم االله، وإقرارا لمنهج االله في الحياة، وحماية للبشرية من الحرمان مـن                 

 .ذلك الخير العام
الثلاثة واجب آخر على الجماعة المسلمة وهو أن تحطم كل قوة تعترض طريق             وينشأ عن تلك الحقوق     

وأن تظـل تجاهـد   . الدعوة وإبلاغها للناس في حرية، أو دد حرية اعتناق العقيدة وتفتن الناس عنها    
لا بمعنى إكراه النـاس     .. حتى تصبح الفتنة للمؤمنين باالله غير ممكنة لقوة في الأرض، ويكون الدين الله              

ولكن بمعنى استعلاء دين االله في الأرض، بحيث لا يخشى أن يدخل فيه من يريد الدخول                . ى الإيمان عل
وبحيـث لا   . ولا يخاف قوة في الأرض تصده عن دين االله أن يبلغه، وأن يستجيب له، وأن يبقى عليه                
 وسـيلة   بأية. يكون في الأرض وضع أو نظام يحجب نور االله وهداه عن أهله ويضلهم عن سبيل االله               

 .وبأية أداة
 .وفي حدود هذه المبادئ العامة كان الجهاد في الإسلام

 .وكان لهذه الأهداف العليا وحدها، غير متلبسة بأي هدف آخر، ولا بأي شارة أخرى
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لحمايتها من الحصار وحمايتها من الفتنة وحماية منهجها وشريعتها في الحياة وإقرار            . إنه الجهاد للعقيدة  
رض بحيث يرهبها من يهم بالاعتداء عليها قبل الاعتداء وبحيث يلجأ إليها كل راغب فيها               رايتها في الأ  

 .لا يخشى قوة أخرى في الأرض تتعرض له أو تمنعه أو تفتنه
وهذا هو الجهاد الوحيد الذي يأمر به الإسلام، ويقره ويثيب عليه ويعتبر الذين يقتلون فيـه شـهداء                  

 ٣٥٤.والذين يحتملون أعباءه أولياء
القتال في سبيل   . إنه القتال الله، لا لأي هدف آخر من الأهداف التي عرفتها البشرية في حروا الطويلة              

لا في سبيل الأمجاد والاستعلاء في الأرض، ولا في سبيل المغانم والمكاسب ولا في سبيل الأسـواق            . االله
هو القتال لتلك الأهداف    إنما  .. والخامات ولا في سبيل تسويد طبقة على طبقة أو جنس على جنس             

المحددة التي من أجلها شرع الجهاد في الإسلام، القتال لإعلاء كلمة االله في الأرض، وإقرار منهجـه في      
الحياة، وحماية المؤمنين به أن يفتنوا عن دينهم، أو أن يجرفهم الضلال والفساد، وما عدا هـذه فهـي                 

 . أجر عند االله ولا مقامحرب غير مشروعة في حكم الإسلام، وليس لمن يخوضها
والعدوان يكون بتجاوز   .. » ولا تعتدوا إِنَّ اللَّه لا يحِب الْمعتدِين      «: ومع تحديد الهدف، تحديد المدى    

المحاربين المعتدين إلى غير المحاربين من الآمنين المسالمين الذين لا يشكلون خطرا على الدعوة الإسلامية               
لمة، كالنساء والأطفال والشيوخ والعباد المنقطعين للعبادة من أهل كـل ملـة             ولا على الجماعة المس   

كما يكون بتجاوز آداب القتال التي شرعها الإسلام، ووضع ا حدا للشناعات التي عرفتها              .. ودين  
تلك الشناعات التي ينفر منها حـس الإسـلام،         .. حروب الجاهليات الغابرة والحاضرة على السواء       

 ٣٥٥.وى الإسلاموتأباها تق
أَثْخنتموهم فَشدوا الْوثَاق   ] ١٨٣:ص[فَإِذَا لَقِيتم الَّذِين كَفَروا فَضرب الرقَابِ حتى إِذَا         {:وقال تعالى 

             صلَانت اءُ اللَّهشي لَوو ا ذَلِكهارزأَو برالْح عضى تتاءً حا فِدإِمو دعا بنا مفَإِم       لُـوبلِي لَكِـنو مهمِـن ر
مالَهمضِلَّ أَعي بِيلِ اللَّهِ فَلَنقُتِلُوا فِي س الَّذِينضٍ وعبِب كُمضع٤:محمد[} ب[ 

 ] ٨:الإنسان[} ويطْعِمونَ الطَّعام علَى حبهِ مِسكِينا ويتِيما وأَسِيرا{:وقال تعالى
حرام بِالشهرِ الْحرامِ والْحرمات قِصاص فَمنِ اعتدى علَيكُم فَاعتدوا علَيهِ بِمِثْلِ           الشهر الْ {:وقال تعالى 

قِينتالْم عم وا أَنَّ اللَّهلَماعو قُوا اللَّهاتو كُملَيى عدتا اع١٩٤:البقرة[} م[ 
 جناح علَيكُم أَنْ تنكِحوهن إِذَا آتيتموهن أُجورهن ولَا تمسِـكُوا           وآتوهم ما أَنفَقُوا ولَا   {:وقال تعالى 

               كِيمح لِيمع اللَّهو كُمنيب كُمحاللَّهِ ي كْمح فَقُوا ذَلِكُما أَنأَلُوا مسلْيو مفَقْتا أَنأَلُوا ماسافِرِ ومِ الْكَوبِعِص {
 ]١٠:الممتحنة[

                                                 
 )٤٠٩: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-لسيد قطبفي ظلال القرآن ل - ٣٥٤
 )٤١١: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ٣٥٥
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وإِنْ فَاتكُم شيءٌ مِن أَزواجِكُم إِلَى الْكُفَّارِ فَعاقَبتم فَآتوا الَّذِين ذَهبت أَزواجهم مِثْلَ مـا               {:وقال تعالى 
 ]١١:الممتحنة[} أَنفَقُوا واتقُوا اللَّه الَّذِي أَنتم بِهِ مؤمِنونَ

ــالى  ــال تع ــأْمر بِ {:وق ي ــه ــانِ،الْعدلِإِنَّ اللَّ سالْإِحى،وباءِ ذِي الْقُرإِيتــنِ  ،و ــى ع هنيو
 ]٩٠:النحل[} يعِظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ،والْبغيِ،والْمنكَرِ،الْفَحشاءِ

أَو ،لَـى جـيشٍ    إِذَا أَمـر أَمِـيرا ع      - � -كَانَ رسـولُ االلهِ     :قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعن سلَيمانَ بنِ بريدةَ   
اغْزوا بِاسمِ االلهِ فِي سـبِيلِ      «:ثُم قَالَ ،ومن معه مِن الْمسلِمِين خيرا    ،أَوصاه فِي خاصتِهِ بِتقْوى االلهِ    ،سرِيةٍ

وإِذَا لَقِيت عدوك مِـن     ،تقْتلُوا ولِيدا ولَا  ،ولَا تمثُلُوا ،ولَا تغدِروا ،اغْزوا ولَا تغلُّوا  ،قَاتِلُوا من كَفَر بِااللهِ   ،االلهِ
رِكِينشالٍ     ،الْمإِلَى ثَلَاثِ خِص مهعخِلَالٍ    -فَاد أَو -     مهلْ مِنفَاقْب وكابا أَجم نهتفَأَي ،  مهـنع كُفو، ثُم

ثُم ادعهم إِلَى التحولِ مِن دارِهِم إِلَـى دارِ         ،كُف عنهم و،فَاقْبلْ مِنهم ،فَإِنْ أَجابوك ،ادعهم إِلَى الْإِسلَامِ  
اجِرِينهالْم،       اجِرِينها لِلْمم مفَلَه لُوا ذَلِكإِنْ فَع مهأَن مهبِرأَخو،   اجِرِينهلَى الْما عم هِملَيعا أَنْ   ،ووفَإِنْ أَب

يجرِي علَيهِم حكْم االلهِ الَّذِي يجرِي علَـى        ،بِرهم أَنهم يكُونونَ كَأَعرابِ الْمسلِمِين    فَأَخ،يتحولُوا مِنها 
مِنِينؤالْم،           لِمِينسالْم عوا ماهِدجءٌ إِلَّا أَنْ ييءِ شالْفَيةِ ونِيمفِي الْغ مكُونُ لَهلَا يو،    ـلْها فَسوأَب مفَإِنْ ه م

وإِذَا حاصرت أَهلَ   ،فَإِنْ هم أَبوا فَاستعِن بِااللهِ وقَاتِلْهم     ،وكُف عنهم ،فَإِنْ هم أَجابوك فَاقْبلْ مِنهم    ،الْجِزيةَ
ولَكِنِ اجعلْ لَهم   ،ولَا ذِمةَ نبِيهِ  ، االلهِ فَلَا تجعلْ لَهم ذِمةَ   ،وذِمةَ نبِيهِ ،حِصنٍ فَأَرادوك أَنْ تجعلَ لَهم ذِمةَ االلهِ      

  ابِكحةَ أَصذِمو كتةَ             ،ذِمذِمةَ االلهِ ووا ذِمفِرخأَنْ ت نُ مِنوأَه ابِكُمحأَص مذِمو كُمموا ذِمفِرخأَنْ ت كُمفَإِن
ولَكِن ،فَلَا تنزِلْهم علَى حكْمِ االلهِ    ،ك أَنْ تنزِلَهم علَى حكْمِ االلهِ     وإِذَا حاصرت أَهلَ حِصنٍ فَأَرادو    ،رسولِهِ

كْمِكلَى حع مزِلْهلَا،أَن أَم االلهِ فِيهِم كْمح صِيبرِي أَتدلَا ت ك٣٥٦»فَإِن 
 سفْرةَ أَصحابِي وكُنا إِذَا اسـتفَرنا نزلْنـا         كُنت:قَالَ،حدثَنِي أَنس بن مالِكٍ   :قَالَ،وعن خالِدِ بنِ الْفَرزِ   

انطَلِقُوا بِسمِ اللَّهِ وفِي سبِيلِ اللَّهِ تقَاتِلُونَ       «: فَيقُولَ - � -بِظَهرِ الْمدِينةِ حتى يخرج إِلَينا رسولُ اللَّهِ        
 ٣٥٧»شيخا فَانِيا ولَا طِفْلًا صغِيرا ولَا امرأَةً ولَا تغلُّوالَا تقْتلُوا ،أَعداءَ اللَّهِ فِي سبِيلِ اللَّهِ

                                                 
 )١٧٣١) (٦٢٤: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٣٥٦

ائة ونحوها قالوا سميت سرية لأـا       هي قطعة من الجيش تخرج منه تغير وتعود إليه قال إبراهيم الحربي هي الخيل تبلغ أربعم               ) سرية(ش  [
أي في حق نفـس ذلـك الأمـير      ) في خاصته (تسري في الليل ويخفى ذهاا وهي فعيلة بمعنى فاعلة يقال سرى وأسرى إذا ذهب ليلا                

أي لا  ) لا تمثلوا و(أي ولا تنقضوا العهد     ) ولا تغدروا (من الغلول ومعناه الخيانة في الغنم أي لا تخونوا في الغنيمة            ) ولا تغلوا (خصوصا  
هكذا هو في جميع نسخ صحيح مسلم ثم        ) ثم ادعهم إلى الإسلام   (أي صبيا لأنه لا يقاتل      ) وليدا(تشوهوا القتلى بقطع الأنوف والآذان      

ادعهم قال القاضي عياض رضي االله عنه صواب الرواية ادعهم بإسقاط ثم وقد جاء بإسقاطها على الصواب في كتاب أبي عبيـد وفي                       
 داود وغيرهما لأنه تفسير للخصال الثلاث وليست غيرها وقال المازري ليست ثم هنا زائدة بل دخلت لاستفتاح الكلام والأخذ سنن أبي 

 ]يقال أخفرت الرجل إذا نقضت عهده وخفرته أمنته وحميته) أن تخفروا(الذمة هنا العهد ) ذمة االله(
 صحيح) ٣٣١١٨) (٤٨٣/ ٦(مصنف ابن أبي شيبة  - ٣٥٧
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فَلَم ،فَدعاهم إِلَـى الإِسـلاَمِ    ، خالِد بن الولِيدِ إِلَى بنِي جذِيمةَ      �بعثَ النبِي   :قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعن سالِمٍ 
ودفَع إِلَى كُـلِّ  ،فَجعلَ خالِد يقْتلُ مِنهم ويأْسِر  ،صبأْنا صبأْنا :ا يقُولُونَ فَجعلُو،أَسلَمنا:يحسِنوا أَنْ يقُولُوا  

  ها أَسِيرلٍ مِنجر،             ها أَسِيرلٍ مِنجلَ كُلُّ رقْتأَنْ ي الِدخ رأَم موى إِذَا كَانَ يتح، ـلُ     :فَقُلْـتاللَّـهِ لاَ أَقْتو
 يـده   �فَرفَع النبِـي    ، فَذَكَرناه �حتى قَدِمنا علَى النبِي     ، يقْتلُ رجلٌ مِن أَصحابِي أَسِيره     ولاَ،أَسِيرِي

 ٣٥٨»اللَّهم إِني أَبرأُ إِلَيك مِما صنع خالِد مرتينِ«:فَقَالَ
يزِيد بن أَبِي سفْيانَ    : رٍ الصديق، رضِي اللَّه عنه لَما أَمر علَى الْأَجنادِ        وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عبيدةَ، أَنَّ أَبا بكْ       

علَى جندٍ، وعمرو بن الْعاصِ علَى جندٍ، وشرحبِيلَ ابن حسنةَ علَى جندٍ، وأَمر خالِد بن الْولِيدِ علَـى                  
  عج دٍ، ثُمنشِي إِلَـى               جمكْرٍ يو بأَبو ،اكِبر زِيديوصِيهِ، ويو هعيشي هعم جرخةِ، واعملَى الْجع زِيدلَ ي

  زِيدبِهِ، فَقَالَ ينفَقَالَ            : ج ،كعم شِيأَمزِلَ وا أَنْ أَنإِمو ،كَبرا أَنْ تولِ اللَّهِ إِمسلِيفَةَ را خي  : يإِن  ـتلَس
إِني أَحتسِب هذَا الْخطْو فِي سبِيلِ اللَّهِ، يا يزِيد إِنكُم سـتقْدمونَ  ، بِراكِبٍ، ولَست بِتارِكِك أَنْ تنزِلَ      

            وهدماحو ،مإِذَا أَكَلْت وا اللَّهمةِ، فَسانُ الْأَطْعِما أَلْوفِيه كُمإِلَي مقَدا يضأَر       كُـمإِن ،زِيـدا يي ،مغْتإِذَا فَر
ستلْقَونَ قَوما قَد فَحصوا أَوساطَ رءُوسِهِم فَهِي كَالْعصائِبِ، فَفَلَقُوا هامهم بِالسيوفِ، وستمرونَ علَى             

 يمِيتهم اللَّه فِيها علَى ضلَالَتِهِم، يا يزِيد لَـا          قَومٍ فِي صوامِع لَهم، احتبسوا أَنفُسهم فِيها، فَدعهم حتى        
تقْتلْ صبِيا، ولَا امرأَةً، ولَا صغِيرا، ولَا تخربن عامِرا، ولَا تعقِرنَّ شجرا مثْمِرا، ولَا دابةً عجماءَ، ولَـا                  

   ٣٥٩"، ولَا تحرِقَن نخلًا، ولَا تغرقَنه، ولَا تغلُلْ، ولَا تجبن بقَرةً، ولَا شاةً إِلَّا لِمأْكَلَةٍ
فَقُلْت :ولَا نعشِر معاهدا ولَا مسلِما قَالَ     ،كُنا نعشِر فِي إِمارةِ عمر بنِ الْخطَّابِ      :وعن زِيادِ بنِ حديرٍ قَالَ    

لَه:  عت متكُن نونَ؟ قَالَ فَمقَالَ       :شِر ماهنيا إِذَا أَتنونشِرعا يبِ كَمرلِ الْحأَه ارجرٍ     :تيـدح نب ادكَانَ زِيو
 ٣٦٠" عامِلًا لِعمر بنِ الْخطَّابِ 

مره أَنْ ياخذَ مِن نصـارى بنِـي        فَأَ،أَنَّ عمر بعثَه مصدقًا   «:زِياد يومئذٍ حيا  ،وكَانَ،وعن زِيادِ بنِ حديرٍ   
رشالْع لِبغرِ،تشالْع فبِ نِصرى الْعارصن مِن٣٦١» و 

 باب التحذير من زمن الفتن وتفرق الدول وأن العصمة من الفتن العامة بلـزوم الجماعـة                 -٤٠
ح والبشـارة   والخلافة حال وجودها والصبر عليها واعتزال من سواها عند العجز عن الإصـلا            

 :بظهور الإسلام كلما حدثت الغربة ووقعت الفتنة والبشارة بعودة العدل والخلافة الراشدة 

                                                 
  )٤٣٣٩)(١٦٠/ ٥(ح البخاري صحي - ٣٥٨
خرجنا من دين إلى دين وقصدوا الدخول في الإسلام ولكن خالدا رضي االله عنـه               ) صبأنا. (قبيلة من قبائل العرب   ) بني جذيمة (ش   [  

 ]من قتل وأسر لهؤلاء) مما صنع خالد. (أعتذر) أبرأ إليك. (ظن أم لم ينقادوا ولهذا لم يقولوا أسلمنا
 حسن لغيره  ) ٢٢٠٧(يدِ بنِ منصورٍ سنن سعِ - ٣٥٩
 صحيح) ١٠١٢٤) (٩٨/ ٦(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ٣٦٠
 صحيح) ١٠١٢٥) (٩٩/ ٦(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ٣٦١
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} واتقُوا فِتنةً لَا تصِيبن الَّذِين ظَلَموا مِنكُم خاصةً واعلَموا أَنَّ اللَّه شدِيد الْعِقَـابِ             {:قال تبارك وتعالى  
 ]  ٢٥:الأنفال[

وعد اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم وعمِلُوا الصالِحاتِ لَيستخلِفَنهم فِي الْأَرضِ كَما اسـتخلَف             {:وقال تعالى 
    أَم فِهِمودِ خعب مِن مهلَندبلَيو مى لَهضتالَّذِي ار مهدِين ملَه نكِّنملَيو لِهِمقَب مِن نِي لَـا   الَّذِينونـدبعا ين

 ]٥٥:النور[} يشرِكُونَ بِي شيئًا ومن كَفَر بعد ذَلِك فَأُولَئِك هم الْفَاسِقُونَ
إِنَّ فِي  ) ١٠٥(ولَقَد كَتبنا فِي الزبورِ مِن بعدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرض يرِثُها عِبادِي الصالِحونَ             {:وقال تعالى 

 ]١٠٥،١٠٦:الأنبياء[} )١٠٦(ا لَبلَاغًا لِقَومٍ عابِدِين هذَ
 ]٣٨:محمد[} وإِنْ تتولَّوا يستبدِلْ قَوما غَيركُم ثُم لَا يكُونوا أَمثَالَكُم{: وقال تعالى

علَى الـدينِ كُلِّـهِ ولَـو كَـرِه         هو الَّذِي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودِينِ الْحق لِيظْهِره         {:  وقال تعالى 
 ]٣٣:التوبة[} الْمشرِكُونَ

 ...فلا تبقى عاصمة من عواصم الأديان إلا ويظهر عليها حكم الإسلام قبل يوم القيامة 
 ـ  ، عنِ الخَيرِ  - � -كَانَ الناس يسأَلُونَ رسولَ     :وعن حذَيفَةَ بنِ اليمانِ قال     ع أَلُهأَس تكُنو   ـرنِ الش

فَهلْ بعد هـذَا    ،فَجاءَنا اللَّه بِهذَا الخَيرِ   ،فَقُلْت يا رسولَ اللَّهِ إِنا كُنا فِي جاهِلِيةٍ وشر        ،مخافَةَ أَنْ يدرِكَنِي  
ومـا  :قُلْـت » وفِيهِ دخن ،نعم«:وهلْ بعد ذَلِك الشر مِن خيرٍ؟ قَالَ      :قُلْت» نعم«:الخَيرِ مِن شر؟ قَالَ   

فَهلْ بعد ذَلِـك الخَيـرِ مِـن شـر؟        :قُلْت» تعرِف مِنهم وتنكِر  ،قَوم يهدونَ بِغيرِ هديِي   «:دخنه؟ قَالَ 
صِـفْهم لَنـا؟    ،يا رسـولَ اللَّهِ   :قُلْت» امن أَجابهم إِلَيها قَذَفُوه فِيه    ،دعاةٌ إِلَى أَبوابِ جهنم   ،نعم«:قَالَ

تلْـزم جماعـةَ    :فَما تامرنِي إِنْ أَدركَنِي ذَلِك؟ قَالَ     :قُلْت» ويتكَلَّمونَ بِأَلْسِنتِنا ،هم مِن جِلْدتِنا  «:فَقَالَ
 مهامإِمو لِمِينالمُس،ةٌ      :قُلْتاعمج ملَه كُني ؟ قَالَ    فَإِنْ لَماملاَ إِمـا   «وكُلَّه قالفِـر زِلْ تِلْكتأَنْ ،فَاع لَوو

 ٣٦٢»حتى يدرِكَك المَوت وأَنت علَى ذَلِك،تعض بِأَصلِ شجرةٍ
فَنحن ،جاءَ االلهُ بِخيـرٍ فَ،إِنا كُنـا بِشـر    ،يا رسولَ االلهِ  :قُلْت:قَالَ حذَيفَةُ بن الْيمانِ   :قَالَ،وعن أَبِي سلَّامٍ  

فَهلْ :،قُلْت»نعم«:هلْ وراءَ ذَلِك الشر خير؟ قَالَ     :،قُلْت»نعم«:فَهلْ مِن وراءِ هذَا الْخيرِ شر؟ قَالَ      ،فِيهِ
ولَا يستنونَ  ،مةٌ لَا يهتدونَ بِهداي   يكُونُ بعدِي أَئِ  «:كَيف؟ قَالَ :،قُلْت»نعم«:وراءَ ذَلِك الْخيرِ شر؟ قَالَ    

                                                 
ش أخرجه مسلم في الإمارة باب وجوب ملازمة [- ١٢٩٢ - ٣٦٠٦) ٤٥٩: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم       - ٣٦٢

خوفا من أن أقـع فيـه أو أدرك         ) مخافة أن يدركني  . (أستوضحه عنه ) أسأله عن الشر  . (١٨٤٧ين عند ظهور الفتن رقم      جماعة المسلم 
أي ترى  ) تعرف منهم وتنكر  . (من الدخان أي ليس خيرا خالصا بل فيه ما يشوبه ويكدره وقيل الدخن الأمور المكروهة              ) دخن. (زمنه

من أنفسننا وقومنا وقيل هم في الظاهر مثلنا ومعنا وفي الباطن مخـالفون لنـا في            ) جلدتنا. (لهمنهم أشياء موافقة للشرع وأشياء مخالفة       
أميرهم العادل الذي اختاروه    ) إمامهم. (عامتهم التي تلتزم بالكتاب والسنة    ) جماعة المسلمين . (أمورهم وشؤوم وجلدة الشيء ظاهره    

عتزال بالعض على أصل شجرة والعض هو الأخذ بالأسنان والشد عليهـا            أي حتى ولو كان الا    ) تعض بأصل شجرة  . (ونصبوه عليهم 
 ]والمراد المبالغة في الاعتزال
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كَيف أَصنع يا رسولَ    :قُلْت:،قَالَ»وسيقُوم فِيهِم رِجالٌ قُلُوبهم قُلُوب الشياطِينِ فِي جثْمانِ إِنسٍ        ،بِسنتِي
 ٣٦٣»فَاسمع وأَطِع،وأُخِذَ مالُك،وإِنْ ضرِب ظَهرك،تسمع وتطِيع لِلْأَمِيرِ«:إِنْ أَدركْت ذَلِك؟ قَالَ،االلهِ

، فَإِني لَفِي مسجِدِها    ، أَتيت الْكُوفَةَ فَجلَبت مِنها دواب      :قَالَ،أَو سبيعِ بنِ خالِدٍ   ،وعن خالِدِ بنِ سبيعٍ   
فَجلَسـت  :قَـالَ ،حذَيفَـةُ بـن الْيمانِ    :من هذَا؟ قَـالُوا   :تفَقُلْ،إذْ جاءَ رجلٌ قَد اجتمع الناس علَيهِ      

يا رسـولَ   :قُلْت:قَالَ،عنِ الشر ،وكُنت أَسأَلُه ، عنِ الْخيرِ  - � -كَانَ الناس يسأَلُونَ النبِي     :فَقَالَ،إلَيهِ
فَمـا  :قُلْـت ،نعم: كَانَ قَبلَه شر؟ وهلْ كَائِن بعده شر؟ قَـالَ        أَرأَيت هذَا الْخير الَّذِي كُنا فِيهِ هلْ      ،االلهِ

فَهـلْ بعـد السـيفِ مِـن بقِيـةٍ؟          ،يـا رسـولَ االلهِ    :فَقُلْـت :قَالَ،السـيف :الْعِصمةُ مِنه؟ قَـالَ   
فَإِنْ رأَيت خلِيفَةً فَالْزمه وإِنْ     ،دعاةُ الضلاَلَةِ :لْهدنةِ؟ قَالَ فَما بعد ا  ،يا رسولَ االلهِ  :قُلْت:قَالَ،هدنةٌ،نعم:قَالَ

فَإِنْ لَم يكُن خلِيفَةٌ فَالْهرب حتى يأْتِيك الْموت وأَنت عـاض علَـى             ،نهك ظَهرك ضربا وأَخذَ مالَك    
فَما يجِيءُ  ،يا رسولَ االلهِ  :قُلْت:قَالَ،خروج الدجالِ :ا بعد ذَلِك؟ قَالَ   فَم،يا رسولَ االلهِ  :قُلْت:قَالَ،شجرةٍ

ومن وقَع فِـي نهـرِهِ      ،وحطَّ وِزره ،فَمن وقَع فِي نارِهِ وجب أَجره       ،يجِيءُ بِنارٍ ونهرٍ  :بِهِ الدجالُ؟ قَالَ  
 هرحبط أَج، هروِز بجوقَالَ،و:ولَ االلهِ  :قُلْتسا رالِ؟ قَالَ   ،يجالد دعا با      :فَمم هسفَر جتأَن كُمدأَنَّ أَح لَو

 ٣٦٤.ركِب مهرها حتى تقُوم الساعةُ
لِب مِنها دواب فَـدخلْت     غَلَتِ الدواب فَأَتينا الْكُوفَةَ نج    :وعن سبيعِ بنِ خالِدٍ أَو خالِدِ بنِ سبيعٍ قَالَ        

الْمسجِد فَإِذَا رجلٌ صدع مِن الرجالِ حسن الثَّغرِ يعرف أَنه مِن رِجالِ الْحِجازِ وإِذَا ناس مشـرئِبونَ                 
بِجاهِلِيةٍ فَلَما جاءَ الْإِسلَام فَإِذَا أَمر لَم أَر قَبلَه         فَإِنا كُنا حدِيثَ عهدٍ     ،لَا تعجلُوا علَي أُحدثْكُم   :علَيهِ فَقَالَ 

 عنِ الْخيرِ وأَسـأَلُه     - � -مِثْلَه وكَانَ اللَّه رزقَنِي فَهما فِي الْقُرآنِ وكَانَ الناس يسأَلُونَ رسولَ اللَّهِ             
  فَقُلْت رنِ الشولَ اللَّهِ  :عسا ر؟ قَالَ          يرش لَها كَانَ قَبكَم ررِ شيذَا الْخه دعلْ به :» ـمعن« ـا  :،قُلْـتفَم

تكُـونُ  «:فَهلْ لِلسيفِ مِن بقِيةٍ؟ فَما يكُونُ بعده؟ قَـالَ        :،قُلْت»السيف«:الْعِصمةُ يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ    
دعاةُ الضلَالَةِ فَإِنْ رأَيت يومئِذٍ لِلَّهِ عز وجلَّ        «:فَما يكُونُ بعد الْهدنةِ؟ قَالَ    :قُلْت:،قَالَ»هدنةٌ علَى دخنٍ  

                  رِكَكـدـى يتح برلِيفَةً فَاهخ رت إِنْ لَمو الَكذَ مأَخو كرظَه برإِنْ ضو هملِيفَةً فَالْزضِ خفِي الْأَر
و توةٍالْمرجلَى جِذْلِ شع اضع تأَن«؟ قَالَ:،قُلْتذَلِك دعكُونُ با يولَ اللَّهِ فَمسا رالُ«:يج٣٦٥»الد 

                                                 
  )١٨٤٧) (٦٨٦: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٣٦٣

لكن المتن  قال الدارقطني هذا عندي مرسل لأن أبا سلام لم يسمع حذيفة وهو كما قال الدارقطني                ) عن أبي سلام قال قال حذيفة     (ش  [
صحيح متصل بالطريق الأول وإنما أتى مسلم ذا متابعة كما ترى وقد قدمنا أن الحديث المرسل إذا روي من طريق آخر متصلا تبينا به         

 ]أي في جسم بشر) في جثمان إنس(صحة المرسل وجاز الاحتجاج به ويصير في المسئلة حديثان صحيحان 
 حسن) ٣٨٢٦٨/ (٢١(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٣٦٤
 صحيح) ٤٤٤) (٣٥٥/ ١(مسند أبي داود الطيالسي  - ٣٦٥
وقال ابن  ". هو الشاب المعتدل القناة، ومن الوعول الفتي      : الصدع من الرجال مفتوحة الدال    : "قال الخطابي ": صدع من الرجال  : "قوله

: الصدع بسكون الدال وربما حرك": "امع الأصولغريب ج"وقال في ". رجل بين الرجلين: صدع من الرجال؛ أي": "النهاية"الأثير في   
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   لَانِيوةَ الْخبنِ   ،وعن أبي عِنيلَتلَّى الْقِبص كَانَ قَدولِ اللَّهِ   ،وسر عـولَ اللَّـهِ    : قَالَ�مسر تـمِعس� 
 ٣٦٦»الُ اللَّه يغرِس فِي هذَا الدينِ غَرسا يستعمِلُهم فِي طَاعتِهِلَا يز«:يقُولُ

إِنَّ اللَّه يبعثُ لِهذِهِ الْأُمةِ علَى رأْسِ كُلِّ مِائَةِ سنةٍ مـن      «: قَالَ - � -عن رسولِ اللَّهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  
 ٣٦٧»يجدد لَها دِينها

 نِ ابوع رمنِ ع،   بِينِ النأَ       «: قَالَ - � -عدا با كَمغَرِيب ودعيسا وأَ غَرِيبدب لَامإِنَّ الْإِس،    نـيب أْرِزي وهو
 ٣٦٨» كَما تأْرِز الْحيةُ فِي جحرِها،الْمسجِدينِ

وسيعود غَرِيبـا   ،إِنَّ الْإِسلَام بدأَ غَرِيبا   «:- � -للَّهِ  قَالَ رسولُ ا  :وعن عبدِ اللَّهِ يعنِي ابن مسعودٍ قَالَ      
 ٣٦٩» الَّذِين يصلُحونَ إِذَا فَسد الناس«:من هم يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ:،قِيلَ»فَطُوبى لِلْغرباءِ،كَما بدأَ

، إِنَّ الْإِسلَام بدأَ غَرِيبا وسيعود غَرِيبا كَمـا بـدأَ           «:- � -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ، وعنِ ابنِ مسعودٍ    
 ٣٧٠»النزاع مِن الْقَبائِلِ«:ومنِ الْغرباءُ؟ قَالَ:قِيلَ، » فَطُوبى لِلْغرباءِ

 الحِجازِ كَما تأْرِز الحَيةُ إِلَـى       إِنَّ الدين لَيأْرِز إِلَى   «: قَالَ - � -أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،وعن عمرِو بنِ عوفِ   
إِنَّ الـدين بـدأَ غَرِيبـا ويرجِـع         ،ولَيعقِلَن الدين مِن الحِجازِ معقِلَ الأُروِيةِ مِن رأْسِ الجَبلِ        ،جحرِها

 ٣٧١»ن بعدِي مِن سنتِيفَطُوبى لِلْغرباءِ الَّذِين يصلِحونَ ما أَفْسد الناس مِ،غَرِيبا
فَكُلَّما ،لَا يلْبثُ الْجور بعدِي إِلَّا قَلِيلًا حتى يطْلُع       «:- � -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن معقِلِ بنِ يسارٍ   

  لِ مِثْلُهدالْع مِن بءٌ ذَهيرِ شوالْج مِن طَلَع،نرِ موفِي الْج ولَدى يتح هـرغَي رِفعلَا ي ،   ـاتِي اللَّـهي ثُم
 ٣٧٢»حتى يولَد فِي الْعدلِ من لَا يعرِف غَيره،ذَهب مِن الْجورِ مِثْلُه،فَكُلَّما جاءَ مِن الْعدلِ شيءٌ،بِالْعدلِ

،وكَانَ بشِير رجلاً   - � -مسجِدِ مع رسولِ االلهِ     كُنا قُعودا فِي الْ   :قَالَ،وعن النعمانَ بنِ بشِيرِ بنِ سعدٍ     
 دِيثَهح كُفةَ  ،يلَبو ثَعاءَ أَبدٍ   :فَقَالَ،فَجعس نب شِيرا بولِ االلهِ     ،يسدِيثَ رفَظُ ححاءِ؟    - � -أَتـرفِي الأُم 

قَالَ رسولُ  :فَقَالَ حذَيفَةُ ،فَجلَس أَبو ثَعلَبةَ  ،حفَظُ خطْبته أَنا أَ :فَقَالَ حذَيفَةُ ،وكَانَ حذَيفَةُ قَاعِدا مع بشِيرٍ    

                                                                                                                                            

": فتجهمني القوم: "وقوله. والخطابي لم يفرق بينهما في التحريك ". الخفيف من الرجال الدقيق، فأما في الوعول؛ فلا يقال إلا بالتحريك          
إذا : تجهمه وتجهم لـه   : "منظوروقال ابن   ". كلحت في وجهه وتقبضت عند لقائه     : تجهمت فلانا ": "جامع الأصول "قال ابن الأثير في     

 ".مد عنقه إليه: اشرأب الرجل للشيء وإلى الشيء: "قال ابن منظور": مشرئبون إليه: "وقوله".استقبله بوجه كريه
 حسن) ٨)(٥/ ١(سنن ابن ماجه   - ٣٦٦
  صحيح) ٤٢٩١) (٤/ ٣( سنن أبي داود - ٣٦٧

  ..دين، والدعاة المصلحين، أفرادا كانوا أو جماعات  ويدخل في ذلك كل من أسهم في تجديد الدين من العلماء اد
 ]أي ينضم ويجتمع) يأرز(ش ) [١٤٦) (١٣١/ ١(صحيح مسلم  - ٣٦٨
 حسن) ٢٨٨) (٦٣٣/ ٣(السنن الواردة في الفتن للداني  - ٣٦٩
زع عن أهـل    وهو الغريب الذي ن   . في النهاية جمع نازع ونزيع    ) التراع (-ش  [ صحيح) ١٧٠) (١٢٥/ ٢(البدع لابن وضاح     - ٣٧٠

 .]أي طوبي للمهاجرين الذين هجروا وأوطام في االله تعالى. أي بعد وغاب. وعشيرته
 حسن لغيره) ٢٦٣٠) (١٨/ ٥(سنن الترمذي ت شاكر  - ٣٧١
 حسن) ٢٠٣٠٨) (٤٢٢/ ٣٣(مسند أحمد مخرجا  - ٣٧٢



 ١٢٥

ثُم تكُونُ خِلاَفَةٌ علَى    ،ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعها     ،إِنكُم فِي النبوةِ ما شاءَ اللَّه أَنْ تكُونَ       :- � -االلهِ  
فَيكُونُ ،ثُم تكُونُ ملْكًا عاضا   ،ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعها     ، ما شاءَ اللَّه أَنْ تكُونَ     فَتكُونُ،مِنهاجِ النبوةِ 

ثُم ، تكُـونَ  فَتكُونُ ما شاءَ اللَّه أَنْ    ،ثُم تكُونُ جبرِيةً  ،ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعها     ،ما شاءَ اللَّه أَنْ يكُونَ    
 ٣٧٣"ثُم سكَت ،ثُم تكُونُ خِلاَفَةٌ علَى مِنهاجِ النبوةِ،يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعها

ح أَي الْمدِينتينِ تفْـت   :وسئِلَ،كُنا عِند عبدِ االلهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِي       ::وعن حيي بن هانئ المعافري قَالَ     
فَقَـالَ عبـد    :قَالَ،فَأَخرج مِنه كِتابا  :قَالَ،أَو رومِيةُ؟ فَدعا عبد االلهِ بِصندوقٍ لَه حلَق       ،الْقُسطَنطِينِيةُ:أَولاً
نتينِ تفْـتح   أَي الْمـدِي  :- � -إِذْ سئِلَ رسولُ االلهِ     ، نكْتب - � -بينما نحن حولَ رسولِ االلهِ      :االلهِ

رواه ." يعنِي قُسطَنطِينِيةَ ،مدِينةُ هِرقْلَ تفْتح أَولاً   :- � -أَو رومِيةُ؟ فَقَالَ رسولُ االلهِ      ،قُسطَنطِينِيةُ:أَولاً
 ٣٧٤أحمد

ليه وستفتح روما كما أخبر بذلك رسول االله ع       ،وقد فتحت القسطنطينية أولا في زمن الخلافة العثمانية       
 .الصلاة والسلام

وإِنَّ ،فَرأَيت مشارِقَها ومغارِبهـا   ،إِنَّ االلهَ زوى لِي الْأَرض    :" - � -قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن ثَوبانَ 
إِني سأَلْت ربي لِأُمتِي أَنْ لَا      و،وأُعطِيت الْكَنزينِ الْأَحمر والْأَبيض   ،أُمتِي سيبلُغُ ملْكُها ما زوِي لِي مِنها      

يـا  :وإِنَّ ربي قَالَ  ،فَيستبِيح بيضتهم ،وأَنْ لَا يسلِّطَ علَيهِم عدوا مِن سِوى أَنفُسِهِم       ،يهلِكَها بِسنةٍ عامةٍ  
       درلَا ي هاءً فَإِنقَض تيي إِذَا قَضإِن دمحإِ،مةٍ       وامةٍ عنبِس ملِكَهأَنْ لَا أُه تِكلِأُم كتطَيي أَعـلِّطَ   ،نأَنْ لَا أُسو

    فُسِهِمى أَنسِو ا مِنودع هِملَيع، مهتضيب بِيحتسا      ،يبِأَقْطَارِه نم هِملَيع عمتلَوِ اجو-      نـيب ـنقَالَ م أَو 
 ٣٧٥رواه مسلم" ويسبِي بعضهم بعضا ،كُونَ بعضهم يهلِك بعضا حتى ي-أَقْطَارِها 

 
���������������� 

 
 
 

                                                 
 صحيح) ٤٣٩) (٢٤٩/ ١( مصر -طبعة دار هجر -مسند أبي الطيالسي  - ٣٧٣
 صحيح) ٦٦٤٥) (٦٢٦/ ٢) (عالم الكتب(ومسند أحمد ) ١٨٠٩: ص( السياسة الشرعية المهذب في فقه - ٣٧٤

وقد تحقق الفتح الأول على يد محمد الفـاتح         ، وهي عاصمة إيطاليا اليوم     " معجم البلدان   " هي روما كما في     ) رومية(و  : قال الألباني 
 بالفتح، وسيتحقق الفتح الثاني بـإذن االله تعـالى          - � -النبي  العثماني كما هو معروف، وذلك بعد أكثر من ثمانمائة سنة من إخبار             

 خلافا لما يظنه - � -ومن فوائد الحديث أن فيه دليلا على أن الحديث كُتِب في عهده ، ] ٨٨/ص[} ولَتعلَمن نبأَه بعد حِينٍ {ولابد،  
 )قيم الشاملة آليا،بتر٧٩٣/ ١(هـ الجامع الصحيح للسنن والمسانيد . أ. بعض الخَراصين

المراد بالكترين الذهب والفضة    ) الكترين الأحمر والأبيض  (معناه جمع   ) زوى(ش  [ )٢٨٨٩ (- ١٩) ٢٢١٥/ ٤(صحيح مسلم    - ٣٧٥
أن لا أهلكهـم    (أي جماعتهم وأصلهم والبيضة أيضا العز والملك        ) فيستبيح بيضتهم (والمراد كترا كسرى وقيصر ملكي العراق والشام        

 ]ي لا أهلكهم بقحط يعمهم بل إن وقع قحط فيكون في ناحية يسيرة بالنسبة إلى باقي بلاد الإسلامأ) بسنة عامة
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 ٢............... باب وجوب توحيد االله في الملك اسماً وحقيقة ،وعدم الإشراك به ونفي الملك عن سواه-١

الله في الربوبية والطاعة والحكم والأمر المطلق شرعاً وقدراً وأن السيادة الله وحده وهو  باب توحيد ا-٢
 ٣...................................................................................:الحاكم والإمام قاسم فقط 

 ٥...........................................................: باب في أنه لا إكراه في الدين ولا في الطاعة -٣

 ٧.................................... باب بيان أن العدل والرحمة بالخلق غاية بعث الرسل وإنزال الكتب-٤

دد  باب إقامة الدولة النبوية على عقد وبيعة رضا وكتابة الصحيفة التي تنظم شئون الدولة والأمة ،وتح-٥
 ٨.............................................الحقوق لجميع رعايا الدولة،وإطلاق اسم الأمة على كل سكاا

 ١١..................: باب في أن الولاية المطلقة على المؤمنين كافة في كل زمان ومكان هي الله ورسوله -٦

 ١٢................................: باب الولاية العامة للأمة المسلمة على نفسها بعد ولاية االله ورسوله -٧

 ١٣...: ولزوم سنته في باب الإمامة وسياسة شئون الأمة وإذارة الدولة � باب في وجوب اتباع النبي -٨

 باب في رد المحدثات في باب الإمامة وسياسة الأمة وإبطال سنن الجاهلية  في الحكم وسنن الفرس - ٩
 ١٤...................................................................:والروم السياسية والتحذير من الطغيان 

 ٢١............................ باب في وجوب تحكيم الإسلام وجميع شرائعه والإحاطة به دون تفريق- ١١

 باب في الخلافة وأا هي نظام الحكم في الإسلام ووجوب لزوم سنن النبوة والخلافة الراشدة عموما -١١
الإمامة وسياسة الأمة ورجحان سنتهم على من جاء بعدهم وإجماع وسنن أبي بكر وعمر خصوصاً في باب 

 ٢٣........................................................................................:الصحابة على ذلك 

 ٢٨.......: باب الخلافة العامة بعد الخلافة الراشدة والتحذير من المحدثات والملك العضوض والجبري-١٢

 ٣٠................................: باب تحريم الافتراق في الإمامة ووجوب نصب خليفة واحد للأمة -١٣

 الأمر �  باب الأصل في الخلافة البيعة بالرضا وتحريم التنازع فيها وأن الإمارة شورى وترك النبي-١٤
 ٣٢................................................................................:للأمة وعدم استخلافه أحداً

 باب حادثة السقيفة وإجماع الصحابة على أن الإمارة شورى وعلى بطلان بيعة من اغتصب الأمة -١٥
نافس عليها والتحاكم للأمة في حقها في الشورى واختيار الإمام وترشيح عدد من الأكفاء للخلافة والت

 ٣٣........................................................:الاختيار بين المرشحين واشتراط الأمة على الإمام 

 باب في الفصل بين السلطات وتوزيع المسئوليات على الأكفاء وتخصيص سلطة القضاء وسلطة بيت -١٦
 الأمة على الجميع وأنه ليس للسلطة حق في مال الأمة إلا بقدر حاجتها وما تفرضه المال بالاستقلال ورقابة

 ٣٨....................................................................................................:الأمة لها 

 باب استقراض الإمام من بيت المال وسداده له واستقلال أمين بيت المال في سلطته ورد ما زاد عن -١٧
 ٤١.................................................................................:مام إلى بيت المال حاجة الإ



 ١٢٧

 باب في عفاف الإمام عن مال الأمة وعدم توريثه شيئاً من المال وسداد ديون الإمام من تركته فإن لم -١٨
 ٤٣.......................................................................................:تف فديونه على أهله

 باب في أنه لا أحق ببيت المال من أحد وأن الجميع شركاء فيه بحسب استحقاقهم والجميع مستخلفون -١٩
 ٤٣........................................................................:في المال وبيان وجوه الاستحقاق له

ازع معهم إلى الكتاب والسنة والصبر مع الجماعة  باب وجوب السمع والطاعة للأمة والرد عند التن-٢٠
 ٤٦........:وتحريم الخروج على الأمة وأن صلاح حال الأمة منوط بصلاح الأئمة وفساد أخوالها بفسادهم

الكتاب والحكم به وتحريم طاعة من خرج  باب في طاعة الأمراء في طاعة االله ورسوله ما عدلوا بإقامة -٢١
 ٤٨....................................:من حكم االله ورسوله وأن الطاعة بالمعروف لا في محرم ولا مشتبه به 

ا لم  باب وجوب الصبر على الأثرة وعلى تفضيل الإمام من يراه لتولي الولايات وما يكره من ذلك م-٢٢
يكن منكراً والنصيحة للأئمة وأمرهم بالمعروف ويهم عن المنكر ووجوب قول كلمة الحق وحق المظلوم 

 ٥٠....................................................................................:بالتظلم والحكم بالعدل 

 ٥٤..........................................: باب حق الإنسان في دفع الظلم عن نفسه وماله وعرضه-٢٣

 باب وجوب أخذ الأمة على يد الظالم ومنعه من الظلم والفساد في الأرض وجهاد أئمة الجور باليد إذا -٢٤
 ٥٥.....................:لم يمكن تغييرهم إلا بذلك واعتزالهم عند العجز عن تغييرهم  وتحريم الركون إليهم 
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 باب مسئولية السلطة عن الأمة وقيامها برعياية شئوا وأنه ليس للسلطة أن تتصرف في شئون الأمة -٢٥
 ٦٠..................................:وعجز السلطة أو تفريطها بالجهاد لا يسقط وجوبه عن الأمة إلا بإذا 

 باب في أن السلطة أمانة لا تولَّى لغير عدل كفؤ للقيام بمسئولياا ورعاية السلطة للعمال وتحقيق -٢٦
دايا عليهم ومراقبة الأمراء والولاة وعزلهم عند رغبة الناس بذلك كفايتهم وحاجتهم ومحاسبتهم وتحريم اله

 ٦٤..................:وتحديد مدة الولاة أربع سنين ومنع الإمام أهله من الولايات ومضاعفة العقوبة عليهم 
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 باب في ولاية الأمة على أرضها وأموالها ومنع السلطة من التصرف في شيء منها ومن ثرواا ومعادا -٢٧
 ٦٨.......................:ت المالإلا لمصلحة الأمة ووقف الأرض على الأمة كلها ووضع الخراج عليها لبي

 باب في قيام الإمام بفرض الأحكام وجباية الزكاة وقسم الأموال بالسوية على مستحقيها حسب -٢٨
حاجتهم وتوزيع فضول الأموال على أهل الحاجات عند الشدة ورعاية الحقوق المالية لغير المسلمين من 

 ٧١................:مواطني دار الإسلام والإحصاء وتسجيل المواليد وإسقاط الوفيات في دواوين بيت المال

باب تحريم الربا والقضاء ببطلان صوره كلها وتحريم الرشا وحماية الأموال الخاصة والعامة وعدم -٢٩
لا بوجه مشروع وحماية حرية التجارة وحرية السوق وعدم التسعير لغير ضرورة ومنع مصادرة شيء منها إ

 ٧٤...........................................................................................:الاحتكار والغش

 باب وجوب رد المظالم وسنن عمر بن عبد العزيز في إرجاع الحقوق ورد أرزاق من قطع الإمام الجائر -٣٠
قهم وصرف ما مضى منها إليهم وإجراء الأرزاق على المرضى والزمنى والمسجونين ودفع أرزاق الأسرى أرزا

 ٧٧...............................................................:إلى أوليائهم لا فرق بين مسلم وغير مسلم 



 ١٢٨
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: باب في كون الأمة أعلم بشئون دنياها وعمارا وما يصلح لها والاستفادة من تجارب الأمم وعلومها-٣١
..............................................................................................................٨٣ 

 ٩٣....................:الاجتهاد في الحكم القضائي والسياسي والتشريعي المقيد باب في حق الأمة في -٣٢

 ٩٤.....: باب في اعتبار السلطة لأحكام الناس ومراعاة رضاهم وأعرافهم وعادام فيما لا نص فيه -٣٣

 باب تحريم انتهاك حقوق الإنسان أو تعذيبه ووجوب حمايته ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص والأصل -٣٤
براءة الذمم ودرء الحدود بالشبه وترك من أقر على نفسه إذا رجع عن إقراره في حدود االله دون حقوق 

التجسس عليهم ولا يحبس أحد بالدين ولا العباد وحماية خصوصية الأفراد وبيوم ومنع السلطة من 
 ٩٨.............................................................................:بالحقوق المالية إذا كان معسرا

 باب وجوب العدل والمساواة بين الناس بلا فرق في الجنس واللون والعرق والثروة والأصل في -٣٦
 ١٠٢......................................................:ء أمام القضاءالإنسان الحرية وأن جميع الناس سوا

 ١٠٥....................: باب قصاص الإمام من نفسه ومن عماله ولا قصاص ولا حد دون سلطان -٣٦

افقين وتركهم لظاهرهم والسنة فيمن اعترض على الإمام أو  باب المنع من التعرض للمخالفين والمن-٣٧
 ١٠٦........................................................................................:خرج عليه بتأويل

 باب في تساوي حقوق الدار للجميع وأن لهم ذمة االله ورسوله على دمائهم وأموالهم وأعراضهم لا -٣٨
 مسلم وأن للمؤمنين ذمة االله ورسوله بالإيمان ولغير المسلمين ذمة االله فرق بين ذكر وأنثى ومسلم وغير

ورسوله بالأمان وحقوق أهل الذمة ووجوب رعاية شئوم وأن لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم وجواز 
 ١١١.....................................................................:وضع الجزية عنهم وتسميتها صدقة 

: باب حقوق أهل الحرب وتحريم التعرض لغير المقاتلين ومعاملة رعايا الدول الأخرى بالعدل والمثل-٣٩
............................................................................................................١١٧ 

ة حال  باب التحذير من زمن الفتن وتفرق الدول وأن العصمة من الفتن العامة بلزوم الجماعة والخلاف-٤٠
وجودها والصبر عليها واعتزال من سواها عند العجز عن الإصلاح والبشارة بظهور الإسلام كلما حدثت 

 ١٢١.........................................:الغربة ووقعت الفتنة والبشارة بعودة العدل والخلافة الراشدة 

 
 


